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الإهداء

إلى روح والدي العزیز
لم یمهلك القدر أن تكمل ما بدأته من قراءة روایتي الأولى, ولكن عزائي هو یقیني

بتواجدك في مكان أفضل 
أدین لك بما وصلت إلیه الآن, و أشكرك على السنوات التي قضیتها بجانبي أنا و
اختي الصغیرة متأملاً نجاحاتنا مصححاً أخطائنا, معلمنا المعنى الحقیقي للحیاة 

إبنك
 معتز محمد فتیحة 

 



مَـةُ المُــقَـدِّ

أیقنتُ أنَّ أغلبَ لغاتِ العالمِ تعرفُ اسمَ سارة...

وأنَّ بیتر هو بییر هو بطرس...

وأنَّ جون هو یوهان هو یحیى...

وأنَّ الخیرَ أبیضٌ والشرَّ أسودٌ ....

مَادِیَّةِ، فَقَد تكُونُ أوجُهُ الشبهِ بینَنا أكثرَ مما نعتقدُ فحاولتُ تصفُّحَ التَّـاریخ باحثًـا عن المناطقِ الرَّ
....

مُعتَزُّ فُتَیْحَة



الإسكندریة 1999

ندى السعادة... هذا هو كل ما كان یطمح للوصول إلیه عبر رحلته الطویلة التي امتدت العدید من
السنوات، كان فى قناعته أن السعادة كلها تتمثل فى زهرة واحدة رائعة الجمال، على سفح أحد
الجبال العالیة، رآها البعض واقترب منها القلة... لونها غیر محدد، فهى تتظاهر لمن یقترب منها
على هیئة لونه المفضل... وقبل أن یفیض نور أشعة الصباح یتكون على أوراقها الیافعة ندى... لا
یعرف منتهاه أحد، إنه السعادة المطلقة والراحة الأبدیة، التحقیق الكامل لكل الأحلام المؤجلة،
والرغبات الجامحة داخل النفس البشریة، الرؤیة الواضحة لما كان أو سیكون... لكنه فى النهایة لم
یحصل علیه بعد... ولا یعرف كم سیستغرق من أجل تحقیق ذلك، وهل سیمهله الوقت الفترة الكافیة

لتحقیق الوصول لهذا الندى، أم أنه له رأي آخر.
لم یكن یوم الأربعاء الحادي عشر من أغسطس كبقیة أیام العام، رفضت الشمسُ الظهورَ كاملة
لتمنح الأرض الحیاة ، ولو لبعض الوقت... لحظات من الزمن تختلسها لتبحث عن ذاتیتها، وسط
متابعة لها بالغة الأهمیة من أغلب سكان الكوكب لنورها، فى مختلف أرجاء الأرض، آملین أن تعود
الشمس  مرة أخرى بنورها وهم متأملون كسوفها الذى یعد الأخیر الذى یشهده القرن، وقد انتشرت
الشائعات بین أغلب الطوائف بجمیع الأدیان، أن الكسوف سیتزامن مع النهایة الحتمیة لهذه الأرض
بمن علیها... فلطالما كان التنبؤ بأن كسوف الشمس سیحمل النهایة، فلعل الإنسان حاول جاهدًا أغلب

فترات وجوده البحث عن سبب منطقيٍّ لتبریر هواجسه النفسیَّة.

كان الأمرُ مختلفًا تمامًا بالنسبة لـ"یوسف حداد" الذى تجاوز عامه السبعین فلكل منا شمسه التي
یسبح فى فلكها متناسیًا جاذبیتها أو مرغمًا على مقاومتها ، فبالرغم من الإجهاد الشدید الذي یعاني
منه إلا أن الأرق كان یلازمه بسبب فارق التوقیت، فمفهوم الرحلة لدیه أكبر من آلاف الأمیال التي
قطعها للوصول لمكانه الحالي، بل تتلخص فى السنوات العدیدة التي سبقت قراره، فاتخاذه لقرار
العودة لم یكن سهلا على الإطلاق، بالرغم من إمكانیة تفعیله منذ عدة سنوات مضت، فربما تختلف
رؤیة الإنسان للأمور عند معرفته باقتراب النهایة، ویصل الیقین بأهمیة عامل الوقت، ومحاولة ما
تبقى لدیه من أحلام قد یعتقد تأثیرها على النهایات المتوقعة، حیث وصل لمرحلة سنیة غیر قابلة

للمفاجأة من مرض یكون المبرر للوصول للجزء الأخیر من رحلته الطویلة ... 

ومبدأ العودة قد یكون العامل المشترك الأكبر فى القناعات الشخصیة، ربما یعد جزءًا من الأمل
فى البقاء لفترة أطول، أو طموح بإثبات القدرة على تحقیق الرجوع لما كان فى بادئ الأمر، ربما
كان یحمل العدید من الدوافع الأخرى، إلا أن الأمل كان لا یزل یراوده من أجل تحقیق ما حلم به،

وقد یكون ذلك الحلم الأخیر القابل للتحقیق فى حیاته.



كانت عقارب الساعة تشیر إلى الحادیة عشرة والنصف... لكن أشعة الشمس لم تظهر بالشكل
المعتاد كبقیة أیام شهر أغسطس الحار بالإسكندریة التي تقع على الشاطئ الجنوبى للبحر المتوسط،
والسبب الكسوف المتوقع للشمس خلال الساعتین القادمتین، حاول "یوسف" إقناع نفسه بأن النوم قد
بدأ التسلل إلیه وهو مُستَلقٍ على السریر بالغرفة رقم (305) بفندق (سیسل) العریق، الذي یطل على
البحر الشاسع وشارع (الكورنیش) الرئیسيِّ من جهة، من جهة أخرى على تمثال "سعد باشا
زغلول" الذى یتوسط المیدان الحامل اسمه، أغمض عینیه للحظات محاولاً الوصول للسكون النفسيِّ
التام، ولو للحظات قلیلة من الزمن... لكن تزاحم الأفكار والذكریات بداخله قد یكون الدافع لعدم
راحته... أحس ألاَّ جدوى من افتعاله النوم، اعتدل من نومه، وأنزل قدمه الیمنى من على السریر
لیتحسس الأرض من بعدها، واتجه نحو المنضدة الخشبیة الصغیرة التي تتوسط الغرفة، المرتبة إلى
حد كبیر المكونة من سریر وخزانة للملابس ومرآة یحیط بها إطارٌ خشبيٌّ ویغلب علیها اللون البُنِّــيُّ
القاتم، وعند وصوله للمنضدة انحنى بخصره إلیها و وضع یده على سطحها الخشبيِّ واخذ یتفحص
سطحها الأملس باحثًا عن نظارته الطبیة وسطَ الإضاءة الخافتة المتسللة عبر الستائر المواجهة لمنفذ
التهویة، كانت رؤیته مشوشة لها لكن بعد أن وجد نظارته الطبیة ووضعها إلى عینیه وجد تحسنًا
كبیرًا في رؤیته، واتجه بنظره إلى حقائبه المغلقة التي لم یستطع إفراغها بخزانة الملابس بسبب
تعبه الشدید من رحلته الطویلة، اتجه نحو منفذ التهویة بخطوات مُـتَـثاقِلَـة، وحرك جزءًا بسیطًـا من
ة بسبب التحذیرات من رؤیة الستائرِ لیرى ما یحدث بالخارج، فتابع الشارع شبهَ الخال من المارَّ
الشمس بشكل مباشر أثناء الكسوف بسبب ضرر أشعتها، فقرر الجمیع تحاشي الموقف بالسكون فى
الأماكن المغلقة... ثم اتجه بنظره إلى الجزء المقابل، حیث البحر الشاسع متلاطم الأمواج، الذى یمثل
بالنسبة له اللانهایة، لقد حقق أغلب ما كان یطمح إلیه فى حیاته، لكن تبقى بعض الأشیاء التي تظل
عالقة بالذاكرة كحلم بعید المنال ویبقي الإنسان محاولا البحث عنها والوصول إلیها مهما تبقَّى له من

قاتِ حالمًـا بالمتعة الكبرى واللذة المتناهیة لتحقیقها... عُمْر، متفادیًا الضغوطَ والمُعَـوِّ
كان الوقت لا یزال مبكرًا للغایة على الموعد الأهم فى مرحلته الحالیة، ولم یجد سببًا مُـقنِعًـا
لوجود صورة والده بذاكرته في ذلك الوقت بالتحدید، ربما المكان وقربه من أحداث الماضي... أیقن
بأن البدایة هى المؤثر الأكبر على ما تم التوصل إلیه، فحاول تذكُّــرَ الأحداثِ برؤیة جدیدة قد
توضح له ما وصل إلیه... فأغمض عینیه بقوة متأملا الماضي ذائبًـا وسط بحوره عَلَّــهُ یجد ما كان

یسأل عنه .
* * *



الإسكندریة 1941

بالرغم من أن یوم الأحد یعد عطلة فى أغلب المتاجر بشارع سعد زغلول بالقرب من میدان
محمد علي فى قلب الإسكندریة، إلا أن السید "حكیم بك حداد" كان فى طریقه المعتاد لمتجر (داوُد)
للذهب الذى یمتلكه، فیهودیته تمنعه من العمل یوم السبت بحكم قدسیته، الجو كان شدید البرودة
كعادته فى هذه الأیام من ینایر فى كل عام، فالأمطار المصاحبة للنوات نادرًا ما تتوقف، وأمواج
البحر قویة للغایة حتى إنها كثیرًا ما تصطدم بالبنایات المواجهة للشاطئ متخطیة شارع
لُ أن یرى البحر فى "الكورنیش" الرئیس الموازي للخط الساحليِّ ، وبالرغم من هذا كان یُـفَضِّ
أوقات الغضب بالنسبة لكلیهما، فالبحر كثیرًا ما یغضبُ ویثور ویتخلله العنف الموجه نحو الآخرین،
إلا أنه وقت الصفاء یحب الجمیع التقرب منه ولكن الغریب فى البحر أنه یعطي فى جمیع الأوقات
ونادرًا ما یأخذ، كذلك السید "حكیم بك حداد"، بالرغم من أن عمره قد تجاوز الخمسین بقلیل ، إلا أن
الزمن قد فعل به ما اراد، فقد أصاب وجهه العدید من التجاعید، وخاصة الجانب السفليَّ من عینیه،
وأصبح من الصعب أن یلاحظ أحد الشعیرات السوداء وسط شعره الأبیض الغزیر، الذي غالبًـا ما
یخفیه مرتدیًا طربوشه الأحمرَ الدائريَّ الشكل ذا الشرائطِ السوداء، الذى یضیف له وقارًا، منسجمًا
مع لونِ بشرته ذات اللون الأسمر الغالب على جمیع سكان البحر المتوسط، إلا أن جسده لا یزال

فارعًا مستقیمًا.
وكان فى الماضي لا تفارقُ الابتسامةُ شفتَیه، وعینیه السوداوتین، ولكن العدید من الأحداث غیر
المتوقعة قد تحدث للبعض، محولة أحلامه إلى كوابیس حیة، مثلما حدث معه منذ ما یقارب عشر

سنوات.
وفى اتجاهه إلى متجره فى الجزء الشماليِّ فى شارع سعد زغلول قرر أن یلقي نظرةً على المیاه
الزرقاء، بالرغم من أن المطر لم یهطل بعد إلا أنه متوقع للغایة، فالسحب الرمادیة كثیرة فى السماء
بالإضافة إلى أن تلاطم الأمواج على الصخور الذي یعطي صوتًا مؤكدًا للتوقعات، وقرر حینها وهو
واقف إلى جانبِ إحدى البنایات المواجهة للشاطئ في استغلال هذا الهدوء المؤقت في أن یقترب من
البحر لیتخلص من بعض الهموم التي لدیه، فقرر تخطي الشارع متجهًا نحو المیاه الزرقاء المتدافعة
وهو لا یرى سواها، حبات الرمال الصفراء على شاطئ البحر شبهِ الخالِ إلا من بعض الصیادین
الذین هانت علیهم أنفسهم مقابل ما یحبون، فالصید یعد إحدى الهوایات غیر القابلة للإشباع، قرر أن
یخلع حذاءَه الجلديَّ الأسود، وهو فى اتجاه صوب المیاه المتدفقة، إلا أنه عدل عن الفكرة سریعًا بعد

أن استشعر برودة الرمال، بالرغم من أنها العاشرة صباحًا.
كاد الهواء المتدافع المحمل برائحة البحر الممیزة فى عكس اتجاه سیره أن یخلعَ من على رأسه
الطربوش، لذا اختار أن یفعل ذلك ذاتیا، وخلعه بنفسه وأمسكه بیده الیسرى مما جعل شعره الطویل
یتطایر، وأكملَ خطواتِه المتدافعة على الرمال، فقد أصبح مشیه على الرمال سهلاً مثل ذى قبل،
رَه بأحلامه وعنفوانه حیث كان وذكَّرَه صوتُ الأمواج المتلاطمة فى قوتها واندفاعها بأیام صباه، ذكَّ
البحر شریكًا فیها، تذكر استقباله مع آلاف من الناس لقدوم "سعد باشا زغلول" بعد عودته من منفاه،
الحیاة بالنسبة له كانت مجموعة من الأحلام التي تتحقق الواحد تلو الآخر، لكن النهایات المأساویة



تخصُّ أصحابها فقط، اقترب من المیاه بدرجة كبیرة حتى أن الرمال الواقف علیها أصبحت بالكاد
صامدة بسبب بقایا الأمواج المتلاطمة المتطلعة إلى الشاطئ.

نظر إلى ما لانهایة، حاملاً معه آمالَه وذكریاتِه، طموحاتِـه وانفعالاتِـه، حزنَـه وسعادتَـه، فكثیرًا
عندما یصل الإنسان إلى مراده یعتقد أن هذه النهایة، هذا كل ما یحلم به، لكن بعد فترة یجد أنها
مجرد البدایة فى اتجاه شيء أصعب أو أسمى، وأصعب ما فى الذكریات مفهوم الفقدان، فبالرغم من
ثرائه الشدید، وتمتعه بسُمعَةٍ طیبةٍ، ورثها عن والده بالإضافة إلى محلات (داوُد) للذهب ذات
الشهرة العارمة فى أرجاء الأسكندریة كلها، إلا أن الفقدان ما زال شیئًا لا یعوض. حتى إذا أعاد ما

افتقده مستخدمًا ما لدیه من مال، یبقى مفهوم الفقدان فى حدِّ ذاته متأصلاً بداخِلِـه.
تذكَّرَ حینما كان فى عشرینیاته وبعد معاناة تزوج من السیدة التي عشقها "مادا"  ابنة عائلة
"عزرا" الشهیرة، ولم یكن السبب الفرق الماديّ أو الاجتماعيّ، بل كان رفض أهلها فى البدایة
، ومقاومة الاحتلال الإنجلیزى، وبعد تعهده بعدم الضرر بسمعة بسبب انشغاله بالعمل السیاسيِّ
الأسرتین العریقتین، وافقت أسرة الفتاة ذات الطبقة الراقیة والتعلیم الممیز، بعد فترة أنجبت له ابنه
الأول "إیزاك" الذى تخطى العشرین من عمره الآن، وبعده ابنته "إرینا" حتى قاربت السیدة "مادا"
على الأربعین من عمرها، وفى بدایة أربعینیاتها فوجئ الجمیع بحملها فى هذا السن الكبیر بالنسبة
لطفل، وكانت النهایة المأساویة لدیه بموت زوجته أثناء ولادة "یوسف" ابنه الأصغر، الذى لم
یمنحها القدر الوقت الكافي لتتمتع برؤیته وهو یكبر، الحیاة فى حد ذاتها تغیرت بشكل كبیر بعد
وفاتها، لكنه استطاع تحویل  كل ما بداخله من حب إلى أولاده الثلاثة، واكتفى بوجود مربیة
إنجلیزیة بالمنـزل لتعلیم "إرینا" و "یوسف" أصول اللیاقة والأخلاق التي تمیل إلى الأرستقراطیة،

بالإضافة إلى اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة مما سیساعدهما فى المستقبل المزدهر المتوقع لكلیهما.
فالآنسة "هیلین" مربیة أرستقراطیة بجمیع المقاییس، فبالإضافة إلى صرامتها وعطفها على
الطفلین فى وقت واحد هى أیضا مشهورة بتعلیمها وأصولها العریقة، والغریب أن الآنسة "هیلین" 
قد تخطت الأربعین من عمرها بدون زواج، وغیرُ معروفةٍ أسبابُ ذلك، أو إقامتِها الدائمةِ فى
مصرَ، حتى إنها تجید اللغة العربیة لكن بلكنة أجنبیة، ویقال إنَّ خطیبها قد مات أثناء الحرب العالمیة
، مما جعلها تترك وطنها إلى أحد المستعمرات الهامة للإمبراطوریة الأولى فى خدمة التاج الملكيِّ

البریطانیة، واستقرت بمصر منذ ما یقارب العشرین عامًا.

وكان للتعلیم الدینيِّ جانبٌ مهمٌّ فى تربیة الأولاد، حیث قرر السید "حكیم" إلحاقَ أولاده بمدرسة
"أیام السبت" بمعبد "الیاهو حنابـي" القریب من منزلهما بشارع "النبي دانیال" الذى یعد المعبد
الرئیس للطائفة الیهودیة بـ "الإسكندریة"، بعد أن أنهى "إیزاك"  دراسته المدرسیة وحصل على
البكالوریا من مدرسة " سان مارك" الفرنسیة، قرر والده إلحاقه بدراسة التجارة، بالإضافة للعمل
معه فى متجر الذهب، حتى یكتسب المهارات الرئیسیة العملیة للعمل بالتجارة، مثلما فعل جده مع
والده، فالحیاة هى متجر یختلف فیه الزبائن على المنتجات، كثیرًا ما رسم له الطریق أن یحصل
على البكاویة مثل أبیه فى أقرب وقت ممكن، ربما یتبرع إلى الهلال الأحمر بمبلغ مُجزٍ مع بعض
التوصیات لدى جلالة الملك لیحظى بالشرف المناسب كونه ابن عائلة "حداد" فموت والده بعد

تخطي الخمسین من العمر أمر متوقع والتجارة شيءٌ متوارثٌ.
ُ



كان من عادة السید "حكیم" أن یصطحبَ ابنه الأصغر "یوسف" بشكلٍ أسبوعيٍّ في زیارةٍ إلى
مقبرة والدته بمقابر الیهود "بالشاطبي" حیث یضع الزهور وبعض الأحجار على مقبرتها ویردد
بعض الصلوات منذ تخطیه سن السابعة وكان صریحًا مع الطفل للغایة، عندما كان یسأله أین
والدته؟ ولماذا لا یراها؟ وكانت إجابتُه حاسمةً بأن رؤیتها ستكون فى حیاة أخرى ربما أفضل، فمن
الصعب علیه أن یكتشف الطفل كذبه عندما یكبر، كثیرًا ما اشتاق هو الآخر إلى رؤیتها واحتضانها،
حیث كانت مصدر السعادة الحقیقیة فى حیاته، لكن لیس من الضروريِّ وجود الرغبة للوصول إلى

المنتهى.

أوقف كل هذه الخواطر بداخله صوتُ "إیزاك"  الواقف بجانبه منذ قلیل، رافضاً مقاطعة والده فى
انتظار أن یتنبَّـه لوجوده بنفسه، إلا أنه علم أن لحظات تفكیره الدائمة غالبا ما تكون بجانب البحر

وقال له:    

- توقعت أن تكون هنا یا والدى.

فرد الأب على الشاب ذِي الشعر الأسود والعیون السوداء والشارب فارع الطول، مرتدیًا بذلة
رمادیة حاملاً طربوشه  أیضا قائلا:

- من الجید إنك أتیت.

ابتسم الشاب قائلاً لوالده مكملاً:

- أصبحت الآنَ خبیرًا بأمورِ تجارتِـنا، أو بالمعنى الأصحِّ تجارتِـك أنتَ وإخوتِـك.

فرد "إیزاك":

- التجارة تجارتك ونحن نساعدك.
فقال له الأب:

- كلا إنها لكم، تعلم أنه لم یعد من العمر مثلما مضى، كل ما أطلبه منك أن تحافظ على ما
أنجزته، وأن تعلِّمَ أخاك مثلما علَّمتُكَ، وأن تحافظَ على حقوق "ارینا".

وأكمل بعدها بأنه تفانى فى تربیتهم وتعلیمهم عاقدًا آمالاً كبیرة علیهم، لیحملوا اسم العائلة
والتجارة من بعده، و  اهاب بة أن یدلل "یوسف" لتعویضه جُـزئِـیا عن موت والدته، وبعدها اتجه
مع ولده فى طریقهما عائدین إلى المتجر حاملین معا للمستقبل تطلعات مختلفة،  لكنهما یحاولان

النظر إلى جانبه المشرق، ربما سیظل اسم "حداد" یتردد فترة من الزمن فى "الإسكندریة".
بعد عبور "الإسكندر" الأكبر لآسیا الصغرى فى محاولة منه لغزو الفرس، متماشیا على نهج
والده الملك "فیلیب" الذى وحد مدن الإغریق القویة محولها إلى دولة واحدة تحت لوائه، غزا كُلا
من الشام وفلسطین، واصلاً إلى مصر بعد هزائم ساحقة للفرس، وكان المصریون یعتبرونه
، فكان من الطبیعيِّ أن یكون الاستقبال له حافلاً المُخَلِّصَ الأوحدَ لهم من بطش الاحتلال الفارسيِّ
یًـا، وبعد زیارته لمدینة "منف" وتتویجه ملكًا على مصر قام بزیارة معبد "آمون" في "واحة ومُدَوِّ



سیوة" فى الجانب الغربيِّ من الصحراء المصریة، حیث توج من قبل الكهنةٍ ابنا للإله "آمون"، وفى
طریق عودته  أعجبته الرمال الصفراء الواقعة على شاطئ البحر الأبیض المتوسط ، حیث لم یكن
هناك سوى جزیرة صغیرة تدعى "فاروس"، في البحر وفى الجانب المواجه لها قریة مهمشة تعیش
على الصید تدعى "راكتوس" فأمر بإنشاء مدینة تحمل اسمه وتخلد ذكراه، فعهد إلى المهندس
الإغریقيِّ "دیمقراطیس"، فخطط بعدها المدینة تخطیطًـا عملیا للغایة، حاملاً معه الفكر الإغریقيَّ
للمدن القدیمة وأنشأها شارعین رئیسیین متقاطعین بشكل رأسيٍّ وتتفرع منهما عدة شوارع متعددة،
فمفهوم الخلود دائم لدى العظماء، فماذا عن أبناء الآلهة... واتجه بعدها نحو الشرق باحثًا عن

المجهول أو العظمة الأبدیة محاولاً تسطیرَ اسمه بحروفٍ بارزةٍ فى صفحاتِ التاریخِ.

كان الطریق المُـوصل من مدرسة "یوسف" "سان مارك" "بالشاطبي" إلى بیته  بالقرب من
میدان محمد علي، یبدو له كرحلة العودة من النار إلى الجنة، فالدراسةُ فى المدرسة الكاثولیكیة
الفرنسیة صارمةٌ لدرجة القسوة، وما كان یخفِّفُ علیه تلك القسوة هو صدیقه المفضل "جمال أحمد
أبو الحسن" أو كما یدعوه الجمیع اختصارًا "جیمي" كالاسم الإنجلیزى المتعارف علیه، فإهدار
الهویة أحد الأطماع الرئیسیة لفكر الاحتلال، كانت الرحلة قد أوشكت على الانتهاء عند ظهور مبنى
الكنیسة الإنجیلیة الذي یعتبرُ فى حدِّ ذاته تحفةً معماریَّــةً، إیطالیةَ التصمیمِ على ید المعماريِّ الشهیر
"أیمرتس بیروتى" الذى استغرق تسعَ سنواتٍ لإنشائها حتى تم افتتاحُها فى العقدِ السادسِ من القرنِ
التاسعِ عشر، المدخلُ الرئیسيُّ مكون من ثلاثِ أبواب، تعلوها أشكالٌ نصف دائریة متوازیة مع
ثلاثِ نوافذ ذات نفس الشكل إلا أنَّ ارتفاعها أقل، ویغلب على الزجاج اللون الأزرق الذي یحتوي
على روح البحر المتوسط، وعلیه رسومٌ لاثني عشر حواريٍّ من أتباع السید المسیح على الطراز
، وفى الجزء العلويِّ ثلاثة أشكالٍ نصف دائریة حجم أوسطها أكبر من الآخرین عن البیزنطيِّ
الأطراف وأقل ارتفاعًا حاملاً الصلیبَ رمز البقاء بالرغم من القسوة والاضطهاد، وكان أغلب

أتباعها من المسیحیین الیونانیین أو ذوي الأصول الیونانیة، حتى إنها تحمل عَلمَ الیونان.

* * *
كان الصدیقان یحملان الحقائب المدرسیة یرتدیان البزات المدرسیة كحلیة اللون، وبنطالاً رمادیا،
وأما القمیص فقد كان أبیضا و من حوله رابطة العنق المفككة نتیجة اللعب، أو ربما رغبة فى كسر
القیود المحاطة بهما. فأحلامُ الطفولةِ البریئة غالبًـا ما تُصاحب الإنسانَ فى مشوار حیاته، كان
لاً محاولاً من خلاله اكتشاف ذلك العالم الغریب بجمیع خبایاه ومفاهیمه المختلفة، الحدیث بینهما مطوَّ
لو كانت الحیاة بحدِّ ذاتها مجموعةً من التجارب لكان المستفید الأول هو الزمن. وكان الحدیث أیضا
یتخلله العدید من الأحداث السابقة، فـ "جیمي" بالنسبة إلى "یوسف" هو الأخ الذى افتقد أن یكون فى
فا فیها نفس عمره، بینما یعتبره الآخر خله الوفيَّ وصدیقه المفضل، وكثیرًا ما یذكران أول مرة تعرَّ
على بعضهما، حیث كان كلاهما یعلم أنَّ الآخرَ جارٌ له، وكان التقاؤهما بالمدرسة أمرًا عابرًا ، وفى



إحدى المرات كان "یوسف" المشاغب دائمًا یستفز أحد الصبیة المتباهین بقوتهم العضلیة بالمدرسة
، فإذا بهذا القويِّ یبرحُ "یوسفَ" ضربًا فى أحد جوانب الفناء بعیدًا عن أعینِ المدرسین والمشرفین،
فما كان من "جیمي" إلا أن اشتبك مع ذلك الطالب وضربه محاولاً إنقاذَ "یوسف" الذى استعاد زمام
الأمور وأخذا یضربان الولد بقوة، حتى إن الولد اشتكى بعد ذلك لأحد المدرسین وهو السید
"أنطوان" ذو القسوة والغلظة الذي عاقب "جیمي" و"یوسفَ"  , وبعد فترة ازدادت العلاقة بینهما
وأصبحا أصدقاء یفعلان كل شيءٍ بشكل مزدوج، وما استغرب له "یوسفُ" لماذا حاول "جیمي"
مساعدته، وكانت الإجابة صریحةً من "جیمي" ذي الوجهِ المُمتلئ أبیض البشرة والشعر البُني
الناعم الطویل نسبیا، إن الفكرةَ لم تكن فى مساعدة "یوسفَ" على الإطلاق، لكنه كان یرید الانتقام
من الفتى بسبب مناوشة سابقة، الغریب أن الجمیع أخطأ "یوسف" و "جیمى" حتى الولد القوي، لكن
لم تَـتِم محاسبة سوى "یوسفَ" و "جیمي"، فما الفكرة فى مفهوم العدل، أم أن السید "أنطوان" قرر

دعم الفتى القويِّ ونصرته بسبب تمجیده له واللجوء إلیه.
أخذ "جیمي" ینظر إلى صدیقه ذي العینین البُـنِّـیَّـتَین من تحت الحاجبین الكثیفین والشعر الأسود
الأملس المصفف إلى الخلف بعنایة، وتلك الحسنة السوداء الصغیرة على خده الأیسر، وتحدث إلیه
عن عدم قدرته على استیعاب اللغة الإنجلیزیة بشكل كبیر والسهولة النسبیة للفرنسیة لغته الأجنبیة
الأولى ، وكیف أن "یوسف"  یجیدهما إلى حد كبیر بالإضافة لتمكنه من الریاضیات، فأجاب
"یوسف" بأن السبب المباشر هو الآنسة "هیلین" مربیته ومعلمته الخاصة، أما الریاضیات فالمسئول
عنها هو أخوه الأكبر "إیزاك" بالرغم من انشغاله إلا أنه یخصص من وقته ثلاث مرات أسبوعیـا

لمساعدته، ویتحدث معه أطول فترة ممكنة .

دخلا إلى شارعهما فى المنطقة الراقیة المكونة من مجموعة من البنایات ذات الأشكال المعماریة
أوربیة الطراز، تحدوها الأشجار ذات الأغصان العالیة التي تتشابك فى نهایتها بالرغم من عرض
الشارع الكبیر بسبب طولها الفارع، فالأشجار مزروعة منذ عدة عقود، إلا أن ینایر لا یوجد به

اللون الأخضر للأوراق كما هو معتاد فى أغلب فصول السنة الأخرى.

كان "یوسفُ" و "جیمي" یسكنان فى بنایتین قریبتین للغایة، حتى إن باستطاعتهما رؤیة غرف
بعضهما عبر الشرفتین، المیاه كانت تغمر الشارع بسبب أمطار صباح الیوم، لكن أشعة الشمس
المتداخلة عبر الغصون الخاویة، أعطت له مظهرًا ممیزًا للغایة، وأثناء مشیهما جعل "یوسفُ"
"جیمي"  یسبقه بعدة خطواتٍ وبعدها أزاحَ بقدمه بعض المیاه فى اتجاه "جیمي" فأحس ببرودة على
الجزء السفلى من بنطاله، وبعدها نظر له "یوسف"  نظرة ضاحكة ساخرة فهى عادته فى الشتاء،
بالرغم من عدم تحمله عواقبها فى أغلب الأحیان، وبدأ بالركض ككل مرة فى اتجاه منـزله، وبعدها

بلحظات أفاق "جیمي" من الصدمة وقرر الركض خلفه محاولاً ردَّ اعتبارِه.
كان الاثنان یلهثان فى اتجاه سباق مجهولةٌ نهایتُهُ، ربما یسبق "یوسف" "جیمي" ویصعد سالمًـا،

أو یلحق به "جیمي" ویلقنه درسًا فالطریق خالٍ والزمنُ إلى جانبهما.



وأثناء ركض "یوسف" أمام البنایة رقم "9" كبح من جماح سرعته وهو ینظر إلى ذلك الموقف
في اندهاش حتى لحق به "جیمي" وضربه على رأسه وهو غیر مبال، فاستغرب "جیمي" من عدم

رده بضربة أو ركلة أو شيءٍ مما اعتاده "یوسف"، ونظر معه إلى الجانب المواجه من الشارع.

كانت فتاة فى نفس عمرهما تقریبًا لكنها مختلفة بجمیع المقاییس، فهى ذات شعر أحمر غجريٍّ
ینسدل إلى نصف خصرها، واضعة حوله رابطة على شكل فراشة خضراء اللون متماشیة مع لون
عینیها، اللتین تذوبان بین درجتي الأخضر والبني، وبشرتها ذات اللون الأبیض الذى یشوبه حمرة
عند وجنتیها، مرتدیة فستانًا أخضرَ تَـتَخلله بعض الخطوط البیضاء وهى تبكي أثناء ندائها على قط

مذعور أعلى الشجرة خالیة الأوراق یبدو أنه لها، فقال "جیمي" لـ "یوسف":
- تبدو أجنبیةً، أرجحُ أنها فرنسیةٌ.

ربما لم یسمع "یوسف" السؤال أو لم یفهمه، فقد كان سابحًا في هذا الجمال العذب الذى لم یرَ مثله
من قبل، فتساءَل فى نفسه للمرة الأولى؛ هل یمكن أن یكون أحد على هذه الدرجة من الجمال؟ تاه
بین خصلات شعرها الأحمر، وعذوبة لون عینیها، توقف به الزمن فهو لا یرى إلا هو وهي فى
، بكاؤها جعل من قلبه سفینة فقدت رُبَّـانَـها، فربما دموعُها، وربما جمالُها الزائدُ عن الفراغ الكونيِّ
الحدِّ، لم یعرف على وجه التحدید، لكنه عرف شیئًا لم یعرفه من قبل، إنه الإحساس بین الحریة
المفتقدة والحریة المطلقة، الحریة من أوامر الآنسة "هیلین"  أو قسوة السید "أنطوان" ، شعر أنه لا
یعلم أو لا یعرف ماذا یرید، إحساس غریب فهو لا یرید أن یرى أحدا سواها، بدأت دقات قلبه فى
الخفقان بشكل أزید من المعتاد، وأحسَّ بخوف ربما لم یكن یعرفه من قبل، إنه الخوف من المجهول،

فهل سیراها مرة أخرى...؟
اتجه صوب الجانب المواجه من الشارع إلى الفتاة وكل خطوة من خطواته تحمل الخوف
والرعب ولم یكن یعرف السبب ، فاقترب منها أكثر وابتسم فنظرت إلیه الفتاة ذات الشعر الأحمر
فتفحصته للحظات وبعدها عاودت النظر إلى قطها الأبیض مكررة نداءَها، وعرف من لهجتها أنها

تعرف العربیة ، استجمع قواه بعد ذلك وقال لها:
- هل هناك مشكلة؟

فنظرت إلیه متفحصة غباءَه الزائدَ غیر الظاهر علیه، فكیف یسأل مثل هذا السؤال، ألم یلاحظ أن
قطها المفضل أعلى الشجرة، فلم تعره اهتمامًا، وأكملت النداء على القط، استغرب من رد فعلها،
وعرف أن كل ما كان بداخله مجرد أحلام وردیة، وفظاظتها لم تعد جزءًا من الذى كان یتوقعه،
اذ، وخطى خطوته الأولى فى الاتجاه المعاكس لها، ونظر إلى واستدار لها مُعطِیًا ظهرَه لجمالها الأخَّ
"جیمي"  وأكمل النظر أمامه وفكر كیف لها ألا تستجیب إلیه؟ ألم تشعر بم شعر به، لقد وجد فى
عینیها النداءَ والاستغاثة، لكن یالَـتَـكَبُّـرها، ربما أخطأ فى العبور إلى الجهة الأخرى من الشارع منذ
البدایة، وقبل أن یخطو خطوته الثانیة استجمع قواه ووقف للحظات یفكر مُعطِیًـا لها ظهره وبعدها
ألقى حقیبته على الأرض وخلع الجاكت الكحليَّ ورابطة العنق ووضعهما بجانب الحقیبة , وبعد أن
استجمع قواه واستدار في اتجاهها وهو یتحاشى النظر إلیها واتجه نحو ساق الشجرة وأخذ یتسلقها
حاملاً معها الآمال والأحلام بأنه ربما قد یتحدث إلیها بعد عودته بهذا القط على الأرض بسلام، حتى

ً



صعد على مفترق الغصون واتجه نحو الغصن الذى یحمل القط وبدأ باستلطاف القط محاولاً أن یأتي
فى اتجاه، لكن القط كان مذعورًا لدرجة كبیرة، وأخذ فى المواء بصوت عال، فنظر إلى الفتاة ورأى

فى عینها ابتسامة غیر مكتملة، فسألها:

- ما اسمه؟

فقالت الفتاة بصوت عذب:

- یُدعَى "تشا"

فرد علیها محاولاً مداعبتها:

- اعتقدت بأنك لا تجیـبین إلا القطط.
لم تفهم الدعابة لكنه وجد في عینیها ما یُرضي غرورَه، فكرر النداءَ للقطِّ باسمه، فلم یستجب،
فاتجه نحو الغصن الذى یحمل القط حتى اقترب منه، وبعدها حاول حمله، إلا أن القط كان مذعورًا،
فاتجهت یداه إلى القط مستشعرًا ما فوق رأسه برفق، حتى بدأ القط یشعر بالأمان معه، وهنا قرر أن
یتجه إلیه وهو على حافة الغصن، وبدأ الغصن فى التمایل نتیجة وصول "یوسف" للحافة، لكنه لم
یكن یعلم أن الغصن قد قارب على الانكسار، فحمل القط بیده ووضعه فى اتجاه الفتاة، حتى إن القط
قفز إلیها واحتضنته بقوة، وبدت ابتسامة على وجهها وكانت آخر ما یراه قبل أن ینكسر الغصن لیقع
على الأرض فاقدًا للوعى نتیجة ارتطام رأسه بالأرض، ربما تحمل نتیجة اندفاع مشاعره، لكنه

سیظل متذكرًا هذه الابتسامة ما بقى حیا... فقد دافع عَمَّا حلم به، حتى لو كانت الوقائع وخیمة.
* * *

لو عرف  "الإسكندر" أنه لن یرى الإسكندریة بعد إنشائها لما ذهب فى اتجاه الشرق، هكذا اعتقد
البعض، وبعد موته في آسیا محاولاً الوصولَ إلى الجزء الأكبر من أسطورته الشخصیة، وبعدها
اصبحت مصر من نصیب قائده "بطلیموس"، فمن الطبیعيِّ الوفاء للأصدقاء، وفى عصره أراد أن
تكون  الإسكندریة إحدى المدن الأسطوریة، فأصبحت على الطراز الإغریقيِّ الفخم، وبقت العمدان
الإغریقیة فى أغلب الشوارع، بالإضافة إلى القصور الفخمة، وأصبحت مركزًا للفكر والثقافة عن
طریق جامعتها ومكتبتها، حیث اعتبرت أول مركز بحث فى التاریخ وتخرج منها الأجلاء فى جمیع
العلوم أمثال: "غالینوس"  في الطب، "إقلیدس" فى الریاضیات، "أراتوستینس" فى الجغرافیا،
وعلى مینائها وجد الفنار الذى یعد من عجائب الدنیا السبعِ ، وسادت فترة بطلمیة عظمى فى المدینة
حتى انتهت على ید الملكة "كیلوباترا" ، فما أخطر أن تعشق امرأة حتى إنها قد تضحي بكلِّ ما تملك
من أجل إسعاد من تعتقد أنها تحب، فقد تضحي بكل ما تمتلكه، وقد یكون الوطن ضمن بنود
التضحیة، حتى إن سكان الإسكندریة رفضوا احتلال "اكتافیوس"  الذى عُرِفَ فیما بعدُ باسم
"أغسطوس"، ولم لا والملكة "كیلوباترا" كانت تغوي عشیقها "أنطونیو" على شواطئها الممتدة
الرمال، حتى إن العلاقة بین الرومان والسكندریین أصبحت متوترة  طوال العهد الرومانيِّ فى

مصر.
* * *



كان "إیزاك" لا یزال فى البیت هو وأخته "إرینا" التي تعتنى بالصغیر الذى سقط من على
الغصن منذ أیام قلائل، وكان جالسًا فى البهو الرئیسيِّ لمنزل أسرته مستمعًا للمذیاع وهو یشرب
قهوته التركیة الساخنة التى یعشقها حتى إنه یشربها دون إضافة السكر لها، وضع الكوب الصغیر
على المنضدة بعد أن ارتشف آخر ما تبقى منه ونظر على الحائط المواجه لمجلسه الذى یحتوي على
صورة والده ووالدته یوم زفافهما، وكانت والدته ترتدي فستانًـا أبیضًا یحمل نقوشًا بارزة من نفس
صه، إنها تشبه "یوسف"  إلى حدٍّ كبیر، ووالده أیضا كان فتیا، وتذكر اللون، ونظر إلى وجهها وتفحَّ
جیدًا عندما كان صغیرًا ویطمحُ إلى حنانها، لكن كل شيء انتهى الآن، فلم یعرف لماذا هو بالتحدید؟

ولماذا كان الوریث الأكبر لهذه العائلة، ولماذا یعمل مع والده بالتجارة على أیة حال؟

لقد كان حلمه وهو صغیر أن یكون بحارًا، یجول الموانئ ویتعرف على لذة الحیاة، بعیدًا عن
، كان یحلم بأن تكون لدیه فى كل میناء حبیبة تتجلى أبصارها عند رؤیته كل فترة فلا العمل النمطيِّ
یفتر الحب، كان یحلم بالقلیل من الزاد لكن یطمح بالحریة الكاملة، لقد بحث كثیرًا عن الحب، لكن
بحكم سمعة أسرته الثریة غالبًا ما كان یستشعر أن دوافع الفتیات تتلخص فیما یمتلكه، بالرغم من
وسامته إلا أن ثقته فى ذاته شبه منعدمة، حتى من الفتیات الأجنبیات، ذوات الدیانة الیهودیة، لا یعلم
لماذا؟ لكنه لم ینجذب إلى إحداهن على الإطلاق بالرغم من العلاقات السریعة التي كان مرادها

الرئیسيُّ هو الوصول للذة الكاملة فى الفراش.

كان كل ما یشعر به هو كونه مسئولاً عن الآخرین دون أن یكون أحد مسئولاً عنه، إحساس
لةُ مجموعةً مریب في أن تُفني حیاتك من أجل الآخرین تعیش لهم وتموت من أجلهم وتكون المحصِّ
من الذكریاتِ، یراك بها الآخرون - كما یحلو لهم - مرتبطة بذكریاتهم وأفعالهم ومعتقداتهم
الشخصیة، دون الوصول للبحث عن الذات أو محاولة احتوائها بدلاً من فهمها، فلو كان الفهم أصعب

من الاحتواء كان الاحتواء أشمل من الفهم.

أخرج من الجیب الأیسر من البزة البیضاء التي یرتدیها علبة سجائره وأخرج إحداها وأشعلها،
أوغل بین صدره دخانها الذى یعشقه وقام من على كُرسِـیِّه وتوجه إلى الغرفة التي بها "یوسف" ،
لیصل لها عبر الرواق الطویل الذي یحتوي على غرفته وغرفة أخته وغرفة یوسف، ووجد أن
الباب ذا اللون الأبیض مُغلقًا، فطرق علیه مرتین، ورد علیه صوتُ فتاة فى مقتبل العمر تأذن له
بالدخول، ففتح الباب بمعصمه الأیمن ودخل الغرفة ونظر إلى الحوائط البیضاء والسریر الأوحد،
ذي القوائم النحاسیة الذى یوجد فى جانبه العدید من الأعمدة القصیرة النحاسیة مستلق وسطه أخوه
الصغیر وهو نائم وبجانبه أخته "إرینا" ذات الثمانیة عشرة عامًا، والشعرِ الأسودِ المجعدِ الغزیرِ، و
البشرةِ السمراءَ و العینین السوداوتین وهى ممسكة بإبرتین تحیكُ بهما شالاً صوفیا أزرق اللون
قارب على نهایته، فنظرت إلیه وبعدها تجنبت النظر وأكملت ما تفعله بهدوء، فحیاكة الصوف ربما
تقلل من برد الصباح، فنظر إلیها فى غضب، لكن الوقت لا یسمح بمثل هذه الانفعالات، وكظم



هًا الكلام لها غضبه، وتكلم بلهجة قویة وهو ناظر إلى "یوسف" النائم فى الفراش تحت الغطاء مُوجِّ
وقال:

- كیف حاله الآن؟

فردت بشكل رسميٍّ دون أن تعیره أهمیة:

- أفضل من ذي قبل.

وجد أنه من غیر المنطقيِّ الدخول فى صدام معها فى هذا التوقیت، مكتفیًا بالنظر لها بعنف،
وبعدها أغلق الباب بقوة دون حتى إلقاء تحیة الوداع، واتجه إلى باب المنزل، وقبل الخروج تأكد من
مظهره الصارم فى المرآة المقاربة للباب، ووضع یده الیسرى على شعره لیعدل من تصفیفه ثم
وضع الطربوش الأحمر على رأسه وتأكد من إطفاء السیجارة التي فى یده فى المكان المُعَدِّ لذلك
المواجه للمرآة على المنضدة نصف الدائریة بُنِّیة اللون، وقبل خروجه من الباب أخذ المعطف
المُعَلَّق على العمود الخشبيِّ الرفیع المخصص لذلك بالجانب الأیسر من الباب الخشبيِّ الذى یتخلله
الزجاج على شكل شباكین صغیرین، وأغلق الباب بعد فتحه مُحدثا صوتًا ممیزًا نتیجة اختلاط
صوت تصادم الزجاج مع الخشب ونزل على السلالم بشكل بطيء وكأنه یتكاسل وهو یفكر فیما
عرفه عن "إرینا" منذ أسابیع قلیلة، فأخته التي لم تطمح لتكملة تعلیمها بعد دراستها المدرسیة بسبب
تدلیلها الزائد من جانب والدها بالرغم من إجادتها الإنجلیزیة تُواعِدُ أحدَ الشبان دون علم أهلها،
وبفضل مصادره تأكد من ذلك، المشكلة الرئیسیة لیست فى مواعدتها لشاب، فقد أقبلت على سن
متغیر، فهى الآن أنثى بالمعنى الكامل للكلمة، ومن حقها أن تحب، لكن المشكلة أنَّ الشاب الذى

یدعى "اجوستین" من المهاجرین الأسبان، یدین بالمسیحیٌّة، ویعمل بأحد محلات البقالة بحيِّ
"الجمارك"، فبیئته مختلفة عنها من جمیع المقاییس، فالدیانة والمستوى الاجتماعيُّ والجنسیة، فما
كان منه إلا – مثل أى شرقيٍّ فى موقفه – أن صفعها ومنعها من الخروج، بالرغم من یهودیته إلا أنه
مصريٌّ ذو طباع شرقیة على أیة حال، وأعلمها أن العواقب ستكون سیئة للغایة فى حال تمادیها فى
فعلتها، إلا أن ذلك لم یؤدِّ لشيء إلا أن ازدات فى عنادها، فالعناد الصفة الأقوى لدى الأنثى الثائرة

فى أغلب الأحیان، حیث إنها لا تملك غیره.

كان قد أنهى درجات السلم وخرج من الباب الحدیدى الكبیر وبعد خروجه بخطوات التفت إلى
الباب ونظر له. إنه یسكن هنا منذ فترة ولادة "یوسف" بعد أن رفض والده البقاء فى منزلهم القدیم
"بالشاطبي" بعد وفاة والدتهم، فمن الصعب أن تكمل حیاتك فى مكان حلمت أن تبقى فیه طوال



عمرك مع أحد ثم لا تجده، حیث تصبح الأركان دالة على الذكریات، نیران تحمل آلام الوحدة، أو
الفراق أو أي معنى سلبيٍّ لمفهوم الفراغ، فقد كان یحب بیتهم القدیم بشكل أكبر، لكن للزمن أحكام

یجب تنفیذها.

قرر أن الجو مناسب للتمشیة إلى متجره فالسماء لم تمطر منذ أیام، بالإضافة إلى أنه یكره قیادة
سیارته بنفسه، وكثیرًا ما یجدها أنها عمل للطبقة الأقل، ارتدى معطفه الذى كان بیده، وبدأ بالاتجاه
إلى الجزء الغربيِّ من الشارع، وهو فى طریقه مرَّ على الشجرة التي وقع منها "یوسف"  منذ ایام
هرع بعدها حین أتى "جیمي" إلى منزلهم وهو یلهث ویخبره بالواقعة، فما كان منه إلا أن جرى إلى
الشارع باحثًا عن أخیه الذى وقع على الأرض فاقدًا الوعي، وبدأت الناس فى التجمع حوله، حتى
جرى إلیه  وأمر سائقه أن یحضر السیارة بسرعة حتى یذهب به إلى المستشفى الإسرائیليَّ بشارع
"النبي دانیال" بجانب المعبد، بعدها طمأنه الأطباء أن الصغیر سیفیق من غیبوبته بعد فترة قصیرة،
وبالفعل بعدها بفترة استیقظ "یوسف" وكان الغریب بعد أن نظر إلى "إیزاك" و "جیمي"  ووالده،
وتفحص وجود من حوله، وسأل عن الفتاة الفرنسیة، والأغرب أن أحدًا لم یعرف من هى، وكأنها
شبح مر فى خیاله یصعب وصفه، لكن تأكیدات "جیمي" لما حدث أظهر أنها حقیقة، وبعدها صارت
الضحكات المتبادلة بین "إیزاك" ووالده مستغربین من تضحیة الصغیر من أجل تلك الأجنبیة غیر

المعروفة، وما هو نوع جمالها الذى سیطر على ذلك الصغیر؟ 
وبعدها أعطاه الطبیب بعض المسكنات وأكد له أنه سیبقى مستیقظا فترة قصیرة، بعد أن ضمد

الجروح فى مقدمة رأسه من الجانب الأیسر.
كل هذا تذكره وهو فى طریقه إلى محل "داوُد" للذهب الذى یمتلكه، واصلاً إلى تمثال المناضل

المصريِّ "سعد زغلول".
ودخل بعدها إلى متجره وتأكد من "عبد العال" عاملهم الأمین، أنه قد بدأ بالعمل فى المیعاد
صَ المتجر ذا الشكل المربع الذى یوجد به العدید من الأرفف المحدد وهو التاسعة صباحًا، وتفحَّ
الموازیة للحائط بشكل أفقيٍّ وكلها مصنوعة من الزجاج الذي یتأكد بنفسه بشكل یوميٍّ من نظافته
على الوجه المطلوب، حتى إنه یخصم من مرتبات بعض العاملین نتیجة عدم المحافظة على نظافته،
وفى الجهة المقابلة توجد العارضات الزجاجیة المحملة بالمصوغات الذهبیة، المكان لم یمتلئ بعد
بالزبائن بسبب الوقت المبكر، حرص بعدها من التأكد على أن كل شئ فى مكانه واتجه صوب
الغرفة المجاورة لبهو البیع، ودخلها وجلس على مكتبه الخشبيِّ الإنجلیزيِّ الصنع، ونظر إلى بعض
الكراسي المخصصة للزبائن ذوي الطبقة العلیا من الأجانب وأولاد الوزراء، ومنهم بعض أمیرات
الأسرة المالكة، حتى إن العقد المخصص لشبكة الأمیرة "علیا" كان من عنده، حیث عهد خطیبها
الأمیر إلیه بشراء شئ لم یرَ مثله أحدٌ، ولا حتى فى عمر الأسرة المالكة كاملة، وأمهله شهرًا، فما
كان منه إلا أن سافر إلى إیطالیا بنفسه لیشترى أفخم المجوهرات لیحصل على رضا الأمیر، كان

ذلك منذ خمس سنوات تقریبا، ولم یكن قد تعدى العشرین ربیعًا بعد. 
كانت شبكة العرس حدیث الإسكندریة كاملة لفترة طویلة، وزادت شهرة المتجر بین طبقة الأمیرات،

وأصبحن من مریدیه الدائمین، بالإضافة إلى الأجانب بشكل عام.



* * *

كانت الفتاة ذات الشعر الأحمر واقفةً إلى جوار منفذ التهویة الخاص بغرفتها المطلة على الشجرة
التي لجأ إلیها "تشا"، هربا من ابن خالتها "عاصم" بعد أن أشعل النار بأحد الأوراق محاولا إحراق
ذیل قطها الأبیض، مما جعله یهرب ویرتجف، حتى إنها اعتقدت أن القط فقد صوابه، إنها تكره
كثیرًا تواجد "عاصم" بالمنزل بالرغم من حبها لخالتها السیدة "هدى"، یعد السببُ الدائم لكراهیتها له
هو عدوانیته، بالإضافة إلى تدخله بالأمور الخاصة بها، واضعًا وصایةً غیرَ مبررةٍ علیها، بالرغم
من أن عمره لا یتجاوز عمرها إلا بسنتین، وكثیرًا ما عانى "تشا" بسبب ذلك، فهو یعرف كم تحب
قطها، لذلك یتلذذ بتعذیبه، وبالرغم من شكواها المتعددة لوالدتها إلا أنها تحرص على عدم اتخاذ رد
فعل تجاهه بسبب المحافظة على علاقتها بأختها، لكن الصغیرة سئمت منه، وفى كل مرة تكرر
شكواها تحاول الأم تهدئتها قائلة لها بأنها یجب علیها أن تتحمله لأن والده قد تُوفيَ منذُ الصغر،
وكبره یتیمًا قد یكون أحد أسباب عدوانیته، وفى كل مرة من تقدیمها حسن نیتها یثبت لها "عاصم"
بأنه لیس جدیرًا بهذه الثقة على أیة حال، فالحیاة بالنسبة له مجرد حب امتلاك، سیطرة، تحامل على

الآخرین.

أما خالتها السیدة "هدى" فنادرًا ما تحاول معاقبته لنفس السبب، وكأن الأیام المظلمة التي تعیشها
بسبب فقدانها لزوجها لم تعد كافیة، الفتى مدلل إلى حد كبیر، وكان فى قناعتها أنها توفر له
التعویض البسیط عن فقدان الأب، فقد منحته الحریة والاعتماد علیه بشكل كامل على الرغم من
صغر سنه والإرث الكبیر الذى تركه والده، بالرغم من علمها داخلیا بأنه سیبدده فى أحد الأیام،
فالقوة بدون واعظ كالفَرَسِ بدون لِجَامٍ، متناثرة عنفوانیة فوضاویة، طامحة إلى ما لا یعرف نتائجه،
لكنها لیست مشكلة الفتاة الصغیرة على أیة حال، إنها تعلم فقط تكدیر صفو حیاتها بسبب وجوده، هذا
ما تعرفه، هذا ما جال بخاطرها أثناء تفكیرها فى ذلك الفتى الذى لا تعرف حتى اسمه، كیف به أن
یصعد على الغصون لیأتي لها بما تحب دون علم منه بأيِّ شيءٍ عن حیاتها، خاطر من أجل
إسعادها، صعد وهوى من أجل فتاة لا یعرفها على الإطلاق... لا تنكر أنه أثار إعجابها بشجاعته
التي لم تعهدها من ذي قبل، إنه مقارب لعمرها تقریبًا، ربما فى الثانیة عشرة على أقرب تقدیر،
تتذكر جیدًا أنه اقترب منها ثم حاول إضحاكها و بعدها ساعدها فى أن تحصل على قطها، لكنها
أیضا تتذكر سقوطه وخوفها العارم بعد فقدانه للوعي، وتركَها المكان بعد أن أتى أقرباؤه لیأخذونه،
لكنها لا تعرف بالتأكید ماذا حلَّ به، هل هو فى صحة جیدة ؟ أو ربما یكون قد مات.... كلا.. ...
، وسیأتي إلى الشجرة فى أقرب وقت لكى یتمكن من رؤیتها مرة أخرى، وفكرت ما كلا.. إنه حيٌّ
بال غبائها بأنها لم ترد علیه الرد المناسب، كان یجب علیها أن تكلمه على الأقل أو تعرف اسمه،

لكنها كانت مشغولة على قطها، وما فعله بها ذلك التعس "عاصم".
إن ارتباطها بالقط هو ارتباط بالكائن الوحید الذى تؤمن بأنه یحبها، فبالرغم من سفر والدها شبه
الدائم بسبب عمله كقبطان، إلا أنها لا تزال تجد فى والدتها الجزء الأكبر من عدم التفاهم ، على



الرغم من حبها الشدید لها، فتعاملها معها یكون بالحزم الذى لا یصل إلى القسوة، لكنها كثیرًا ما
شعرت بالحزن لذلك، فالتواصل بینهما لیس على الشكل الذى تطمح له.

ربما كانت الأم تعاملها كذلك بسبب سفریات والدها المتعددة، كانت ترى أنه الحل المناسب
للتعامل مع فتاة قاربت على سن المراهقة، كل ذلك جعل إحساس الفتاة ذات الشعر الأحمر فظیع
بالوحدة، فهي غالبًا وحدها بالرغم من وجودها وسط الجمیع، فلم یهتم أحد بسماع أحلامها، ولا ما
تتمناه أو حتى ما تكرهه، بالرغم من مستوى الحیاة الجید الذى تعیشه، إلا أنها إلى حد كبیر تعیسة،

ووجدت ضالتها فى السیدة "ماریز" ، التي تسكن فى الطابق الثاني من البنایة المواجهة لبنایتهم.
هذه السیدة التي تخطت الخمسین من العمر ذات الشعر الأبیض الفضيِّ الذى تصففه "إلى الخلف
رابطة إیاه على شكل دائريٍّ صغیر، الوحدة أیضا تقتل تلك السیدة، حیث إن زوجها تُوفِيَ منذ
سنوات، أما ابنها الوحید "نیقولاس" فقد هاجر إلى العالم الجدید، رافضًا الرجوع إلى "أثینا" بسبب
الحرب الدائرة فى أوربا كلها، الغریب فى السیدة "ماریز" أنها تسكن منذ ولدت بالإسكندریة،
وتتحدث الیونانیة بالكاد، بالرغم من أن والدیها مُهاجِرَان مثل ملایین الیونانیین بالإسكندریة الموطن

الثاني لهم وربما الأول لبعضهم، فالانتماء صفة أساسیة لدیهم.
قطع تسلسل أفكار الفتاة ذات الشعر الأحمر صوتُ سیدة تبدو علیها الملامح المصریة الریفیة

مرتدیة زيَّ خادمة واضعة على رأسها ما یشبه الوشاح بلون أبیض قائلة لها:
- سیدتي "سارة" لقد أعددت الشاي.

لم تُعرها اهتمامًا وأكملت النظر إلى الشجرة من غرفتها التي یغلب علیها اللون البُـنيُّ ذو الدرجة
الفاتحة المكونة من المكتب وخزانة الملابس، بالإضافة إلى السریر الذى یحمل قطعة شفافة من

القماش تحیط به كاملا كعازل للناموس ذات لون أبیض، وبعد لحظات نظرت لها وقالت:
- أتأكدتِ من عدم وضع السكر به، یا "سناء"؟

أجابت بالإیجاب، فأشارت لها الفتاة بیدها الیسرى فیما معناه أن تنصرف، وأكملت النظر إلى
الشجرة غارقة فى تأملاتها وأحلامها، لكم تمنت أن تطمئنَّ على هذا الفتى...

كم كان لطیفًا معها لأقصى درجة، لكن من أین تأتي به، فكم كان مرادها إلا تتركه، إلا أن الخوف
هو الدافع الرئیسُ وراءَ أفعالها.

وأثناء النظر إلى الشجرة وجدت ذلك الفتى الذي كان الفتي المضحي مرتدي نفس الزيِّ المدرسيِّ
ت بأنها سترى من أرادت بجانب الولد أو بعده، لكنها لم تره، اتخذت متجهًا في نفس الاتجاه، فأحسَّ
القرار بأن تتحدث إلیه وتسأله عن ذلك الفتى، لكن غرورها منعها... وبعد لحظات أطلقت الریح
لساقیها متجهةً إلى باب غرفتها تجري إلى ردهة البیت الذى یحتوي على مكان الاستقبال والطعام،
وكادت أن تصطدم بالبیانو الخاص بها، لكنها تمكنت من تفادیه وجرت صوب الباب الرئیس ونزلت
الدرج مسرعة إلى الدور الأرضيِّ حتى وصلت إلى الباب الرئیس للبنایة المواجه للشارع، وكل ما



كان فى أحلامها أن یكون الصبيُّ بخیر، شعورٌ نادرٌ ما عاشته من قبلُ, الخوف الممتزج بالنشوة
لمعرفتها مصیر ذلك اللطیف المجهول، لقد تخطت العدید من الأبواب فى رحلة السؤال علیه، لكنها
لا تعبأ بالقیود، المهم أن تسأل علیه، اقتربت من الفتى الذى یبدو أنه لاحظ وجودها فتمهل، اقتربت

منه أكثر وأنفاسُها تلهثُ، وقالت فى استفهام:

- ماذا حل به؟
أجاب "جیمي":

- إنه بخیر
أجابت وقد أحست براحة وهى تمد یدها للسلام علیه:

- اسمي "سارة"
فقال لها وهو یصافحها:

- أُدعى "جیمي"، عفوًا "جمال"، لكن الجمیع یدعونني كذلك.

فسألته أین یسكن الفتى وما اسمه؟ فأجابها وأشار لها إلى منزله بالقرب من منزلها وإلى الطابق
الذى یسكن به، وبعدها سألها "جیمي"  عن كونها فرنسیة ؟ فأجابت بالنفي، وأخذ یتذكر من ادعى
أنها فرنسیة، وشكرته ، وبعدها ذهبت فى طریقها عائدة إلى منزلها بعد أن شعرت بالسعادة إلى حد
كبیر حیث إنه لم یزل بصحة جیدة، إلا أنها یجب أن تطمئن علیه بشكل مباشر ، وشعرت أنها یجب
أن تطلب من والدتها ذلك، واعتقدت أنها لن تستطیع إقناعها وحدها، فقررت عدم العودة إلى منزلها،
وأن تتجه صوب البنایة المقابلة لكي تطلب المساعدة من السیدة "ماریز" لإقناع والدتها، واتجهت
صوب منزلها بشكل مباشر، وعبرت الباب، وصعدت الدرج إلى الطابق الثاني، ودقت الجرس عن
، بعدها سمعت دقات الأجراس المعدنیة طریق شدها للحبل المتدلى بجانب الباب ذي الطراز الكنسيِّ
تدق بالداخل، ووقفت للحظات لعلمها بإجازة الخادمة الخاصة بالسیدة "ماریز" وأنه بسبب كبرها
ستأخذ فترة من الوقت لتصل إلى الباب، لكن ما خفف من عنائها صوت السیدة من الداخل الذي

یجیب بأن یصبر من على الباب حتى تصل.

فتحت السیدةُ البابَ من الداخل مرتدیة السواد مثلما اعتادتها "سارة" منذ معرفتها لها بسبب الحداد
على زوجها، ووجدت السیدة "ماریز" سعادة نادرًا ما كانت تراها فى عیني "سارة" فابتسمت وقالت

لها بشكل ضاحك:
- عیناكِ تلمعان.



فقبلتها "سارة" وهى تدخل إلى المنزل بخطوات راقصة، حتى أن السیدة "ماریز" نظرت إلیها
باندهاش، متأملة تراقصها وتمایلها حول نفسها، ونظرت إلیها "سارة" وهى مكملة للرقص على

أنغام أحلامها، وقالت:
- لقد تمكنت من معرفه مكانه الیوم، لكني أرید مساعدتَك.

* * *

الوضع الحالي بالنسبة لـ "إیرینا" غیر جید على الإطلاق, فبعد معرفة "إیزاك" بعلاقتها بذلك
الفتى ذي الأصول الإسبانیة "أوجستین" وهي حذرة للغایة من اللقاء به، وتذكرت معرفتها به فى
البدایة وكیف حدث أن التقت به صدفةً لأول مرة، فى منزل الآنسة "هیلین"، وملاحقته لها فترات
طویلة حتى استطاع أن یراها، فى أول میعاد، وقد انبهرت بقدرته الغریبة على الرقص، وحركات
جسده الذى یتنفس الموسیقى، شعره الأسود الطویل للغایة، بالإضافة إلى لكنته الأجنبیة حتى إنه
أعثم فى حرف (الصاد)، ولا یستطیع نطقه بلغة عربیة سلیمة، لكن دائما ما ینطقه كحرف (الثاء)،
الغریب إنها استشعرت تعاطف الآنسة "هیلین" معها إلى حدِّ كبیر، ربما السبب هو فقدانها لمن
أحبت فى الماضي، لكنها بالرغم من صرامتها وجدت فیها التواصل، فالحیاة المنفتحة للآنسة

"هیلین" التي عاشتها فى صباها لا تزال مؤثرة علیها بالرغم من صلابتها.

وضعت جانبًا الإبرتین الخاصتین بحیاكة الصوف واتجهت إلى السریر تتفحص أخیها الصغیر
النائم أغلب الوقت نتیجة المسكنات، وتفحصت الضمادات على الجرح الذى برأسه، واستشعرت أن
الجرح لن یتلاشى بمرور الزمن، لا تعلم السبب على وجه التحدید الذي جعلها تفكر فى هذا ، لكنها
أحسته، وضعت الغطاء بشكل مناسب على الصغیر، ونظرت إلى الزجاجة الموجود بها الدواء
بجانبه وأیقنت أنه لن یكون هناك جرعة أخرى إلا بعد ثلاث ساعات، فاتجهت بخصرها إلى الفراش
وقبلته على جبینه، واتجهت إلى الكرسي المقابل للسریر وأمسكت مرة أخرى أدوات الحیاكة وأخذت
تحیك الشال الأزرق، ومع زیادة المدة التي تحیك بها زاد التفكیر بما هى علیه، یا ترى ما نهایة
عشقها لـ "أوجستین" فهي تعرف كم هو فقیر لكنها تحبه، ربما ستجد مَخرجًا لها بإقناع والدها، فهي

تعرف كم أن أخاها متعصب بشكل كبیر تجاه الأمور المتعلقة بالحیاة المستقبلیة والجانب العقائديِّ
منها، فربما بحث لها عن زوج من أحد أصدقائه، لكنها لن ترضى وستحاول أن تجعل والدها
یرفض، فهي مدللة بالنسبة له، ولا تعلم على وجه التحدید ماذا سیحدث، لكنها متأكدة من شيءٍ واحد

: أن الحیاة لا تحدث إلا مرة واحدة، والمتعة جزء من فلسفتها، والاشتهاء غایة، والغوایة اشتهاء.



ةِ متعتها فى الحیاة أمر حتميٌّ لها والتضحیات واجبة لكن بشرط أن والرغبة فى أن تصل لِـقمَّ
التضحیة یجب أن تكون فردیة فلو أن التضحیة عمت الجمیع ما كان مفهوم ندرتها موجود، وقیمتها
لن تصبح كما كانت، لكن لیس من الضروري أن تضحي هي، لكن ما الموانع من زواجها من

إسباني على أیة حال...

، ألا یكفي سترى إذًا ما سیحدث، لكن فى قناعتها شیئًا واحدًا، الحیاة واحدة والمتعة شيء أساسيٌّ
وضعها الحالي بوجودها بجانب أخیها الأصغر أهي ملزمة بتضمید جراح ناتجة عن حماقته ؟ ألم
یكن من الأفضل لها التواجد فى أحضان "أوجستین" أو مراقصته؟ على كل حال هو أخوها
، كلا إنه یستحق الصغیر، ویجب مراعاته ، فهي تعوض الأم المفقودة بالنسبة له ولو بشكل نسبيٍّ

معاناتها كاملة فما ذنبه لافتقادة و جود أمه.

قاطع ما كانت تفكر به دخولُ والدها إلى الغرفة واتجاهُـه إلى الصبيِّ الصغیر لیتفحصه وبعد
تأكده من نومه التامِّ اتجه إلى الجانب المواجه من الغرفة وجلس على حافة السریر، وبدأ بالحدیث

إلى "إرینا" وقال:
- أهو نائم منذ فترة طویلة؟

أجابت بالإیجاب وهي تتظاهر بانهماكِها في الحیاكة، وبعدها نظر لها والدها متفحصًا إیاها ...
متأملها.. إنها طبق الأصل من أمها حینما كانت فى نفس عمرها، وقال لها:

- أرى أن علاقتك "بإیزاك" لیست على ما یرام فى الفترة الماضیة؟

فردَّت علیه وهى لا تزال متظاهرةً بانهماكِها فى العمل وقالت:

- كلا، العلاقة بیننا على خیر ما یرام.

فقال الأب:

- أعلم أنكِ افتقدتِ والدتَكِ، لكن یجب أن تصارحینني إذا حدث شيءٌ ما.
ابتسمت له ابتسامةً شافیةً لأسئلته وأكملت الحیاكةَ.

* * *
تعتبر العلاقة بین الیهودِ ومصرَ أسطوریةً إلى حدِّ كبیر، حتى إن الوصایا العشر التي تعد البدایة
الفعلیة للیهودیة قد أنزلت فى سیناء، رغم الخروج مع النبي "موسى" وصولاً على سیناء ومنها إلى

فلسطین ومن بعده الشتات، إلا أن العلاقة قد تأرجحت بین العداء والسلم لفترة من الزمن.



بعد إنشاء "الإسكندریة" بفترة قصیرة وصل تعدادُ الیهود بها إلى ما یقارب ربعَ السكانِ، بعدها
رحبَ الیهودُ بدخول الرومانِ مما جعل هناك عدم تناغم فى العلاقة مع السكندریین، وقد كافأ
"أغسطس" الیهودَ على تأییدیهم له بالإبقاء على حقوقهم فى مجلس الشیوخ، واحترام جمیع الحقوق
، وبالطبع رفض السكندریون الحكمَ الرومانيَّ مما أضفى صبغة الخاصة بهم فى العصر البطلميِّ
كَندَرِیَّةِ الیَهُودِیَّةِ، وصلت إلى حدِّ الصراعات المُسلحةِ الدمویةِ فى القرن عدائیة على العلاقة السَّ
، حیث قام الروم بإغلاق معبد یهوديٍّ بعد ثورة للیهود فى فلسطین أثناء الحكم الأول المیلاديِّ
، ومرت العصور وتم الفتح الإسلاميُّ لمصر، وتمتع الیهود بكامل حریتهم العقائدیة الرومانيِّ
والشعائریة، وكانوا جزءًا أصیلاً من نسیج المجتمع المصرى، وبعد حروب الاسترداد للأندلس
هرب المسلمون جنبًا إلى جنبٍ مع الیهود إلى الجزء الغربيِّ من المغرب العربى، ومنهم من أكمل
رحلته وصولاً إلى مصر شرقًا، ومرت السنون وعند افتتاح قناة السویس هاجر إلى مصر العدید من
أصحاب الجنسیات المختلفة من إیطالیین وأسبان وإنجلیز وفرنسیین، بالإضافة إلى الیونانیین الذین
لم یتركوها قط، وفى نهایة القرن التاسع عشر هاجر إلى "الأسكندریة" العدید من الیهود الروس بعد
قیام الثورة البلشیفیة، هاجرت مجموعة أخرى حتى ارتفع تعداد الیهود من أربعة آلاف إلى ثمانیة
عشرة ألفًا فى أوائل القرن العشرین، وانقسم یهود "الإسكندریة" إلى نصفین، نصف مصري
متأصل وآخر أجنبي انقسم بدوره الي "اللادینو" وهم یهود سكان البحر المتوسط ویهود إیطالیا
وشرق أوربا، ویهود المغرب والشرق الأوسط الذین یتكلمون العربیة، وبعدها تحول أغلب من یدین
نوا من معیشتهم، حتى إنهم أصبحوا بالیهودیة إلى الحیاة المنفتحة الأوربیة، وتعلموا اللغات وحسَّ
ینتمون إلى الجزء الأعلى من الطبقة الوسطى، وكان منهم أیضا علیة القوم من تجار ورجال بنوك
ورجال صناعة، واتخذت الطائفة معبد "الیاهو حنابي" مقرًا لها، الذى تم بناؤه فى أواسط القرن
الرابع عشر وتعرض للقصف على ید نابلیون مثل الأزهر الذى تم تدنیسه بالخیول فى نفس الفترة

الزمنیة.

* * *
كانت عقارب الساعة قد قاربت أن تشیر إلى الخامسة والجو لا یزال غیر مستقر نتیجة للأمطار
التي تهطل بغزارة خارج متجر "داوُد" للذهب حتى إن الزجاج الخاص بالعرض الخارجي
للمشغولات الذهبیة امتلأ بحبات المطر التي سریعًا ما تتحول إلى خیوط من المیاه على الزجاج من
الجهة الخارجیة، وصوت ارتطامها بالحاجز الزجاجي لا یزال مسموعًا بصوتٍ واضح یتسارع

إیقاعه حینا ویبطئ حینًا، لكنه لا یعرف التوقف.



قام "إیزاك" من على كرسیّه الجلدي ذي اللون الأسود المواجه إلى مكتبه واتجه نحو النافذة
وحرك الستائر البنیة لیتلصص على الجو ناظرًا عبر الزجاج، ووجد أن المطر لا یزال یهطل بشكل
، حتى إنه رأى اتجاه الریاح عبر تدافع المطر، وأخرج علبة سجائره وأشعل واحدة، وأخذ ینظر قويٍّ
إلى قطرات المطر على الأرض الأسفلتیة المبللة وإلى الجهة المواجهة لمتجره، ورأى بعضًا من
المطابع غیرِ ظاهرةِ الأسماء بسبب المطر الشدید الذي استقر بعضٌ منه على السیارات القلیلة
المتواجدة أمام المكان لأصحابها الغالب علیها اللون الأسود من طراز یرجع أغلبه إلى منتصف
الثلاثینیات، وأخذ یفكر ماذا عساه أن یفعل فیما تضطره أخته لفعله، فعلاقتها بأجنبي مسیحي قادرة
على هزِّ سُمعةِ الأسرةِ ربما طمع هذا الفقیر فى ثرائها، وربما أحبها حقا، لكنه فى النهایة أجنبي
ومسیحي، على أیة حال یجب الوصول إلى حل وسط یرضي نفسه على الأقل وبعدها یحاول
إرضاء بقیة الأطراف، فیجب علیها التزوج من یهوديٍّ ذي أسرة محترمة، حتى لو لم یكن مصریا

بالشكل التام إلا أنه یجب أن یكون یهودیا.

قاطعت تفكیرَه طرقاتٌ على الباب وبعد أمره بالدخول، وجده "عبد العال" ذا الأربعین عامًا،
دِ، مرتدیًا والشكل المصريِّ إلى حد كبیر من سمرته وعینیه السوداوتین، وشعره الأسودِ المجعَّ
معطفَه الأسود الشتويَّ الذي یتماشى مع رابطة عنقه التي تمیل لدرجة فاتحة من اللون البني،

وطربوشه الأحمر، ونظر إلى السید "إیزاك" وقال له:
- سیدي هناك زبونة تتحدث الفرنسیة.

أجاب "إیزاك" بحزم:
- اجعلها تنتظر وسآتي إلیها فى الحال.

وخرج إلیها "عبد العال"  وأغلق الباب خلفه، وبعدها اتجه "إیزاك" إلى مكتبه وأخذ من علیه
الطربوش، وتأكد من وضعه على رأسه بشكل مناسب واتجه إلى الباب الخاص بمكتبه الملحق ببهو
البیع، وأخذ یفكر، لماذا تنـزل سیدة من منزلها لأى سبب كان تحت هذه الظروف الجویة الصعبة،
من أجل أن تذهب لمتجر الذهب، ربما لدیها مناسبة هامة، أو ربما الشهرة العارمة للمتجر، لكنه فكر

ملیا، لماذا لم تنتظر حتى انتهاء المطر على أیة حال، وأغلق الباب خلفه، واتجه نحو البهو الرئیسيِّ
للبیع وعدَّلَ بیده سترتَه، واتجه نحو السیدة التي ترتدي معطفًا للمطر أسود اللون ذات شعر أشقر،
ولم یتمكن من رؤیة وجهها بسبب أنها كانت مواجهة لأحد الأرفف ذي الخواتم الذهبیة، انتظر

للحظات حتى تستشعر وجوده لكنها لم تفعل، فقرر البدء بالحدیث بالفرنسیة:

- سیدتي أیُعجِبُكِ شيءٌ مُعَـیَّنٌ؟



دارت حول خصرها لتتجه بعینها إلى الصوت القادم من خلفها، وعندها رأى "إیزاك" وجهها...
یالجمالها، فتاة فى بدایة العشرینیات على أقصى تقدیر، ویبدو من ملامحها أنها أجنبیة، وتاه وسط
عینیها ذات اللون الممتزج بین الأخضر والأزرق وبشرتها البیضاء وشعرها الذي لا یزال مبللاً
بسبب الأمطار حتى أن هناك نقاط میاه على كتفیها فوق المعطف الأسود الأنیق لدرجة كبیرة،

وابتسمت له وردت بالفرنسیة:
كلا.. إنني أرید ان أبیع هذه. -

وأخرجت من جیب المعطف الأزرق قلادة ذهبیة تحمل "نجمة داوُد" التي تعتبر أحد أهم رموز
هویة الشعب الیهوديِّ وهى عبارة عن مثلثین مختلطین معا مكونین نجمةً ذهبیةً، أمسك "إیزاك" من
ید الفتاة القلادة وتلامست أطراف یدیها مع أنامله مما أشعره بإحساسها بالبرودة الشدیدة، وأمسك

النجمة منها وقبلها وهو لا یزال ناظرًا إلى عیون الفتاة وقالت له والدهشة تعلو عینیها:

- أأنت یهودي؟
أجاب بالإیجاب وأكمل:

ألم تلحظي هذا من اسم المتجر، فاجابته بابتسامة عذبة:

- لا أعرف العربیة أو الإنجلیزیة.

فأجاب متسائلاً ونظراتُ الإعجابِ لم تفارق عینیه مبتسمًا لجمالها ففي أغلب الأحیان تبدو یهودیة
وقال لها:

- یبدو أن بلادًا بعیدةً أرسلت سائحةً جمیلةً.

فردَّت مبتسمة:

- لستُ سائحةً إنني مقیمةٌ هنا لوقت غیر معلوم، أنا من تشیكسلوفكیا.
استشعر من كلامها أنها لاجئة من الحرب الدائرة فى أوربا وقال لها وهو یقدم یده للسلام علیها

فًا نفسه: مُعَرِّ
- "إیزاك حداد".

فسلمت علیه بِـرِقَّـةٍ وقالت:

- "بارابورا سیمكوفا"
وضع یده على كتفها الأیسر وأشار بیده الأخرى إلى مكتبه ثم خلع عنها المعطف المبلل، وقال
وهما متجهین إلى المكتب إن القهوة ستُعجِبُكِ إلى حدٍّ كبیر، واصطحبها للداخل وأغلق الباب من

خلفه، ولكن یبدو علیها أنها كانت تتذكر شیئًا ما.
* * *



براغ 1938

الجمعة التاسع من سبتمبر، كان أكثر أیام السنة تمیزًا بالنسبة لـ "برابورا نوفاك سیمكوفا"  أو
"بارا"، إنه ذكرى میلادها، لم یكن الیوم شبیهًا بالبارحة بالنسبة لها، فربما یكون الإنسان متواجدًا

فى نقاط مختلفة فى حیاته دون سبب جِدِّيٍّ لمفهوم وجوده.
تذكرت نفس الیوم من خمسة أعوام مضت... لقد كان الاحتفال بیوم میلادها فى معبد القدس
الیهوديِّ فى "براغ" بـ "تشیكوسلوفكیا"، حیث رددت أجزاءًا من التوراة، فَسِنُّ البلوغِ لدى الفتیاتِ
فى الدیانةِ الیهودیةِ اثنا عشر عامًا، وكان غریبًا بالنسبة لها أنها أدركت سنَّ الرشد رغم أنها لم
تعرف عادتها الشهریة الأولى بعد... ربما كان السبب هو جسمها الهزیل فى ذلك الوقت، لكنها لم

تستطع التذكر جیدًا، هل كانت سبت أم لا؟
على الجانب الشرقي من نهر "فلتافا"، مشیت "بارا" في شارع "لسنوبادو"، متأملةً انعكاس أشعة
الشمس على میاهه الزرقاء متخللها الخیوط الذهبیة، تفكر فیما هي الآن، إنها فى السنة النهائیة من
دراستها الثانویة، وقد قاربت الدراسة على الانتهاء، ویجب علیها التفكیر جیدًا فى دراستها الجامعیة،

ربما تفضل دراسة اللغاتِ فهي تجید التشیكیة والألمانیة بحكم النشأة والفرنسیة بحكم الدراسة.

ربما ستكون أیام الجامعة أفضل من أیام مدرستها الحالیة كاثولیكیة الدراسة، إنها لیست
كمدرستها الأولیة یهودیة التعلیم، إنها تغیرت كثیرًا منذ الانضمام إلیها... لم تعد تلك الفتاة البریئة
الساذجة والفصل بأكمله یرجع إلى صدیقتها "ادینا"، التي تعرفت علیها فى مدرستها الجدیدة،

بالرغم من عیوبها فالإنسان یجب أن یقبل أصداقائه بحالهم كما هو.

تذكرت أول مرة اشتعلت فیها السیجارة مع "ادینا" منذ ما یقارب الثلاث سنوات عن طریق حب
التجربة، ورغبةً في اكتشاف المجهول... تذكرت السعال فى البدایة عدم القدرة على احتمال رائحة
الدخان... كما كانت تكرهه أثناء تدخین والدها لغلیونه الخشبى البنى اللون ذي الشكل الممیز، وبعد
فترة أدمنت دخانها الملعون، إنها الرغبة الجامحة غیر قابلة الإشباع، فتذوب أفكارها وتستكین بعد

الانتهاء من آخر دخانها... إضافة إلى أنها تشعرها بالدفئ فى أیام البرد القارس، والثلج المنهمر.

وعندما تم اكتشاف أمرها من قِبَــلِ والدتها صفعها والدُها ونهرَها... فكان الغریب أن تخاف من
لذة السیجارة فاعتادت أن تضعها بین إبهامها وسبابتها، محتویة جسد السیجارة بین یدها لمحاولة

إخفائها، رعبًا من رؤیة أحد.

أیضا "ادینا" كانت السبب فى معرفتها بـ "فرانز" صدیقها الذي تعشقه، فهو یهوديٌّ مخلص،
ویكبرها بعدة سنوات ویعمل بأحد محلات الصباغة، ومستقبله مقنع، وتعتقد أنه یحبها، فهو مثیر
بجسده الطویل، وشعره الأسود الطویل الأملس، الذى كان یصففه للخلف مما یعطیه بریقًا ممیزًا،



وشاربه الأسود الذى یعطیه بعض الوقار، بالرغم من صغر سِنِّه... وجودُه فى مخیلتها أشعلَ النارَ
فى مخدعِها... حتى إنها اعتادت أن تداعب جسدَها عدةَ مراتٍ قبل أن تنامَ لتطفئ شهوتها، تتخیله فى

أحضانها یلتهم كل جزء من جسدها ویشبع رغبَتَها.

تتذكر جیدا یوم أن تحولت من فتاة إلى إمرأة، وفقدت عذریتها، على یدي "فرانز" ، وكم بكت
بعدها خوفًا من اكتشاف أمرها، وأقنعها حینها أن تلبیة الحاجة الجسدیة لا علاقة له بالأخلاق.

تأملت لأول مرة انحدار نهر "الفلتافا" الذي تعشقه، فى اتجاه الشرق، ثم العودة تدریجیا فى اتجاه

نًا هلالاً على الأرضِ، واستنكرت فكرة أن یكون االله قد غیر مساره لیقترب من الحيِّ الغرب، مُكَـوِّ
الیهوديِّ "جوسوف" حتى یسهل علي سكانة الحاجة الیومیة للمیاه... وابتسمت واستبعدت الفكرة لأن

وجود النهر ربما یكون قبل وجود الیهودیة نفسها.

و بعدها تحول نظرها من النهر إلى الجانب الأیمن من الشارع، رأت مسرح "رودلفینم"
الموسیقيَّ ذا المكانة الهامة وسط أبنیة "براغ" التاریخیة والحدیثة بالنسبة لها، فعشقها للموسیقى
جعل تواجدها مع "فرانز" شبه دائم به، وقد استمعت للعدید من كلاسیكیات الموسیقى للمرة الأولى

هناك... حفظت أیضا تكوینه المعمارى الفذ عن ظهر قلب.

فمن ینظر إلیه من المقدمة یراه یتكون من طابقین یعلوهما طابق ثالث على ما یقرب من نصف
المسافة الكلیة للطابقین الأولین للوصول للطابق الأول طریق یتكون من مجموعتین من السلالم
الرخامیة تفصلهما ردهةٌ فى شكل تصاعديٍّ وعلى جانبیه تمثالان أعلى عمودین على الطراز
، أما الأبواب والنوافذ فى الطابقین فیمتلكان نفسَ التصمیم فى النوافذ فى الثاني والأبواب الإغریقيِّ

. الخشبیة فى الأول وعددها خمسةٌ على شكلٍ دائريٍّ

على بُعد خُطواتٍ من ذلك المبنى الذي یرجع تاریخُه إلى نهایات القرن التاسع عشر منتسبًا إلى
"رودلف" أمیر النمسا في ذلك الوقت الذي حضر الاحتفال بنفسه توجد المقبرة الیهودیة، حیث یرقد
أجدادها الیهود... مجرد مكان به العدید من الحجارة المتناثرة من الرخام الأبیض والأسود موضوعة
، وأسماء بالتشیكیة والعبریة وتاریخیة ونجمة داود... الغریب أنه على الرغم من اختلاف بشكل أفقيٍّ
كل هذه التواریخ، إلا أنَّ وجه التشابه بینهم واحد، إنهم كلهم جزء من الماضى... هذه هى الحیاة
قطعة رخامیة على عشب بائس نتیجة اقتراب الخریف، وما الحكمة أو الموعظة فى أن یكون الموت
بجانب الحیاة متمثلة فى الفن... أخذت تفكر ... كلا... كلا ... االله یعلم ما یرید ویفعل ما یرید، إنه

إلهنا الذي فى السماوات ینتظرنا فى السماء لیكافئنا.



انعطفت "بارا" یسارًا بعد عدة أمتار من المقبرة الیهودیة لتدخل شارع "نكسكرنش" فى اتجاه
نهایة الشارع، حیث یربط الشارع بین مجاورات النهر والحيِّ الیهوديِّ "جوسوف"، الشارع فى حد

ذاته یعتبر جزءًا من "براغ" المتشابهة معماریا إلى حدٍّ كبیر.
نٌ من مربعات من مادة صلبة موضوعة بشكل منتظم لتمهید الطریق، أما الأرض الطریق مكوَّ
فضیقة والمباني المتلاصقة مكونة غالبًا من طابقین أو ثلاثة، كما أنها ذات فَتَـحات تهویة متماثلة
، والأسطُح جمیعها متشابهة منحدرة إلى الأسفل على ومطلیة بألوانٍ زاهیةٍ من أصفر وأخضر ولبنيٍّ
أشكال تشبه التكوین الهرميَّ فى وجهتین متقابلتین، حتى تمنع تراكم الثلوج في الشتاء القارس

ببراغ.
المحلات والمقاهي التي تتخذ الطابق الأرضي مكانًا لها والعدید من البضائع والعمال... الكل
یبحث عن رزقه وبداخله قناعة أن االله سیرزقه بالرغم من تكرار المقاهي ومحلات الفاكهة إلا أن

الرواد مختلفون.
قبل نهایة الشارع ببنایتین اضطرت "بارا" للتوجه إلى الناحیة الأخرى من الشارع لدخول البنایة
، و الذي كثیرًا ما ابتاعت المشروباتِ الساخنةَ منه لدى المواجهة لذلك المقهى الذي صاحبُه فرنسِيٌّ

زیارتها لجدتها.

الیوم متوسط الحرارة، ولم یدخل الخریف بعد بقسوته وعدم وضوحه ، وهي لیست بحاجة للدفء
.

صعدت "بارا" درجات السلم بخطوات متعبة بسبب الحقائب التي تحملها فى یدها الیسرى، إنها
بعض الأغراض التي طلبت منها والدتها بأن تقوم بشرائها للاستعداد لحفل عید مولدها في المساء،

وقد كتبت لها ورقة صغیرة بالاحتیاجات على شكل نقاط حتى لا تنساها.

فقد اشترت الشموع والبالونات وبعض الزینة للمكان، بالإضافة إلى أنها فى طریق ذهابها لجدتها
ت على محل الحلوى، حیث أكدت على میعاد استلام الكعكة، وبعض المخبوزات الأخرى، مرَّ
وعلمت من البائع أن والدها قد فعل نفس الشيء فى صباح الیوم، وأكد بنفسه على التحضیرات
الخاصة بالكعكة وخلوها من الشیكولاته، حیث لا تحبها، واتفق مع صاحب المخبز بأنه سیمرُّ علیه

فى طریقه لمنـزله لیأخذها.

وقفت أمام الباب الخشبيِّ بُنـيِّ اللون المكتوب علیه بأحرف ذهبیة "استر دومن"، طرقت الباب
طرقتین متتالیتین، وبعدها سمعت صوت امراة عجوز یطلب منها الدخول، فإذا بها تنحني إلى
الأرض بعد وضع الحقائب علیها لتأخذ من تحت السجادة الصغیرة مفتاح الباب، وتعتدل لتفتحه،

وبعد التأكد من فتحه أرجعته إلى مكانه الأصليِّ وحملت الحقائب.

بعد خطواتها الأولى داخل المنزل، وضعت الحقائب التي ابتاعتها من یدها الیسرى على الأرض،
وبدأت ترى المكان لمرات عدة بنفس الرؤیة تلك الشقة الصغیرة، بنیة الأثاث، مكتومة الرائحة،



وتلك المنضدة المستدیرة التي یحیطُها أربعُ كراسي، وذلك المكتب البُنيِّ الصغیر والشمعدان، وهذه
المرأة العجوز بیضاء الشعر الناعم، مرتدیة السواد حدادًا على زوجها الذي تركها وحیدة منذ عدة
سنوات، إنها جدتها لامها "استر", إنها تحب تلك السیدة حبا جنونیا، فتلك الخبرة من السنوات لا
یمكن أن تكون متوافرة فى شخص واحد، ربما اقتربت من بلوغ السبعین، لكن تجاربها الحیاتیة

تضاعف عمرها أعمارًا.

من على كرسیها المتحرك بدأت الجدة "استر" فى تفحص "بارا" وكانها تراها للمرة الأولى.

فتاة متوسطة الطول شقراء ذات شعر ذهبيٍّ ناعم، تَـتَـخلله بعضُ التموجات مما یُضیف سحرا له،
غالبًـا ما تصففه من المنتصف على شكل جزئین فى اتجاهین متعاكسین، أنثى بالمعنى الكامل
للكلمة، فخلف هذا المعطف البُنـيِّ نهدان ساحران وجمالها لیس بالرجراج ولا المندثر، وخصرها
الصغیر الذي یعطي لها بُعدًا آخر من مفهوم الجمال، وأكثر ما یشد النظر لها عیناها وحاجباها
جَان، إنه لون خلیط بین الأزرق والأخضر یتغیر حسب إضاءة المكان، وربما حسب حالتها المُـزَجَّ

النفسیة، إنها تشبهها لحد كبیر أثناء صباها.

تذكرتها وهى رضیعة، وهى طفلة والآن... فالزمن یمر بسرعة غریبة، اقتربت "بارا" منها
وقبلتها، وبعدها جلست على كرسي قریب منها، نظرت لها السیدة العجوز وفى عینیها ابتسامة نادرًا

ما تراها بعد رحیل زوجها وقالت لها:

- جمالك أصبح باهرًا

خجلت "بارا" من كلام جدتها، وابتسمت وأكملت العجوز الكلام:

- تعرفین أنك المفضلة بالنسبة لي من جمیع أحفادى

قالت "بارا":

- أنت أیضا الجدة المفضلة لي

حركت الكرسي فى اتجاه المقابل لـ"بارا".

لقد أخطأتُ مع والدتكِ من قبل ولا أرید تكرار ما فعلته معكِ. -
نظرَت "بارا" إلیها في استفهام وهي تقول:

- أعلم أن الحیاة مجموعة من الأخطاء المكررة من أشخاص مختلفین.

ابتسمت العجوز وهى تهزُّ رأسها دلیلاً على موافقتها:

- صدقتِ، لكني أریح ضمیري فالموت قریب.



- لنا جمیعًا ولستِ وحدكِ.

- قلتُ لوالدتكِ من قبلُ إنه لا یجب أن تكون نهایة قصة الحب الزواج، فوالدتك كانت تحب رجلاً
آخر غیر والدكِ، فهو لم یكن بنفس قدرة والدكِ المادیةِ، ولا الدینیةِ.

صمدت "بارا" للحظات، فماذا عساها أن تقولَ ، متأملةً ما تقوله العجوز، وأكملت العجوز
كلامها:

- قلت لها یجب أن تسلم جسدَها لمن هو كفیلٌ بتقدیره، وقلبُها ملكٌ لها وحدها، لكن الجسد له
متطلبات لا یقدر القلب وحده على الوفاء به.

لم تعرف "بارا" أتوافق أم تستنكر، لكنها قررت تأیید العجوز، وقالت:

- لن أسلم جسدي إلا لمن یقدره.

- أصبتِ، لكن أرجو منكِ أن تُسلمیه لمن تحبین، ولا تنظري إلى ماله، لا أرید أن أخطيء معكِ
مرة أخرى مثلما فعلت من قبل، فالعشق حالة لا تتكرر.

ولوحت الجدة بیدها لـ "بارا"، حتى تقترب وأخذت من جانب الكرسي المتحرك صندوقًا صغیرًا
مُغلفًا بألوان زاهیة وعلیه بعض الأربطة الملونة وقبلتها وقالت:

- كلَّ عام وأنت بخیر "بارابورا"
* * *

فى العقار رقم 18 بشارع "كارلوفا" العموديِّ على نهر "الفلتافا" تسكن "بارا" مع والدیها فى
مبنى ذي شكل معماريٍّ تقلیديٍّ لِمَـبَاني "براغ" العتیقة، فى حوالي الساعة الخامسة سیبدأ الأصدقاء
في التوافد إلى منزلها، الأصدقاء من جمیع الأنواع المخلصین منهم والأفاقین، والصداقة جزء من
كمال الوجهة الاجتماعیة لدى والدها صاحب مصنع النسیج في منطقة "استروفا" خارج "براغ"،
وبمناسبة ذكرى مولد ابنته الوحیدة، صرفَ یومًا إضافِیا للعمال كهدیة، كما هي عادته منذ مولدها،
وكان الرد المنتظر من العمال هو تجمیع بعض الأموال لیشتروا هدیة مناسبة للسیدة الصغیرة
صاحبة النعم، مصحوبة بخطاب صغیر باللغاتِ الثلاثِ التي تُجِیدُهُنَّ تعظیمًـا لثقافتها ومعرفتها،
ومع الخطاب الصغیر ورقة طویلة تضم أسماء العاملین فى المصنع كاملة. كثیرًا ما كان یفتخر
والدها بولاء عماله أولاً ، ثم حبهم له، الذي یبادله بالنعم والهبات، حتى إن مصنعه أصبح أحد أهم

مصانع النسیج فى البلاد كاملة.

فى داخل غرفة "بارا" ذات اللون الأبیض یوجد مكتبها الخشبيُّ الخاص بالاستذكار والعدید من
الكتب متعددة اللغات وخزانة ملابسها الخاص الممتلئة بالملابس الفاخرة التي جلبها لها والدها من
رحلاته المتعددة فى أماكن مختلفة فى أغلب أرجاء أوربا، و بها ایضا خزانتها الخاصة توجد حافظة



السجائر الذهبیة الخاصة بها، التي أهداها لها "فرانز" فى نفس المناسبة للعام المنصرم، وتضع بها
سجائرها الألمانیة الفاخرة الصنع، وكثیرًا ما استعجبت كیف استطاع أن یكتب اسمها علیها بحروف

سوداء براقة مما أضاف بُعدًا آخر من إحساسها بمفهوم الملكیة.

اتجهت نحو خزانة ملابسها الخاصة وفتحتها على مصراعیها وأخذت تتفحصها بعنایة لاختیار
أزهى الملابس، فهذا الفستان الأحمر الذى یتماشى مع القبعة البیضاء الدائریَّة، عارِ الكتفین هو
الأنسب لها الیوم، فعلى الرغم من أن الیوم سیكون باردًا فى المساء إلا أن إظهار جمالها أهم عندها
من شعورها النسبيِّ بالبرد، اختارت أیضا الجوارب الشفافة التي تظهر أنوثتها بسبب قصر الفستان
ذي الخط الأبیض حول عنقه، ونظرت إلى الجزء الأسفل من خزانة ملابسها واختارت الحذاء
الأحمر المفضل لدیها، فهي تعتقد أن اللون الأحمر یسبب غیرة الأخیرین ویضفي المزید من الأنوثة

لها.

ووضعت جانبًا المنشفة التي كانت تضعها حول جسدها المبلل بعد انتهائها من حمامها الساخن،
وبقیت عاریة أمام المرآة تتفحص جسدها، وأخذت ترتدي ملابسها بعد ذلك على الترتیب المعتاد
لأى امرأة، ملابسها الداخلیة ثم الجوارب، ثم تأكدت من اتصال الجوارب بالملابس الداخلیة من
خلال رابطة ذات اتصال بالجانبین، ثم فستانها، ونظرت إلى مرآتها واقتربت منها، وتأكدت من زجِّ
حاجبیها، وبدأت بوضع بعض مساحیق التبرج ، وهي تفكر أنه كان من الأفضل لها أن تكون فى
ین الرسمیین من حفلة صغیرة مع "فرانز" وحدهما فى غرفة مغلقة أفضل من كل هؤلاء المدعوِّ
أصدقاء والدها ومعارف والدتها وأصدقائها فى المدرسة، لكنها ستجد طریقة أخرى لاحتفالهما فى

وقت لاحق.

انتهت من تبرجها الغالب علیه الطابع الأحمر بالإضافة إلى شقرتها الممیزة، واتجهت لتضع
حذاءَها الأحمر وخرجت من باب غرفتها متجهةً نحو مكان الاستقبال في شقتهم الفاخرة، حیث تمت
إضافةُ الزینة التي أشرفت والدتها مع الخدم على وضعها مما أعطى بهجة للمكان وبعض البالونات
بألوان زاهیة فى جمیع الأماكن بجانب الشمع، حتى عند المذیاع الذى یقارب ارتفاعه من الأرض
مترًا ونصف المتر، بنيِّ اللون الذى یمكن تغییر استقبال إشارته عن طریق یده السوداء ذات اللون
اللامع، وأخرى لتعلیة الصوت وخفضه بنفس الطریقة، وعلى منضدة الطعام الفاخرة فى الجانب
المواجه للمذیاع یوجد العدید من أنواع الأطعمة من المعجنات وبعض المشروبات الفاخرة،
بالإضافة إلى عدة زجاجات من نبیذ "شاتولاتو" الفرنسيِّ الممیز من أجل والدها وأصدقائه المهمین
بالإضافة إلى زجاجتین من   " الفودكا " الروسیة البیضاء والعدید من الأطباق الخزفیة وكؤوس
الخمر الناصعة النظافة الموضوعة فوق بعضهما البعض على شكلٍ هرميٍّ مما أضاف رونقًا لها لم
تره من قبل، واتجهت نحو الخادمة المرتدیة اللون الأبیض وسألت عن والدتها فأجابتها بأنها بالغرفة

المجاورة.



اتجهت نحو الغرفة المجاورة لتجد والدتها وهى جالسة على كرسيٍّ خشبيٍّ أمام منضدة توجد
علیها شمعتان وكأس من النبیذ ورغیف من خبز "الشالا" المقدَّس والمكون من القمح والشعیر
والشوفان الذي ترجع أصوله لفترة ما قبل خروج الیهود من مصر الفرعونیة مع النبيِّ موسى،

وقفت "بارا" ساكنة احترامًا للشعائر الدینیة ، ولم ترد أن تتحدث لوالدتها إلا بعد انتهاء الشعائر.

قامت الأم التي تضع وشاحًا فوق شعرها بإشعال شمعتین، وبدأت بتلویح یدها إلى الشمعتین،
وبعدها وضعت یدیها أمام عینیها حتى بالكاد أنها أصبحت ترى، وبعدما أبعدتهما بدأت بتردید

التبارك على الشمعة وهى خاشعة:

-"مبارك أنت، إلهنا، ربنا، ملك الكون الذى قدسنا مع واصایاه، وقادنا إلى النور، أنوار السبت"
آمین

رددت كل من "بارا" ووالدتها "فیالا" فى خشوع مغمضتین أعینهما، ثم نظرت والدتها ذات
الأربعین عاما إلیها، الشبیهة بـ"بارا"، لكن لیس بدرجة الشبه بجدتها فلون الأعین مختلف، حیث

تمیل عین "فیالا" للون الأخضر الفاتح، وقالت لها وهى تخلع الوشاح الأبیض من على رأسها :
- الاحتفال بعید مولدك لا یمنع صلاة قدوم السبت.

ردت "بارا" غیر مكترثة:
- متى سیأتى المدعوون؟

- ربما بعدَ قلیل.
- سأبقى فى غرفتي أطالع بعض الكتب حتى یأتي عدد مناسب من الحضور، بعدها أظهر على

الملأ، فالیوم أنا الملكة المتوجة.

وبعد قلیل أخذ المدعوون فى الحضور إلى المنزل، مهنئین أو طالبین التقرب، من هذا الرجل
... وكانت من أوائل الحاضرین "ادینا" صدیقة "بارا" الكاثولیكیة وزمیلة دراستها، ومن الثريِّ
أشارت لها بالاستمتاع بالفاكهة المحرمة، ذات الشعر الأسود وعینیها السوداوتین، وبشرتها
، علیها قطعة من الفراء حول عنقها، أبیض اللون، وعندما البیضاء، مرتدیة معطفًا باللون الزهريِّ
خلعت المعطف ظهر فستانها ذو اللون الزهريِّ والأبیض مكشوف الصدر موضحًا الفراغ فیما بین
نهدیها، قصیر یبرز جمال ساقیها الناعمتین، وحول عنقها رابطة على شكل عقدة مزدوجة من نفس
اللون، دخلت إلى غرفة "بارا" مباشرة وهنأتها وقدمت لها الهدیة الملونة، وبعدها استقدمتها للخارج

حیث كان الجمیع فى انتظارها.

كان والد "بارا" جالسًا مع اثنین من أصدقائه فى البهو الأیسر من الشقة، أحدهما یرتدي زیا
عسكریا ذو رتبة عالیة، والآخر یرتدي بزة سوداء أنیقة یعلوها سلسلة ذهبیة متدلیة من الجزء

ً ً



اقًا متماشیا مع البزة الداكنة، أما والد "بارا" الأیسر الأعلى للبزة إلى جیبه الأیسر، معطیة شكلاً برَّ
فكان یشعل غیلونه بأعواد الثقاب من حین لآخر.

وعلى المنضدة الصغیرة التي أمامهم ثلاثُة كؤوسٍ من النبیذ ذي اللون الأحمر الداكن.

التقط الرجلُ العسكريُّ أحدَ الكؤوس وقربه من أنفه یشم رائحته ثم ارتشف قلیلاً منه وأخذ یوجه
الكلام لوالد "بارا" :

- "نوفاك"، أفضل أنواع النبیذ أتذوقها لدیك

ابتسم والدها وهو یدخن غلیونه وقال:

- أفضل الأشیاء أقدمها لأفضل الأصدقاء

وقال الرجل ذو القلادة الذهبیة:

- أتعتقدون أن الاجتماع الذي سیُعقد فى نهایة الشهر الحالي لزعماء أوربا سیؤدي إلى شيءٍ؟

ابتسم الرجلُ العسكريُّ وهو یتفاخرُ قائلاً :

- مجرد اجتماع شكليٍّ لهؤلاء الداعرین، فإقلیم "السودتلاند" جزء لا یتجزأ من "تشیكوسلوفكیا".
وقال "نوفاك" بنرةٍ یائسةٍ :

- لن یتركنا "هتلر" فى سلام، هذا ما أؤكده لك.
فرد الرجلُ العسكريُّ بحزم :

- یستطیع أن یفعل ذلك مع الیهود الألمان أما نحن فلن نسمح.
- ربما تحمل الأیامُ القادمةُ العدیدَ من التغیرات.

قاطعَ حدیثَ "نوفاك" قدومُ "فیالا" وهي مرتدیة فستانًا أسودَ اللون مرصع ببعض الخیوط اللامعة
فرنسيِّ الصنع وردت:

- ربما حان الوقت للانتهاء من الكلام فى السیاسة والانضمام إلینا لنحتفل.
ردَّ الرجلُ ذو القلادة الذهبیة مجاملاً :

. - رؤیتك سیدة "نوفاك سیمكوفا" هي الاحتفال الحقیقيُّ
بینما نظر الرجلُ العسكريُّ فى امتنان أثناءَ قیامِه وارتدائِه لقبعته العسكریَّة، ومن بعده "نوفاك"

إلى الجزء المخصص للاحتفال في الجانب الآخر من الشقة.
وبعد أن توسطت "بارا" الجمیع أمام الكعكة ذات السبعة عشرة شمعة عددَ سنواتها وسط جمیع
الحاضرین ثم أطفأت الشمع، وهنأها الجمیع، وأعطوها الهدایا الملونة، اتجهت صدیقتها "ادینا" إلى
الجرامافون ذي سرعة ثلاثة وثلاثین وثلث دورة في الدقیقة، اتجهت إلى الجانب الأیسر حیث أخذت



تتفحص الاسطوانات حتى اختارت واحدة بعنایة وأخرجتها من غلافها الذي وضعنه جانبًا،
ووضعت الاسطوانة فى المكان المخصص لها فى الجهاز ذي اللون الأسود، وبعدها بدأت
الاسطوانة فى الدوران، ووضعت الجزء الحدیديَّ علیها أثناء دورانها وبدأ الصوت في الارتفاع إنها
أغنیة "یا من مررت دون رؤیتي" للمطرب الفرنسيِّ الشهیر "جان سالبون" الذي حصل على
الجائزة الكبرى الفرنسیة للموسیقى منذ عامین تقریبًـا، وبدأت فى التمایل والتراقص مستمتعة
بنغماته الهادئة... ومع اندماجها بالموسیقى بدأت تتمایل بشكل مثیر وكأنها تصل لنشوتها فى

الفراش، وسط تصفیق حاد من الموجودین، وكأنها عازفة منفردة على كمان عذب.

كانت المرة الأولى التي یراها فیها والد "بارا" وهي ترقص، وبدأ ینظر إلیها برؤیة مختلفة، إنها
لم تعد تلك الفتاة الصغیر التي كان یقبلها مثل ابنته، بل أصبحت أنثى ناضجة كثمرة نضجت وثقلت
على عودها، وتفحص جسدها المتراقص ونظر إلى نهدیها مقارنًا إیاهم بما تمتلكه زوجته التي
تخطت الأربعین بقلیل، إنها مقارنة ظالمة لها تمامًا بالرغم من خدمتها له كل تلك السنوات، وجد فى
المراهقة اللذة المحرمة بخصرها النحیف الذى یتمایل مع الأنغام الهادئة ویعطي لها سحرًا وحیویَّـةً،
كما أرادها بشدة كي تطفئ شهوته ویریها خبرة السنوات التي یمتلكها، وأخرج الدخان من أنفه بقوة
وكأنه یخرج تلك الأفكار الشیطانیة من داخله، إنها فى سنِّ ابنته بالإضافة إلى كونها صدیقته بالرغم
من إثارتها، ونظر إلیها مرة أخیرة قبل انتهاء الأغنیة وهي تتمایل، ثم قام الجمیع بالتصفیق وتوالى

الحفل.

* * *
"تشیكیا" هى الجزء الغربيُّ من دولة "تشیكوسلوفكیا" التي أسس الاتحاد بین دولتي "تشیكیا" و
"سلوفاكیا" فى عام 1918 ووجدت على أنقاض دول تاریخیة قدیمة مثل: "بوهیمیا"        و
"مروفیا" و "سیلسیا" وهى الأقالیم الرئیسیة بالبلاد... وكانت جزءًا من إمبراطوریة "هایسبرج" في
القرون الوسطى، و "بوهیمیا" إقلیم حبیس وسط أوربا، ولا یوجد فرق فى اللغة التشیكیة بین كلمتي
"بوهیمي" و "تشیكي"، والغریب أن الفرنسیین فى القرن التاسع عشر قد اختاروا اسما لمذهب
"، حیث اعتقدوا أنَّ الغجرَ الرحلَ الفوضاویینَ الحیاة غیر التقلیديِّ أو الفوضويِّ بـ "البوهیميِّ

" على الفنانین. ، غالبًا ما كانت تطلق كلمة "بوهیميِّ قادمونَ من إقلیمِ "بوهیمیا" الشرقيِّ
"براغ" مكان ممیز للغایة بالنسبة للیهود فى القرن السابع عشر كان بمثابة الفترة الذهبیة للمجتمع
، مكونین نسبة تُقاربَ ثلثَ السكان لـ الیهوديِّ حیث وصلَ التعداد ما یقارب خمسةَ عشر ألفَ یهوديٍّ
"براغ" كاملة، مكونین أكبر مجتمع یهوديٍّ اشكینازي لأوربا كاملة، وتعد النقطة السوداء فى تاریخ
الیهود هي طردهم من "براغ" على ید "ماریا تریزا" إمبراطورة النمسا، حیث كانت "براغ" منتمیة
إلى الإمبراطوریة النمساویة العظمى فى فترة الأربعینیات فى القرن التاسع عشر، بسبب تواطؤ
الیهود مع جیشٍ مُعتَـدٍ، وبعد ثلاثِ سنواتٍ أمرت بالسماح لهم بالرجوع فى حارة الیهود "جوساف"

بجانب البلدة القدیمة.



وفى عام 1935 وبعد إصدار قوانین محكمة "نیورمبرج" الألمانیة المسماة بقوانین حمایة الدم
والشرف الألمانيِّ التي نصت على منع الاختلاط الجنسيِّ بین الیهود والمواطنین الألمان فى الإطار
، فر العدید من یهود ألمانیا والنمسا إلى الشرعيِّ أو غیره، ومنعهم من تأدیة التحیة للعلم النازيِّ
"براغ" القریبة الآمنة نسبیا، حتى إن تعداد اللاجیئن الیهود من ألمانیا والنمسا زاد على ما یقارب

120 ألفًا فى "بوهیمیا" و "مروفیا"، فأي قانون هذا لأيِّ نوع من الشرف..؟

كان هناك العدید من الاحتجاجات الیهودیة على ألمانیا النازیة، حتى إن الریاضیین الیهود رفضوا
المشاركة فى الألعاب الأولیمبیة التي أقیمت فى "برلین" فى العام التالِ لإصدار القوانین، أما بالنسبة
لیهود ما قبل قوانین "نیورمبرج"، كان جزءٌ كبیرٌ منهم مواطنین أصلیین، لكن بعد الكساد العظیم
فى نهایة العشرینیات وبدایة الثلاثینیات، لجأ العدید من یهود أوربا الشرقیة إلى "تشكوسلوفكیا" فى
طریقهم إلى "ألمانیا" المزدهرة، لكن بعد أن اعتلى هتلر السلطة 1933 فضل العدید منهم البقاء في
"بوهیمیا" و "سلیسیا" بالبقاء في أماكنهم المؤقتة، جاعلین منها إقامة دائمة فما أسوأ تدمیر الآمال

وانتظار المجهول.
* * *

بعد خروجهم من المدرسة المجاورة للبلدة القدیمة قررت كلٌّ من "بارا" و "ادینا" عدم ركوب
الترام الأحمر المتجه جنوبًـا لشارع "كارلوفا" الذي تقطن به "بارا" واختارا التمشیة في البلدة
القدیمة، لیصلا بعدها إلى مشارف نهر "فلتافا"، ومنه یتجهان جنوبًا نحو منزلیهما، عبرتا بشكل
عرضيٍّ الشارعَ متجهتین نحو بائع المثلجات صاحب العربة الخشبیة المزینة بالأبیض والأحمر

وابتاعا منه بعضَ المثلجات وأكملا السیر إلى نهایة الطریق حیث یوجد النهر.

كانتا مرتدیتین ملابسهما المدرسیة الكاثولیكیة ذات اللون البُنـيِّ ، إلا أن ملابس "ادینا" كانت
ضیقة بعض الشئ لتبرز مفاتنها، ونظرت "بارا" إلى النهر الذى تعشقه وعلى شفتیها ابتسامةٌ عذبةٌ

وقالت:
- ربما النهر هو الشيءُ الأسمى في الخلیقة.

فردَّت "ادینا" مستنكرة :

- الشيءُ الأسمى في الخلیقة هو المتعة، الحیاة غالبًـا ما تكون قصیرة.

أكملت "بارا" قائلة:
- النهر یأتي كل یوم لنا بالخیر، بالرغم مما نلقیه فیه، إنه الرحمة في مقابل الغدر، والكرم الدائم،

والحب المطلق.

فضحكت "ادینا" بصوت مسموع مستهزئة:
- حب للنهر، حدثیني عن ذلك، الحب لا یكون إلا في فراش ملتهب، وبشكل جید أیضا، فالحب

هو  إشباع الرغبة، مهما كانت المتطلبات أو التنازلات.



ونظرت "ادینا" إلى النهر متأملة میاهه الزرقاء قائلة:
- ماذا تعتقدین أنكِ تعلمتِ فى مدرسة كاثولیكیة، وأنتِ یهودیةٌ ، كیف تنظرین إلى التعالیم الكابتة

للحریة، لتنالي جائزةً لم یرها أو یعلم مكانها أحد.
فكرت "بارا" لبرهة، ووجدت جزءًا من كلامها قد یكون صحیحًا وربما یكون منطقیا، لكنها

نشأت نشأة یهودیة متدینة وصلواتها متعددة، ولا یجب أن تفكر فیما هو أوسع من مداركها وقالت:
- ربما، لكني أعشق النهر على أیة حال.

حینما وصلتا -"بارا" و "ادینا" - لبدایة الشارع الذي تسكن فیه "بارا" افترقتا عن بعضهما،
وانتظرت "بارا" حتى تعبر "ادینا" الجسر إلى الجهة الأخرى من النهر، وعندها لوحت بیدها لها
لتودیعها، إنهما الآن على جهتین مختلفتین من نهر واحد، یصل بینهما عدة جسور، فما الحكمة في
افتراقهما وقربهما في نفس الوقت عبر حاجز مائيٍّ یمكن عبوره عبر عدة طرق، سوت "بارا"  من
حقیبتها على كتفها، واتجهت صوب الشارع الذي تسكن به، كان على بدایة الشارع یقف شاب ذو
شعر أسود مصفف من تحت قبعته البنیة اللون، وشاربه المنمق إنه "فرانز" الصدیق العاشق، إنه

الخطیئة، لكن الخطیئة یمكن تداركها، ولا ینطبق الأمر على الحب.

هزت رأسها إلیه وابتسمت، إنها العلامة السریة بینهما على موافقتها على سیره خلفها، ومشت
بشكل فیه رعونة أمامه، الأمر الذى زاد من أنوثتها، وفجر أنهار الرجولة بداخله، وقبل منزلها
ببنایتین دخلت البنایة منخفضة الإضاءة، ولم تصعد درج السلم، لكنها مرت بجانبه ودخلت إلى
الغرفة الصغیرة المظلمة وأغلقت الباب خلفها بإحكام، بعدها مرت بیدها على شعرها لتعدل من
تصفیفه، فهو یهوديٌّ متدین، یواظب على التردد على المعبد أیام السبت، بالإضافة إلى وسامته وحبه
لها، لكن السبب في رفضها الإعلان عن ذلك هو سنها الصغیر وخوفها من والدها ذي النفوذ

والمال، لرفض ذلك الشاب متوسطِ الدخلِ، ذي المستقبل غیرِ المعلوم.
وبعد لحظات من دخولها... دخل هو...ورفع من على الأرض المصباح المضاء بالوقود... وأغلق
الباب خلفه... وأبعد الجزء الزجاجيَّ عنه محاولاً إشعاله بعود من الثقاب، رفض أن یشتعل، كرر
المحاولة بآخر، وأول ما ظهر كانت عیناها على ضوء اللهب البسیط... لونهما مختلفٌ هذه المرة ...
كانتا مبتسمتین، لكنها فجاة حولت الابتسامة العذبة إلى صرامة لتظهر غضبها منهن أمسكها من یدها
وسحبها فى اتجاه الأرض وجلسا، ووضع المصباح جانبًا، ثم اتجة بیده الي خدها الأیسر لیتحسس

: ملمسها وحرك یده إلى شعرها لیحركه خلف أذنیها قائلا لها بحنوٍّ
- لم أستطع أن أراك أمس بسبب عدم وجودي فى البلدة.

قالت بنبرة غاضبة:
- لكنك تعلم أنه ذكرى مولدي.

حاول التخفیف من غضبها قائلا:



- حبیبتي، العمل هو ما سیوفر لي الرونق المناسب لطلب الزواج منكِ.

حاولت "بارا" الردَّ، فاسرع بوضع یده على فمها مكملا:

- لقد صلیت من أجل أن تكوني سعیدة، وهذا أهم.

ووضع یده حولها، واحتضنها بشدة، واتجه بیده وجزء من جسده إلى الركن المقابل من الغرفة،
نًا وأعطاه إیاها، ووضع یده حولها قائلا لها وهو یحاول إضحاكها: وأخذ صندوقًا ملوَّ

- بعد أعوام قلائل سنحتفل بهذه المناسبة فى بیتنا.

ظهر الرضا على ابتسامتها، وأكمل:

- كلَّ عام وأنتِ بخیر یا "بارا".

بعدها اعتصر شفتیها فى قبلة استمرت برهة من الزمن، لكنها بالنسبة لهما تعتبر سنوات.

* * *



الإسكندریة 1941

لقد شعرت السیدة "منال" بحرج كبیر، بسبب ما فعلته ابنتها الوحیدة "سارة"، فلجوؤها إلى السیدة
"ماریز" یعني أن هناك ثمة خطأ في العلاقة بینهما، فبالرغم من تقدیرها للسیدة الیونانیة، واعتبارها
، جزءًا من المعارف المقربین، إلا أنه كان یجب على ابنتها إخبارها بما حدث بشكل مباشر وفوريٍّ
حیث تعتبر نفسها إلى حد كبیر المسئول الرئیسيَّ للبیت فى ظل الغیابات المتعددة لوالد "سارة"،
فتساهلها مع الفتاة في هذه السن الحرجة ربما یكون له تبعات غیر محدودة في المستقبل، فالفتاة یجب
أن تكون واجهة مشرفة للأسرة، حیث ربما سیقع اختیار أحد النبلاء أو المقربین من القصر علیها...
ولم لا... فهى جمیلة للغایة وورثت عن جدتها الإنجلیزیة ذات الأصول الأرستقراطیة مظهرها حتى
شعرها الأحمر، ربما القلیل من تعالیها، وهى تتعلم في أفضل المدارس الإنجلیزیة للبنات
بـ"الإسكندریة" (المدرسة الإنجلیزیة للبنات) حتى أنه یقال إن ملك الیونان اللاجئ قد ألحق ابنته
بنفس المدرسة، ووالدها یتفانى في خدمة التاج الملكيِّ عن طریق عمله فى الأسطول البحرى
كقبطان للباخرة "المعزة" ذات الشهرة الواسعة، فالمستقبل مبهر بالنسبة لها، والحیاة مجموعة من
الخیارات الصحیحة، وقد جلبت لها العدید من المدرسین لقواعد اللیاقة والموسیقى التي تحاول

إجادتها عن طریق دروسها نصف الأسبوعیة على ید أحد الأساتذة الإنجلیز .
حتى لغتها الإنجلیزیة جیدة للغایة و تتحسن یومًا بعدَ الآخر، فلِمَ لا، ربما أرادت السیدةُ "منال" أن
تجعل من "سارة" الجزء الأكبر في أحلامها المؤجلة ، فبداخلها یقین أن "سارة" ولدت لتعیش في
أحد القصور الملكیة، كأمیرة و لیست كوصیفة       و دائمًا ما كان تمنیها لحیاة أفضل للصغیرة هو
الدافع الرئیسيُّ للصرامة ،ففي قناعتها الشخصیة أنها تعرف مستقبل ابنتها بشكل أفضل من الصغیرة
... وتذكرت كیف كان أول لقاء بینها وبین والد "سارة" القبطان "مصطفى شعراوى" فقد رأته في
أول مرة وهو لا یزال ضابطًا صغیرًا مرتدیًا بزته البیضاء الملاحیة، وكان أكثر ما یمیز شكله هو
عیونه التي تشبه إلى حد كبیر عیون "سارة" وشعره الأسود، وغلیونه دائمَ الوجود بین یدیه، توقعت
في البدایة بأن یكون ضابطًا في البحریة البریطانیة، وأتى إلى الحفلة الثانویة لنادي الیخت، كجزء
من تقالید البحریة البریطانیة في مستعمراتها، كانت جالسة مع والدتها... تتذكر ذلك إلى حد كبیر،
على إحدى المناضد المواجهة لساحة الرقص، وبعد أن بدأت الموسیقى في العزف اتجه إلیها
الضابط الوسیم وقبَّـل یدها ودعاها للرقص، كل ما تتذكره هو نظرته لها بعد أن قبل یدها، نظرت
بعدها إلى والدتها فمالت برأسها إلى الأمام دلیل الموافقة، فقامت الحسناء بفستانها الأسود على
طراز أواسط القرن التاسع عشر وهى ترهب الموقف إلى حد كبیر، لقد راقصت العدید من قبل، لكن
یبدو أنه مختلف، أحست أنها تمشي على السحاب وهو ممسك بیدها الحامي لها القفاز الأبیض حتى
وصلت إلى ساحة الرقص ووقف أمامها ووضع یده على خصرها وأمسك بالأخرى یدها وبدأ
بالحركة متناغمًا مع الموسیقى، لم تشعر بشيء سوى ذلك الوهج القادم من عینیه، وبدأ بالتحدث
وأخبرها باسمه، فلاحظ ابتسامةً على وجهها، وعندما سألها أجابت، أنها توقعته أجنبیا، وبعدها أكد
لها اختلاط الدم بعروقه فوالده مصريٌّ ووالدته إنجلیزیة، وتراقصا حتى النهایة، وبعدها جرت قصة

الحب الكلاسیكیة المعتادة، ثم خطبها وتم الزفاف... الحیاة مجرد مواقف متشابهة للغایة.



كانت سارة ووالدتها تسیران في اتجاه البیت الذي وصفته لها الصغیرة من قبل، لكن لماذا لم
تخبرها بما حدث من قبل، فربما قد أصاب ذلك الفتى مكروه، وكان یجب على "سارة" مخاطبتها
بشكل مباشر، وقفت السیدة وابنتها أمام البنایة إیطالیة التصمیم المكونة من أربعة طوابق، ویوجد
على الزاویة المجمعة للواجهة والجانب شكل أشبه ببرواز بطول البنایة، مع تساوي النوافذِ بعدد 6
فى الواجهة وثلاثة فى الجانب، إنها قریبة الشبه للغایة من بنایتها، ربما لا تبعد سوى خمس أو ستّ

دقائق على أقصى تقدیر.

صعدت السیدة التي ترتدي فستانا ذا لون كحليٍّ وعلى رأسها قبعة صغیرة من نفس اللون على
الطراز الفرنسيِّ منسدلاً منها قماش قصیر على شكل شباك أسود اللون متسع الفتحات إلى ما یقرب
من منتصف وجهها، ونظرت إلى ابنتها الحاملة مجموعة من الزهور التي تحیط بها شریط أبیض،
ووصلتا أمام باب الشقة المكتوب علیها بحروف ذهبیة اسم والد "یوسف" وامتنت كثیرًا من وجود
كلمة "بك" في أوسطه، وطرقت على الباب بیدها بعد أن تأكدت بأن الساعة الرابعة، إنه المیعاد
الصحیح للقاء، فبسبب عدم معرفتها لرقم الهاتف بعثت أمس الخادمة لتخطرهم بالزیارة فى هذا
المیعاد بالتحدید بعد موافقة الآنسة "هیلین" التي كانت موجودة بالمنزل وأخبرت السید "حكیم"

وابنته "ارینا" بالزیارة.
بالفعل طرقت الباب وبعدها فتحت السیدة ذات الأربعین عاما أجنبیة الشكل الباب ورحبت بهما،
ودخلا إلى البهو المخصص لاستقبال الضیوف، وطلبت منهما الجلوس، وبعد سؤالهما عن
مشروباتهما المفضلة، اختارت السیدة القهوة ، بینما امتنعت الصغیرة عن الطلب، واتجهت بعدها
الآنسة "هیلین" إلى الداخل، تفحصت بعدها السیدة المكان ووجدت به المظهر الفخم، فیبدو أن
المنضدة المخصصة للطعام إنجلیزیة الصنع، بالإضافة إلى ذلك البیانو الخشبيِّ الصغیر مُتفانِ
الإتقانِ، وعلیه بعضُ النقوش الغائرة على أشكال أغصان، لكن أكثر ما شد انتباهها هو الشمعدان

السباعيُّ بجانب المنضدة... إنهم یهود إذًا...

وبعد فترة قصیرة ظهر السید "حكیم" مرتدیًا معطفًـا حریریـا مخصصاً للمنزل فوق بزته
الرمادیة، وتقدم إلى السیدة یسلم علیها وعلى الفتاة الصغیرة واعتذر بسبب عدم وجود سیدة في
المنزل لاستقبالهما بسبب وفاتها، وبعدها تبادلوا التعارف، وكان من الغریب أنها زبونة دائمة
لمتجره، فما كان منه إلا أن طالبها أن تتأتي وتعتبر ما یملكه المتجر هو جزء بسیط من ممتلكاتها
الخاصة، وبعدها نظر إلى الفتاة الصغیرة وتفحص جمالها قائلا في نفسه ربما لم تكن هناك مشاكل
مع ولده في المستقبل مع الجنس الآخر على الإطلاق، فهي جمیلة للغایة، واستطاع الصغیر أن

یبهرها وبدأ بالحدیث للفتاة الصغیرة باسمًا:

- هل القطُّ بخیر ؟

فردَّت الفتاة بابتسامه خجلة، وبعدها طلبت السیدة رؤیة الصغیر، فوقف السید "حكیم" وأشار إلیها
إلى الطریق المُؤَدِّ إلى الغرفة، وأمر الآنسة "هیلین" أن تكون بصحبتهما إلى الغرفة فمن غیر اللائق
تواجده معهنَّ في غرفة نوم الصغیر، أشارت الآنسة "هیلین" إلى الغرفة وطرقت الباب، لكن أحدًا



لم یرد، فعرفت أن الفتى نائم، بعدها فتحت الباب ببطئ وأضاءت الأنوار وأشارت إلیها بالدخول
فتقدما.

الضوء المفاجئ أیقظ "یوسف" من نومه وبمجرد أن فتح عینیه وقع نظره على الفتاة الصغیرة
الحاملة للورود، نظراته كانت مشوشة نتیجة عدم إفاقته الكاملة بالإضافة إلى الإضاءة المبهرة، جمع
قواه لفتح عینیه، ربما كان لا یزال یحلم، ونظر إلیها بشكل مباشر وهى تبتسم له... استجمع قواه
وأخذ یفكر بأن هذا لیس حلمًا لكنه واقع، فنظر إلیها وقال بصوت یشوبه بدایة الیقظة من النوم قائلا:

- الفرنسیة.

ابتسمت له وقالت:
- لست فرنسیة، من ادعى ذلك؟

استجمع بعدها الصور كاملة للسیدة التي بجانبه ونظر إلیها جیدًا، بعدها طلبت منهما الآنسة
"هیلین" أن یجلسا على الكرسیین المواجهین للسریر الذي اعتادت "ارینا" أن تحیك الخیوط علیه
بعدها اتجها للجلوس، وفى طریق الفتاة إلى الكرسيِّ لم ترَ سوى ذلك الجرح فى الجانب العلوي
الأیسر من مقدمة رأسه والضمادات التي یكسوها اللون الأحمر ربما بسبب الدماء أو بسبب
المطهرات... هو أیضا لم یصل إلى مرحلة الاستیعاب الكامل للموقف، فمن أتى بها وكیف عرفت
مكانه؟ كل هذه الأسئلة جالت بخاطره، وبعدها لم یعرف ماذا یقول مكتفیًا بالنظر إلى الفتاة، بعدها

بدأت السیدة في الحدیث وقالت:

- ربما شجاعتك، ستصنع لك المشاكل في المستقبل.

ابتسم الفتى وأكملت السیدة:
- لقد ظللنا فترة طویلة نبحث عن مكانه.

بعدها قامت "سارة" من على كرسیها متداركة عدم تقدیم الورود لـ "یوسف" بعد، واتجهت
صوب مكانه، حیث كان قد اعتدل في منتصف السریر وجلس بشكل رأسيٍّ وقدمت له الورود،
وبعدها اتجهت صوب الجرح تتفحصه بعینیها وبداخلها سعادة غریبة كل هذا من أجلي، هذا ما كانت

تفكر فیه، فبدأ "یوسف" بالحدیث متسائلاً بابتسامة:
- ما اسمُكِ؟

فأجابت:
- "سارة"

وبعدها سألها عن القط، وكیف حاله ؟ وما السبب فى تربیة القطط إذا كانوا یجبرونها على
الخوف منهم إلى هذه الدرجة، وابتسم الجمیع، بعدها أحست الأم أنها یتوجب علیها الكلام، فسألته
عن دراسته وبعدها استطرقت الحدیث عن البیانو الموجود بالخارج، وقالت بأن "سارة" قد بدأت

دروسًا تعلیمیَّة منذ صغرها للموسیقى وأن مدرس الإنجلیزي یأتي لتعلیمها.



هنا أیقن الفتى الصغیر أنها قد تكون فرصة مناسبة لرؤیة الفتاة مرة أخرى على أقل تقدیر أو
بشكل منتظم، وأثناء حدیث السیدة قاطع السیدة وقال لها بجرأة یحسد علیها:

- سیدتي... إنني أعشق الموسیقى... وأرجو منك التكرم بالموافقة على مشاركتي "سارة" لدروس
البیانو.

استغربت السیدة من شجاعة الولد الصغیر ولباقته، فما كان منها إلا أن ضحت وأجابت بالموافقة.

* * *

كانت الساعة الرابعة والنصف عصرًا هى الموعد المحدد الذي یلتقي به السید "حكیم" بأصدقائه
بمقهى "البُـنّ البرازیليّ" بشارع "سعد زغلول"، الحیاة بالنسبة له لم تعد مثل سابق عهدها، حتى
، وأصبح الانهماك فى مصاعب الحیاة هو السمة لقائه بأصدقائه لم یعد مثلما كان بشكل شبه یوميٍّ
المشتركة بینهما، لا یزال یتذكر وهو فى مراحل الشباب "عبد الجواد محسن"، و "عدلى غطاس"
والإیطالي "انزو" الذى یتحدث العربیة بإجادة لكن بالرغم من وجوده بـ "الإسكندریة" ما یقارب
الأربعین عاما، إلا أن لكنته ما زالت بها بعض العثرات، وما كان غریبًا بالنسبة لـ "انزو" لهم فى
البدایة هو طباعه  حیث إنها مزیجٌ بین عدم الحیاء وخفة الظل والصدق المطلق في وقت واحد،
بالإضافة إلى لسانه السلیط بین الإباحیة العربیة والإیطالیة بشكل یدعو للضحك في كثیر من
الأحیان، ولا یجد خجلا بالحدیث عن علاقاته الجنسیة وأدائه فى جمیع الأحیان، حتى إنه عندما كان
یكتئب أو یبقى صامتًا على غیر عادته یعرف الجمیع من كثرة التجارب أن السبب الرئیسيَّ هو عدم
رضاه التام عما قام به فى اللیلة السابقة، والعكس صحیح فحینما یكون سعیدًا بشكل مبالغ فیه غالبا
ما یكون السبب علاقة جیدة للغایة من وجهة نظره، فعشیقاته متعددات ومن جمیع الطبقات
الاجتماعیة، وعلى الرغم من زواجه فى سن متأخرة قاربت على الخامسة والثلاثین إلا أنه لا یزال
حتى فترة قصیر مستمتعا بما منحه االله من متعة جسدیة، بالإضافة إلى عشقه للموسیقى وإجادته

الرقص في أیام شبابه التي ولت.

أما السید "عبد الجواد" فهو مسلم ومتدین إلى حد كبیر، یعمل بتجارة الأقمشة بشارع "محرم
بك"، وكان من الصعب على أصدقائه إقناعه بالعدول عن ارتداء الجلباب والعمامة، بسبب مستواه
الاجتماعيِّ الجید، وبعد مُضيِّ العدید من السنوات اقتنع بأن الوقت لم یعد وقت العمامة وأصبح من
المهم للغایة بالنسبة له ارتداء البزة أو الملابس "الإفرنجیة" كما یسمیها، وبالرغم من مواظبته عى
أداء الصلوات بشكل دائم إلا أنه لا یجد حرجا في أصدقائه المخالفین لدینه , و عند تقدیمهم له بعد
المشروبات الكحولیة أو النبیذ یقابل طلبهم بالرفض المطلق، وفى إحدى المرات اتفق "انزو" مع



النادل بأن یضع له بعضا من الفودیكا مع البرتقال، وبالفعل بدأ فى شربه وأحس بلذعة كبیرة في
البدایة لكنه أقنعه بأن البرتقال ربما یحمل بعض اللذوعةِ بسبب عصره منذ الصباح وبالفعل شرب
حتى أحس بأن رأسه بدأت بالدوران، بعدها بفترة بسیطة بدأ مفعول الشراب المنعش، و بدأ بالكلام
بتلعثم، وبدأ یفصح عما بداخله من أسرار حتى ما یخص منها زوجته السیدة الریفیة البسیطة، وبدأ
بالتحرر من القیود لأفكاره ومعتقداته، وبعد إفاقته كانت هناك مشادة بینه وبین "انزو" انتهت
بالقطیعة التامة لعدة أشهر ، بعد اتهامه بأنه سیكون سببا رئیسیا لدخوله النار بسبب إجباره على
شرب الخمر المحرمة لدى المسلمین، وبعدها ما كان منه إلا أنه ذهب إلى مسجد "سیدي المرسي"
وقام بافتداء عجلین حتى یحاول أن یغفر االله من فعلته التي ستحرمه من تقبل صلاته لمدة أربعین
یوما، وبالرغم مما فعل إلا أن بداخله كانت نشوة التجربة واللذة المطلقة لكن هذا لا یمنع أن التوبة

عن الذنب أمر واجب، لكنها على كل حال متعة لم یعرفها من ذى قبل.

كان السبب وراء المصالحة بعد عناء هو أذكى أصدقائهم السید "عدلى"، فهو قبطيٌّ وله معتقداته
التي تكون جزءًا من مفهوم وجوده، لكنه لم یصطدم بأحد على الإطلاق على الرغم من اتفاقه مع
البعض واختلافه أیضا مع البعض، فهو یعمل بالبورصة , والمجازفة أمر محسوب لكن هذا لا یمنع
المخاطرة، وفي نفس الوقت التأخر عن الخیارات الصحیحة ربما یسبب العدید من الخسائر، لذلك
كان الورق لعبته المفضلة حیث یبني جسورًا من الثقة والاحترام الزائفین، مقنعا الآخرین بما لا
یمتلك، وفي النهایة غالبا ما یفوز، الغریب في الأمر أن أربعتهم أصدقاء بالرغم من شبه الاختلاف
التام لمعتقداتهم، والسبب الرئیسيُّ لتواصلهم هو الانشغال بالعمل الوطني ومقاومة الاحتلال، حیث
كانوا جزءًا من المقاومة الطلابیة أثناء شبابهم، ربما وجود هدف واحد لجمیع الطوائف هو الدافع

الأكبر لتنحیة الخلافات جانبًا.

نظر السید "حكیم" إلى ساعة معصمه الذهبیة، ورأى أنها قد قاربت على الخامسة إلا الربع وهو
أمام باب المقهى فدخل عبر الباب ذي الإطار الخشبيِّ المكتوب علیه "البنّ البرازیليّ" وتفحص
بنظرة سریعة الدیكور الخاص بالمقهى المكون من عدة مناضد بشكل یشبه رقعة الشطرنج المنتظم،
وعلیها المفارش الممیزة للمكان بنیة اللون التي تم طباعة الحروف الأولى من كلمة قهوة وبن باللغة
الإنجلیزیة علیهما في إطار ذي شكل دائري، وعلى أقصى الیمین في الجانب الخلفي من البار الذي 
توجد أمامه كراسٍ دائریة الشكل ذات طول مرتفعٍ نسبیا، مواجهة للماكینة البخاریة المخصصة
لصنع القهوة، بالإضافة إلى العدید من أنواع القهوة الموجودة داخل إطارات زجاجیة مثبتة على
الحائط وفي أسفل كل منهما محبس صغیر لفتحها، وأكثر ما كان یمیز المكان رائحة القهوة التي تم

طحنها حدیثا، وصوت الموسیقى الهادئة التي غالبا ما تعمل بشكل مناسب مع إیقاع المكان.

ـبا به وسأله اقترب منه النادل الذى یرتدي بزة بیضاء ورابطة عنق سوداء وألقى التحیة مُرَحِّ
لماذا لم یأتِ في الأسبوع الماضي مع رفاقه كعادته، فأجابه بوجود بعض الأعمال الهامة، فأشار إلیه
أن الجمیع أتوا وجلسوا على منضدتهم الخاصة بالجانب الأیمن، اتجه نحوهم في خطوات ثابتة لا
یشوبها إلا بعض التعب والعناء من جهد الیوم، وكان السید "عبد الجواد" كعادته في مشادَّة كلامیة



مع "انزو"، وبمجرد قدومه صافحه الجمیع بعد إلقاء التحیة إلیهم، كان السید "عبد الجواد" لا یزال
ینظر إلى "انزو" شذرا، فابتسم السید "عدلي" وقال له بعد أن جلس:

- سأقص علیك ما حدث وأخبرنا برأیك.

وأكمل السید "عدلي":

- اختلف "عبد الجواد" و "انزو" على الامتیازات الأجنبیة، حیث أقر "عبد الجواد" بأن إلغائها
هو الصواب، بینما أقر "انزو" بأنها هي الطریقة المثلى للاستثمار في "مصر".

فردَّ السید "انزو" ضاحكًا محاولاً التخفیف من حدة الصراع:

- ربما لو ارتبطت الامتیازات الأجنبیة بالنساء الأجنبیات لاختلفت وجهة نظر الجمیع.

فضحك الجمیع، لكن "عبد الجواد" أحس بأنه یجب علیه إهانة "انزو" بشكل مباشر بسبب وجوده
كدخیل من وجهة نظره، وقال له بشكل مباشر:

- عندك حق، یا "خواجة".

وهنا جرت الدماء فى عروق الإیطالى ذي الأعین الزرقاء والشعر الأبیض، فهو یعرف أن كلمة
"خواجة" أي الغریب في اللهجة المصریة المتداولة كنوع من الإهانة بالنسبة له، حیث إنه یعتبر
نفسه مصریا مِئة بالمِئة، فلإن تقضي في مكان ما یزید عن أربعین عاما حاملا همومه متأثرًا
بأفراحه بالإضافة لولائك الكامل له، یصبح للمكان مُسمَّىً واحدٌ، وعلى الرغم من أن الجالیة
الإیطالیة من أهم الجالیات بـ "الإسكندریة" إلا أنه یشعر بأنه فى وطنه، فردَّ علیه بقسوة وبلكنته

الأجنبیة المعتادة:

- لست "خواجة "، فأنا مصري خیرا منك.

فردَّ علیه "عبد الجواد":

- بل متمصرٌ، تحاول بلاده غزو مصر لیتحول الحكم من بریطاني إلى إیطالي.

حاول السید "حكیم" و السید "عدلى" التهدئة، بعد فترة من المشاحنات، فقرر "عبد الجواد" و
"انزو" التوقف، فربما الحدیث بینهما یشبه إلى حد كبیر العقاب الأبدي، فلا داعِ للمجادلة .

* * *

قبل الحرب العالمیة الأولى كانت مصر تحت الولایة العثمانیة وفكرة الاستقلال غیر واردة على
الخریطة السیاسیة فالشعب كان یعتبر نفسه جزءًا من العالم الإسلاميِّ ذي القومیات المتعددة، وبعد
، وإعلان الحرب مع "انجلترا" متحالفا مع "ألمانیا" و تصاعد العداء بین السلطان العثمانيِّ



"النمسا"، و بعد أن أعلنت بریطانیا الحمایة على مصر 1814، وبعد انتهاء الحرب وهزیمة
العثمانیین، حاول بعدها الوطنیون البحث عن سبل الاستقلال ومحاولة عرض القضیة المصریة
على العالم أجمع، بعدها تم نفي "سعد زغلول" بعد أن وكله الشعب للتفاوض باسم المصریین إلى
جزیرة "مالطا" في محاولة منهم لإخماد المقاومة الوطنیة، قامت ثورة 1919 ب، بعدها عاد من
، بعدها منفاه مظفرًا، وسافر مع وفد إلى "باریس" ولم یجد أى صدىً لطلباته لدى المجتمع الأوربيِّ
بسنوات تم إعلان دستور 1923 الذي یجعل من الأمة مصدرًا للسلطة، وفى عام 1935 غزت
إیطالیا الحبشة وكان التوتر سائدًا لاحتمال قیام حرب عالمیة، بعدها بعام تم الاتفاق على معاهدة
الصداقة والتحالف بین "مصر" و "بریطانیا" التي نصت على الانتهاء من الاحتلال العسكريِّ ،
وإلغاء الامتیازات الأجنبیة، ومحاولة تقویة الجیش المصريِّ بالدرجة الكاملة التي تمكنه من الدفاع

عن قناة السویس بمفرده، وحینها تجلو القوات البریطانیة الحلیفة.

وفى عام 1939 حاولت القوات الإیطالیة دخول "مصر" عن طریق القدوم من الأراضي
الصومالیة، لكن الجیش البریطانيَّ استوقفها مما جعل اتجاهها یتغیر إلى الغرب في اتجاه "لیبیا"،

وتولى الجیش النازيُّ عاتق الاتجاه إلى الشرق.
* * *

مرت عدة أسابیع على طلب "یوسف" من السیدة "منال" أن یلتحق بدروس البیانو مع ابنتها
"سارة"، لقد فكر ملیا ما سبب ادعائه حب الموسیقى، ربما لدیه اهتمامات أخرى مثل القراءة
والرسم، لكن الموسیقى لم تكن وسط أولویاته ورجح تفكیره فإذا كانت الموسیقى هي التي ستجعله
یرى "سارة" بشكل دوريٍّ فلِمَ لا، بالإضافة إلى أن السید "میلر" مدرس البیانو لیس سیئًا إلى حد
كبیر، فهو لا یحمل الصرامة الزائدة التي تمتلكها الآنسة "هیلین" بالإضافة إلى استخدامه مفردات لم
یكن اعتاد على سماعها من قبل... اشعر، تخیل، استمتع، كلها مرادفات كانت جدیدة بالنسبة له، لكنه
ا ورأى في أصابع السید الإنجلیزى راحة حاول تفهمها والتماسها بداخله وعلم أن لها مذاقا خاص
وسكون لم یعتد علیهما، ویوما بعد أخر أصبحت متعة الموسیقى بداخله، حتى أنه أثناء سیره وحیدًا،
أو مع "جیمي" یتمتم ببعض الجمل اللحنیة التي تعلمها من قبل، فالموسیقى هى أحد الدوافع الرئیسیة
في مفهوم البحث عن الذات لتستشعر من أنت؟... وتحاول فهم ذاتیتك، ترانیم تشعرك بوجود قوة
أعظم، وتثیر بداخلك الانفعالات المتداخلة المتباینة المختلفة المتشابهة، وتجعل من المتناقضات
مزیجا یصعب وصفه، كجزء من بحث الإنسان عن الأسطورة التي یطمح لها، واختلاف أنواعها
حسب اختلاف الثقافة والحالة النفسیة والعاطفیة أیضا... ربما هى نداء للآلهة والشیاطین في نفس

الوقت، وقد تكون من القلائل التي اجتمع علیها المتناقضان.

إضافة إلى استمتاعه الدائم بوجوده بجوارها، فـإن "سارة" بالرغم من تعالیها الظاهري إلى حد
ما، تحمل قلبا طیبا للغایة وتحاول مساعدته بشتى الطرق لمحاولة فهم الموسیقى، فالشعور والفهم



مزیجٌ لا یجب أن ینحصر ، كم أحسَّ بسعادة بالغة حینما كان یرى أناملها تتحسس أصابع البیانو،
وكثیرا ما اختلس النظر إلى عینیها أثناء عزفها التي في أغلب الأوقات تكون مغلقتین، فهي تعزف
، تتمازج فیه النغمات لتصل لذروة الشعور بالاجتیاح... ربما كان كل ذلك لحنا من الخلود غیر مرئيٍّ

عبارة عن مجموعة من الأوهام بداخله، لكنه على الأقل أحب أن تتواجد هذه الأوهام بداخله.

تعلمَ شیئًا آخر... تعلم أن یعتاد أن یحب، فربما البراءة هي السبب أو انعدام التجربة، لكن بعد فترة
وجیزة من معرفتها أیقن أنها أصبحت الجزء المضيء في حیاته، الجزء الذى أشعره بأن هناك متعة
لم یعتدها من قبل، ولكم أراد أن تستمر معه إلى الأبد، وذكاؤه الفطريُّ هداه إلى خدعة شیطانیة،
فأصبح دائم الحضور قبل موعد الدرس بما یقارب النصف ساعة، متعللا بعدم فهمه لبعض النغمات
والرموز لیبقى فترة أطول مع "سارة"، بعدها یحاول تغییر مسار الحدیث إلى ما هو عام وشائع
، ساعده على ذلك أیضا إحساسه بالاستجابة من ویحاول اختلاق وجود شيء مختلف عما هو نمطيٌّ
جانبها ، فبعد فترة قصیرة بدأ تعالیها وغطرستها بأن تضعف وتهوى، وبعد عدة مرات أصبحت
ودودةً معه للغایةِ ، ربما السبب إعجابها به، أو شعورها بأنه المهتم الأول بها و الساعي الرئیسيُّ
لإحساسها بالسعادة، أو كونها الآن أصبحت مرغوبة من الجنس الآخر بالرغم من صغر سنها،
واعتادت هي الأخرى على عادات لم تكن تعرفها من قبل مثل الاهتمام البالغ بمظهرها، والعطور
التي في أغلب الأوقات تستعیرها من والدتها ووقوفها لفترة أمام المرآة لتمشیط شعرها الأحمر،
وبالرغم من الحزم الذي تحاول أن تتمتع به وجدت في "یوسف" شیئًا مختلفًا، فهو لیس كـ "عاصم"
ابن خالتها الذي یحاول استفزازها بشكل دائم، وإرهاب قطها... إنه مُسَالِمٌ معها إلى الغایة ودودٌ إلى
حد كبیر، یحاول إشعارها بكینونتها ویحاول دائما إضحاكها، ربما هو الإنسان الأول الذي یهتم بها
بشكل مختلف، فهو لیس كوالدیها الصارمین في أغلب الأحیان المحبین بعض الوقت غیر المتفاهمین

دائمًا، اهتمامه بها نما من رغبة لا تعلمها بعد، ربما هو أیضا.
ربما تأخر الیوم بعض الوقت للوصول إلى منزل "سارة" الساعة قاربت على الرابعة إلا ربع
وهو لا یزال في الطریق القصیر المؤدي إلى منزل الفتاة، وبدت خطواته في الشارع على الأرض
التي تغمرها میاه الأمطار التي هطلت في الصباح مع تسارع خطواته علا صوتُ اصطدام قدمیه
بالأرض المبللة، ربما كان یجب علیه أن یصحو من قیلولته في وقت مبكر، وعلى الرغم من شبه

اعتیاده على الذهاب إلیها إلا أنه لا یزال قلبه یخفق مضطربًا بشكل لم یعتد علیه لدى رؤیتها.

تخطى الباب الرئیسيَّ لمنزلها وصعد السلم، ووقف أما باب منزلها، ورتب من رابطة عنقه التي
یرتدیها ذات اللون الأبیض الذى تتخلله خطوطٌ عرضیة خضراء اللون متماشیة مع بزته الخضراء
الداكنة وطرق على الباب مرة بعد الأخرى وهو في انتظار أن یُجِیبه أحدٌ وبداخله الرهبة التي اعتاد
علیها، والتي لم یستطع التخلص منها بعد ... رهبة رؤیتها... وبعد لحظات مرت علیه طویلة بدأ
الباب في التحرك وهو بداخله الشوق المتمادي في رؤیتها... وبعدها أحس بأن آماله قد خابت عند
رؤیته الخادمة الریفیة التي قابلته بابتسامه، حاول الرد بمثلها ثم دعته إلى الدخول بعدها اتجه



مباشرة صوب البیانو جالسا إلى الكرسي الخشبي معدوم الظهر متفحصا الجزء العلوي من أصابع
البیانو سوداءِ اللون البراقة، التي تعطیه رونقا ممیزا وأخذ یفكر لماذا لم تفتح له "سارة" بنفسها
الباب الیوم، ربما كانت مستاءة منه من حدث لا یعلمه، أو أنها أصبحت لا تحب تواجده على
الإطلاق وهذه هي الإشارة له لكي یبتعد عنها بشكل نهائي وأخذ یتذكر الدرس الماضي، ربما لمحت
نظراته لها وهي مغمضة العینین... لكن كیف؟ بدأ الخوف یسیطر علیه بشكل كبیر وأخذ ینظر إلى
أصابع البیانو بشكل عمیق حتى إنه بعد لحظات من التفكیر لم یكن یراها بشكل واضح، بعدها
بلحظات وجد على الخلفیة السوداء البراقة فوق أصابع البیانو ظلا یتحرك، فحاول النظر إلیه بتركیز
لیحدد ما هو فوجد مزیجًا من الألوان، الأرجوانى والأحمر ولون بشرة یعرفها جیدا، أیقن أنها
"سارة" فاتجه بنظره إلى الخلف قاصدًا رؤیتها مُحركًا رأسه وجزءًا من خصره حتى رأى ما
یحب... الفتاة المفضلة لدیه، ووجد أن "سارة" بدأت تضفي لدیه مفاهیم أخرى للجمال لم یعتَد علیها
من قبل، فقد أحاطت شعرها الاحمر  الممیز بإیشارب أرجواني على شكل وشاح لا یتجاوز عرضه
ثلاثة أصابع متجاورة حول مقدمة رأسها، ومن خلفه شعرُها الغجريُّ الثائر المتناسق مع الفستان
الذي ترتدیه ذي اللونین الأرجواني والأسود وحول عنقها القلادة التي اعتادت أن تضعها، حاملة
الحرف الأول من اسمها بحروف إنجلیزیة، ابتسمت له وشعر بأن كل ما في رأسه مجرد أوهام
اختلقها، وكاد أن یصدقها، فابتسامتها كانت شافیة له إلى حد كبیر، ابتسم لها هو الآخر أثناء قیامه
من على المقعد وبعد أن استقام بدأ ینظر إلیها وفي عینیه سعادة بالغة بسبب رؤیتها، قدمت یدها إلى
الأمام لتسلم علیه بشكل أرستقراطيٍّ حانیة لجزء من رسغها باتجاه الأسفل، وعرف أن تلك الإشارة
التي كثیرًا ما علمته إیاها الآنسة "هیلین" أن خفض من رأسه واتجه بشفتیه إلى یدیها یقبلها، تلك
العادة التي تشعر المرأة بحب التملك ... قدرة مطلقة على السیطرة، الغریب أنها لم تتعدَ عامها الثاني
عشر، لكن مفهوم الأنثى المسیطر یولد مع المرأة، ربما رأت والدتها تصنع نفس الشيء لكنه تلذذ أن

یحني رأسه لجمالها، وشعر بأنه یستطیع أن یتجرأ ویثني على جمالها، فقال لها:

- تبدین في غایة الجمال
ت بداخلها، حیث إنها المرة فردَّت "سارة" بابتسامة متعالیة على الرغم من القشعریرة التي مرَّ
الأولى التي یلمس یدها، ودار حدیثٌ بینهما بعد ذلك عن السید "میلر" الذى یحاول تعلیمهما بشكل
جید، فما كان من "یوسف" إلا أن ادعى كعادته أنه لم یفهم بعض الجمل اللحنیة، فما كان من
"سارة" إلا أن أتت بكرسي صغیر مماثل لما یجلس علیه "یوسف" ووضعته إلى جواره وأخذت
تشرح له بشكل مبسط وهو یحاول التظاهر بعدم الفهم لتكرر جملها اللحنیة، وكان یقوم باختلاس
النظر إلى قدمیها اللتین كانتا ترقصان مع عزفها، فحرك قدمیه متراقصا مع ألحانها بشكل هادئ،



أحس أنهما یتمایلان رقصا مع حركة قدمه وقدمها، وشعر أنه فوق السحاب، شعر أنها بین ذراعیه
وأنهما یتراقصان على الرمال أمام البحر في المساء، وصوت الأمواج المتلاحقة هو اللحن الذى

یتراقصان علیه والسماء بنجومها هي الحد الأوحد لإیقاف المتعة غیرِ قابلةِ الإشباع.

كان قد مرَّ على دخول "یوسف" المنزل ما یقارب نصف الساعة وقد تأخر السید "میلر" كثیرًا
وهذا لیس من عادتة , ففي الساعة الرابعة بالضبط یكون متواجدًا أمام المنزل وطرقاته على الباب
تكون مسموعة للجمیع، وبدأ الصغیران التحدث عن عدم وصول السید "میلر" في الوقت المناسب

وقالت "سارة":

- ربما سیأتي بعد قلیل.

فأیدها الرأي وأحس كلاهما أنه من الممتع التواجد سویا بدون رقابة من أحد، وأن یتكلما عن
أشیاء أخرى لا تخصُّ الموسیقى، وأثناء عزفهما على البیانو... حدث للمنزل هزة مفاجأة نتیجة
صوت فرقعة مدویة وتعالت أصوات صفارات الإنذار وبعدها تعالت الأصوات التي عرفوها بشكل
جید وقریب، إنها أصوات الطائرات الألمانیة التي استباحت سماء "الإسكندریة" منذ فترة، وصدرت
صرخةٌ من "سارة" بشكل مباشر بعد صوت الانفجار وأمسكت بیدها الیسرى الید الیمنى لـ
"یوسف" نتیجة خوفها من صوت الانفجار، فأمسك یدها بیدیه الاثنین وهو في خوف هو الأخر،
وبعد لحظات قلیلة تواجدت السیدة "منال" والخادمة "سناء" بالقرب من مكان البیانو واتجهتا صوب
الصغیرین تحتضناهما مؤكدتین أن كل شيء سیكون على خیر ما یرام، واتجهتا بهما إلى باب

المنزل مع تزاید صوت الانفجارات، ربما كانت الأهداف الألمانیة قریبة من المنزل بشكل كبیر.

نزل الجمیع درجات السلم بشكل سریع حتى وصلوا إلى القبو بالطابق الأرضيِّ من المنزل الذى
یحتوي على مخزن قدیم للأشیاء عدیمة الأهمیة حالك الظلمة، واتجهت "سناء" إلى أحد الأماكن
وأخذت تشعل ثقابا كان بحوزتها وأشعلت شمعة صغیرة في المكان دامس الظلمة تماما إلا من بعض
أشعة الضوء المتلصصة، وأخذت السیدة "منال" في إمساك "یوسف" و"سارة" بیدها وهى تتمتم
ببعض الآیات القرآنیة غیر واضحة الصوت، بعدها وضعت "سناء" الشمعة على أحد الصنادیق
القدیمة التي تعلو على الأرض بأقدام قلیلة وأحس كلاهما بالخوف من المجهول مع تزاید الانفجارات

في التعالي بینما احتضنت "سارة" والدتها.

وكان من الغریب ترك "یوسف" لید السیدة "منال" متجها نحو الشمعة المضیئة وبداخله إحساس
بأن النجاة لن تكون إلا بالصلاة التي یعرفها جیدًا، ورأت "سارة" ظلال "یوسف" تتحرك، فتركت
والدتها واتجهت لتقف بجانبه وهى ناظرة إلى الشمعة المضیئة... فنظر إلیها وأمسك بیدها قائلا لها:

- صلِّ من أجل نجاتنا.



ونظر إلى الشمعة وهو ممسك بیدها وبدأ القول بصوت مسموع واضح وبدأ بتردید:

- "الرب إلهنا.. رب واحد : اسمع یا إسرائیل. فلتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفس ومن
كل منّ، ولتكن الكلمات التي أنا كل قوتك".

فلم تعرف ماذا یقول، لكنها علمت أنها یجب أن تردد ما قد یطمئن قلبها مما تحفظه من القرآن:

مَدُ. لَم یَلِد وَلَم یُولَد. وَلَم یَكُن لَه كُفُوًا أَحَد". - "قُل هُوَ االلهُ أَحَدٌ. االلهُ الصَّ

توالت أصوات الانفجارات لفترة، ثم بدأت بالتوقف تدریجیا... ولم یصبهم أذىً، ربما الصلاة هي
السبب في النجاة، أو ربما قد فعل االله كل ذلك حتى لا ینسى أحدهما كیف كانت المرة الأولى التي

تشابكت فیها أیدیهما ... فالحكمة غیر مفهومة في أغلب الأوقات.
* * *

دخلت "ارینا" إلى غرفتها وهى منهارة في البكاء بشكل تام نتیجة امتزاج دموعها بمساحیق
تبرجها، كانت ترتدي فستانا أبیض یظهر بوضوح من تحت معطف المطر الأسود، أغلقت باب
غرفتها الخشبيَّ بإحكام ووقفت خلفه متكئة بظهرها علیه وهي تضرب مؤخرة رأسها في الباب
وتعلم أن ما فعلته الیوم غیر قابل للحدوث مرات أخرى، بدا بعدها صوت بكائها في الظهور بشكل
أوضح، ووضعت یدها على فمها من هول ما فعلته أثناء بكائها، ثم انهارت وضعت جبینها على
الأرض وكأنها ساجدة تحاول الصلاة كیوم عید رأس السنة، فربما تذكر وجود الخطیئة لا یتضح إلا

بعد حدوثها، أجهشت أكثر بالبكاء وهي تفكر فیما حدث الیوم.
البدایة كانت في نفس المكان، لكن في الأغلب منذ خمس ساعات مضت، كانت واقفةً أمام مرآتها
تضع مساحیق تبرجها وتتأكد من زج حاجبیها ونظرت على جسدها اللدن خالِ الملابس عدا ملابسها
الداخلیة، وبعدها أخذت زجاجة العطر ووضعت منه على جلدها الأبیض الذى جعلها تشعر بألم
نتیجة التصاق العطر على مسامها المزالة الشعر حدیثا، فالمفهوم الأملس هو أحد الممیزات الأنثویة،
إنها ملساء ناعمة متخلیة عن العنفوانیة المتلخصة في شعر الجسد ذي المفهوم الذكوريِّ الحیوانيِّ
البحت، أو ربما تكون ملساء مثل الحیة التي أقنعتها بالغوایة في بدایة الأمر، تعددت الأفكار وظل
، الوحش الحیوانيِّ الذي غالبا تدارك التشابه هو الدافع من أجل الإحساس بالتمیز عن الجنس الهمجيِّ

ما تروضه وتسلب منه ما ترید عن طیب خاطر.

ا بین نهدیها ذا الأكمام الطویلة المتناسب مع صدریتها اختارت الفستان الأبیض الذى یكشف عمَّ
البیضاء، وبعد التأكد من ارتدائه اختارت المعطف الجلديَّ الأسود الخاص بالمطر، فربما  ستمطر
السماء الیوم قلیلا، فالسماء بها بعض السحب المحملة بالغیوم، وتخیلت صورتها وهي مع حبیبها
"أوجستین" تحت قطرات المطر، وربما یلتصق فستانها المبلل بجسدها مما یشعل الرغبة بداخل
"أوجستین" فكم تحب أن تتصنع الدلال والرفض أثناء محاولته تقبیلها، بالرغم من أنها تشتهیه أكثر
من اشتهائه لها لكنها المرأة غالبا تتظاهر بأمور مثل ذلك لتجعل من رغبة الرجل لها أكثر قوة،



وتخیلته وهو ینقض علیها محاولا تقبیلها لكنها ترفض فتزداد رغبته وتقوى حتى یحیط ذراعه
بجسدها كاملا فتقاوم للحظات ثم تلین لتذوب في المتعة التي ترغب بها.

وبالرغم من أن اللقاءات بین "أوجستین" و "ارینا" غالبا ما تحتوي على أوجه ساخنة من العناق
والتقبیل وكذلك لا تخلو من المداعبات الجسدیة، إلا أن "أوجستین" لم یحاول تطویر الأمور لتصل
إلى علاقة جنسیة كاملة، لعلمه بأن مفهوم العذریة أمر مقدس لدى الفتاة الشرقیة، على الرغم من
اختلاف دینهما، فكلاهما یصل إلى نشوته ذاتیا مُكتفیًا بوجود الآخر بجانبه، غالبًـا ما كانت تتم
اللقاءات بینهما في أحد الشقق التي یمتلكها صدیق "أوجستین" بحيِّ "الجمارك" الشعبيِّ في الجانب
، أو عند الضرورة القصوى وعدم وجود المكان الغربيِّ من المدینة، بالقرب من المیناء الشرقيِّ
المناسب یكتفیان باللقاء في بنسیون صغیر یدعى "روزیكا" بـ "محرم بك"، صاحبه یعتبر قواد إلى
حد كبیر حیث إن كل ما یهمه الحصول على أجر الغرفة لطالبي المتعة أو المهمشین أو حتى

الهاربین.
تأكدت من تمشیط شعرها وعبرت باب غرفتها متجهة نحو مكان الاستقبال بالقرب من البیانو
ومنضدة الطعام، فوجدت والدها جالسًا على الكرسيِّ وهو یقرأ جریدته الأسبوعیة الفرنسیة الیهودیة
التي اعتاد قراءتها "لاتردیبون غواف" أو المدافع الیهودي، أحس بحركة خلفه فنحى الصحیفة جانبا
واتجه بنظره لیرى سبب عدم الهدوء فوجد ابنته الصغیرة "ارینا" وهي فى استعدادها الكامل

للخروج من المنزل فنظر إلیها قائلا:
- ماذا ستفعلین الیوم عزیزتي؟ .

فردَّت وهي تبتسم:
- سأذهب إلى الخیاطة ثم مصفف الشعر.

ابتسم لها وتمنى لها قضاء یومٍ ممتعٍ، بعدها خرجت من منزلها وهي لا تفكر سوى في شئ واحد،
وهو اللحاق بموعد حبیبها "أوجستین" واستقلت سیارة أجرة من أمام الكنیسة إلى محرم بك، وأثناء
طریقها أخذت بالنظر إلى البحر مُتعالي الأمواجِ التي ترتطم بالصخور، واللون الأزرق غالبا ما
كان یشعرها بالصفاء، إنه القاسم المشترك الأكبر للسكندریین حب البحر على حاله، كانت لا تزال
الشمس مشرقة وقد بدأ منذ لحظات مطر خفیف للغایة في الهبوط مما جعل السائق یستخدم
الماسحات الأمامیة لزجاج السیارة من وقت إلى آخر، ووقفت السیارة الأجرة أمام إحدى البنایات
نًـا من ثلاثة طوابق وبه العدید البالیة في مسافة تقدر بحوالي خمسة وعشرین دقیقة كان البیت مكوَّ

من الشرفات البارزة عن الجسم الرئیسيِّ للمبنى.
نزلت من السیارة واتجهت إلى المنزل الذى حفظته عن ظهر قلب نتیجة تكرار تواجدها به،
وقرأت بالعربیة والفرنسیة اسم البنسیون، وعبرت الباب الحدیديَّ متجهة إلى الطریق المؤدي إلى
السلم الذي یتصل بالباب الرئیسي الخشبي، وعبرت منه متفحصة للمكان ذي الطلاء البالي ناظرة
إلى الجانب الأیمن من الباب الرئیسي توجهت إلى الجزء الخاص بالاستقبال المكون من منضدة
رخامیة سوداء اللون في ارتفاع ثلاثة أقدام ومن خلفها العدید من الأرفف الخشبیة المتقاطعة بشكل
أفقيٍّ وطوليٍّ حاملةً أرقام الغرف والمفاتیح الخاصة بها، ووجدت الرجل الذى تحتقره بشكل كبیر ذا

ِّ



السبعین عاما صاحب البنسیون بشعره الأبیض الطویل وعینیه البُنِّـیَّـتَیـن وبزته البالیة التي لم تره
مُرتدیًا غیرها من قبل، قابلها بابتسامة صفراء متفحصًا جسدها من تحت المعطف فهو یعلم جیدًا أن
ب بها قائلاً بخُبثٍ: هذه الملابس لن تبقى على جسدها لفترة أطول، واتجهت إلیه بخطوات ثابتة، فرحَّ

- مرحبًا آنستي

فردَّت التحیة بشكل رسميٍّ وسألته عن "أوجستین" فأجابها بأنه قدم منذ ما یقرب من الساعة وهو
في انتظارها بالغرفة رقم 9 بالطابق الثاني، فأدارت وجهها بتعالٍ ولم تشكره واتجهت نحو درجات

السلم الرخامیة الذي یحیط به الدرابزین المعدنيُّ على أشكال متخالطة ومن فوقه الجزء الخشبيُّ
المخصص للاتكاء.

عار علي " اوجوستین " أن یأتي بها إلى مثل هذا المكان المُتَدَني، ومع صعودها لدرجات السلم
أخذت تفكر بأنه یجب علیها وجود حل لعدم القدوم لهذا المكان مرة أخرى، حیث إنها تكره للغایة
نظرات ذاك العجوز إلى جسدها الذي أصبح یتفحصه كلما رآه، بالإضافة إلى الكلام ذي التوریة
فهي تكرهه إلى حد كبیر، لكن بعدها فكرت بأن كل هذا العناء لا یوازي قبلة من "أوجستین" أو أن
یتلمَّس بأنامله شعرها الأسودَ، لكن یجب علیها أن تجتمع به في مكان آخر، تزاحمت الأفكار برأسها
حتى وصلت إلى الطابق الثانى واتجهت فى الرواق إلى الجانب الأیسر واقفة أمام الباب الخشبيِّ
شاهقِ الارتفاعِ مثل كل البنایات القدیمة، وطرقت علیه فأجاب صوت "أوجستین" بأن الباب لیس
مغلقًـا، فدفعت الباب بشكل قويٍّ محاولة فتحَه، ودخلت إلى الغرفة المكونة من أثاث رديء للغایة،
سریر كبیر یتوسط الغرفة وخزانة ملابس صغیرة للغایة، ومرآة مهشمة تعكس صورتها على شكل
عدة أشكال ممتزجة، نظرت لها وتأملت نفسها، ربما هذه الصورة هي أكثر ما تعكس وجودها
وذاتیتها حیث إنها مجموعة متخبطة من الصور غیر متماسكة الأركان مجرد سراب منعكس من

خلال إضاءة قویة.
ورأت حبیبها "أوجستین" جالسًـا على الأرض بجوار السریر ذي القوائم النحاسیة مُسندًا ظهرَه
إلى الحائط وأمامه زجاجة نصف ممتلئة من الفودكا البیضاء وطبق صغیر من الملح وكأس صغیرة،
أیقنت أنه قد شرب بشكل مبالغ فیه، فنظر إلیها مبتسمًا وهو في نصف وعیه، وحاول أن یقوم من
جلسته مرة ولم تفلح فاستجمع قواه لكي یقف ونظر إلیها نظرة محبة قائلا لها بكلمات إسبانیة لم

تفهمها، ثم ترجم لها المعنى بالعربیة الركیكة:
- أنت أجمل ما خلق االله على الأرض

واتجه إلیها بخطوات مترنحة محتضنها بقوة، حتى شعرت أنها قد ذابت وسط ذراعیة، فحاول
حملها لكنه لم یستطع فأخذها وهو حاضن لها في اتجاه السریر ودفعها إلیه ثم اتجه بجسده لیبقى
ت أنها ذائبة في بحور المتعة والشهوة بجانبها، وبدأ بتقبیلها وهو یخلع من علیها ملابسها فأحسَّ

العارمة التي صَحِبَتها منذ الصباح فقد حان وقتُ إطفائها وقالت له بصوت لا یكاد أن یفهم:

- "أوجو" یبدو أنك أفرطت في الشراب الیوم.



فردَّ علیها:

- دعیني أحبكِ كما أرید

وأكمل تقبیله لجسدها متماشیا مع اتجاه الجاذبیة وشعرت باللذة المفرطة وأحست بأن رغبة الیوم
غیر قابلة للاشباع ، وبدأ یعلو صوته بكلمات غیر مفهومة بالنسبة لها واتجه إلى الجزء السفليِّ منها
وبدأ بتقبیله من قدمها حتى موضع عفتها وهى فوق السحاب من فرط النشوة، أحست بأنها على
سحابة بیضاء عالیة بالقرب من الجنة التي لا یعلم مكانها أحد، اتجهت بیدها نحو شعره وهى تغرز
أصابعها وسطه من فرط اللذة وكأنها ترید أن تتمتع بالمزید، وتناست مفهوم البكارة، تناست كل
شيء، فالمتعة عارمة واللذة المحرمة لها تأثیرها، أحست بألم بسیط من اللذة وطلبت منه أن یتوقف
وكررت الطلب مع زیادة الألم، وبدأت بإزاحة رأسه من علیها، لكن یبدو أن الخمر قد أثر على
، فلم تستطیع مقاومة الألم واللذة المتناهیة، وفجأة أحست وكأن سكینا قد "أوجستین" بشكل شهوانيٍّ
تم طعنه بداخلها لیخرجها من اللذة والمتعة، واعتدلت من جلستها على السریر لترى ما أصابها

بصدمة... دماء عفتها التي لا تُرى إلا مرة واحدة.

* * *

ظل لسنوات شارع "سعد زغلول" هو القلب النابض لمدینة "الإسكندریة" فهو یحتوي على العدید
من الأماكن الحیویة مثل القنصلیة الإیطالیة، بالإضافة إلى العدید من الفنادق مثل؛ "سیسل" و
"بنسیون" و "أكربول"، على طراز أوائل القرن العشرین، حیث التباعد بین الطوابق والزخرفة
الموجودة على الشرف البارزة، ویتوسط الشارع من جهة البحر تمثال "سعد زغلول" وهو یخطو
خطوة في اتجاه البحر مرتدیا بزته الكاملة وعلى رأسه الطربوش، والغریب أن الشارع العمودي
على نفس الشارع یحمل اسم زوجته "صفیة"، بالإضافة إلى الغرفة التجاریة في الجانب الآخر من
الشارع التي تحمل طرازا یمتزج فیه الأسلوب المعماري للمعابد الإغریقیة وقصور العدالة
الفرنسیة، حیث إنه مكون من ثلاثة طوابق في مقدمة مدخله عمودان إغریقیان على جانبي الباب
الرئیسي، أما سقفه فعلى شكل مثلث أحادي الزاویة مثل معبد "الاكرابولس" القدیم وینتهي الشارع
في میدان "محمد علي باشا" المؤسس الحقیقي لمصر الحدیثة، ویحتوي الشارع أیضا على أكثر ما
یمیز "الإسكندریة" وهو الترام الذي یعمل بالطاقة الكهربائیة العلویة الموازیة للخط الحدیدي على
الأرض، أما المباني في حد ذاتها فهي غالبا ما كانت إیطالیة التصمیم، مكونة من ثلاثة أو أربعة
طوابق على الأكثر، حاملة للطراز الأوربي متلاصقة إلى حد كبیر، وفي الاتجاه نحو میدان محمد



علي یوجد العدید من المحلات التجاریة للذهب والملابس والأثاث، باختصار هي منطقة للصفوة من
المجتمع، حلواني "دیلیس"، "شیكوریل" ، "المقهى البرازیلي" للبن، "سفیانوبولو" ، بالإضافة لعدة

بنوك ومنها "بنك مصر".

كان "ایزاك" یجلس في الجانب المواجه للمبنى المكون من ثمانیة أدوار بداخل سیارته السوداء
وهو ینظر إلى المتجر الذي یتواجد بالطابق الأرضي والأول من البنایة , في المكان التجاري الأول
لعلیة القوم في "الأسكندریة" لفترة طویلة من الزمن، كان اسمه مكتوبا على الجزء العلوي من
المتجر بحروف عربیة "شیكوریل" ذلك المتجر الذى یحمل اسم العائلة الیهودیة الشهیرة، متعدد
الأقسام من ملابس وزینة ومتطلبات الحیاكة ذات الجودة العالیة نتیجة اتجاهه للاستیراد من الخارج،
كان ذا طابع أجنبيٍّ إلى حد كبیر حتى إن اللغة السائدة به كانت الفرنسیة، لذلك كان من المنطقي أن

یكون المكان المناسب لعمل "بارا".

إنها المرة السادسة التي یراها فیها بمعدل أسبوعيٍّ تقریبا، كم أضافت بهجة إلى حیاته لم یكن
یعرفها من قبل، ففي البدایة كان مستغربا من تدخینها وكلامها الذي لا یعرف الكذب أو المجاملة،
أخبرته بأجزاء من الماضي عرف من خلالها معاناتها، لكن ظلت ثقافتها هي أكثر ما جذبه لها، ربما
كان یحاول إقناع نفسه بذلك، لكن  السبب الرئیسي وهو كون "بارا" مختلفة بجمیع الأشكال أو على
عدة أوجه عن اللاتي عرفهنَّ من ذي قبل، فهي مقبلة على الحیاة بشكل كبیر، لا تخجل من احتساء
الخمر معه، منفتحة ومثقفة، وقد كانت هى التي طلبته للتراقص في عشائهما الأول، وقَـبَّلته في
الوقت الذى اختارته، وبالرغم من كل ذلك لم یشعر تجاهها كأيِّ شرقيٍّ ولم ینظر لها تلك النظرة
الشهوانیة الفاجرة التي لا تستخدم إلا في الفراش، فقد نظر إلیها بمفهوم آخر وهو كونها إنسانة

صادقة تحاول الاستمتاع بالحیاة على قدر المستطاع بسبب رؤیتها للموت من قبل.

نظر في ساعة معصمه فوجد أن عقاربها قد قاربت على الإشارة إلى الواحدة والنصف، فقرر
الذهاب إلیها داخل المتجر بشكل مباشر فهو لن یطیق الانتظار أكثر من ذلك، فخرج من سیارته
ورتب من رابطة عنقه البنیة وتفحص الشارع یمینًـا ویسارًا ثم اتجه بعدها بخطوات سریعة نحو
المتجر وصعد درج السلم للدخول عبر الباب الزجاجيِّ المفتوح على مصراعیه، وتسارعت نظراته
متخبطة داخل المتجر متعدد الأقسام فوجد أن الطابق الأول یحتوي على الجزء الخاص بالأحذیة
وكمالیات الزینة والعطور، كان المكان مُمتَـلِـئًا بالعدید من الزبائن ذوي الأجناس والأعراق
المختلفة، وكثیرًا ما اختلطت اللغات داخل أذنه من فرنسیة وإنجلیزیة وقلیل من العربیة، واتجه إلى
الجانب الأیمن حیث الأحذیة وسأل شابة في مقتبل عمرها عن المكان المخصص للملابس النسائیة،
، واتجه بعدها نحو السلم الداخليِّ للمتجر صاعدًا بخطواتٍ فأخبرته بأن المكان في الطابق العلويِّ
سریعة وبعد وصوله إلى الطابق الثاني تفحص المكان بین قسمي الملابس للجنسین واتجه نحو
الجزء الخاص بالملابس النسائیة، فجال بناظره وسط البائعات فلم یجدها، فاتجه نحو إحدى الشابات
د للبائعات المكون من اللونین الكحليِّ والزهريِّ على شكل تنورة قصیرة التي ترتدي الزيَّ الموحَّ



كحلیة اللون، وقمیص زهريِّ ومربوط على العنق إیشارب یحتوى على اللونین معًا، فتقدم إلیها
وسألها عن "بارا" فأجابته بأنها عند الجزء المخصص لقیاس الملابس في نهایة الرواق فشكرها

وأطلق العنان لساقیه في الاتجاه الذى تعمل به.

كانت واقفة في الاتجاه المقابل لباب الغرفة الصغیرة المخصص للقیاس وكان هناك صوتٌ نسائيٌّ
من داخل الغرفة یحدثها عن قیاس الفستان وضبطه على جسدها وهى ترد علیها، فاقترب من أذنها

من الجهة الخلفیة وهي في غفلة حدیثها مع السیدة وقال لها بصوت منخفض بالفرنسیة:
- لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك.

ارتعبت من الصوت في البدایة على الرغم من أنه خافت جدًا وصرخت بصوت ضعیف في
حركة لا إرادیة من هول المفاجأة واتجهت بنظرها إلى الخلف لرؤیة هذا الشخص، وظهرت ابتسامة

عندما رأته وحركت یدها إلى كتفه وهى تحاول التظاهر بضربه:

فاجأتني للغایة. -

لَ لونِ وجهِها إلى الاحمرار نتیجةَ المفاجأةِ أضافَ لها بُعدًا آخرَ منَ فابتسم وأخبرها أن تحَوُّ
لُ أن الجمالِ، ابتسمت وأخبرته بعدها بأنها ستكون مستعدة للمغادرة معه خلال ربع الساعة، لذا تُفَضِّ

یبقى في سیارته، فابتسم لها موافقًـا واتجه إلى سیارته.

بعد مرور عشرین دقیقة من الانتظار داخل سیارته ظهرت "بارا" عند باب المتجر في اتجاهها
للخروج وكانت معها إحدى زمیلاتها في العمل في نفس عمرها تقریبًا، سلمت علیها مودعة إیاها
وابتعدت الفتاة، بینما أخذت "بارا" تتفحص الشارع لترى سیارة "إیزاك" وبعد أن وجدتها اتجهت
صوبها بشكل مباشر، وكانت ترتدي فستانا أحمر اللون ذا خطوط بیضاء عرضیة، ورأى "ایزاك"
في خطواتها تمایلا غریبًا وخفة لم یعهدها من قبل فیمن عرفهن، كان حذاؤها الأبیض یتلمس
الأرض بنعومة فتقابله الأرض بردِّ فعل مساوٍ لهمس حذائها، اقتربت منه والابتسامة تعلو وجهها
كعادتها فما كان منه إلا أن خرج من السیارة مسرعا في الاتجاه الآخر من عجلة القیادة لیفتح لها

الباب، شكرته وجلست في السیارة ثم عاد بعدها إلى مقعد سیارته وبدأ بالحدیث إلیها:

- ربما یجب أن نحظى الیوم بجولة ممیزة، فلم أركِ منذ ما یقرب من الخمسة أیام.

فردَّت مبتسمة:

- ألا ترى أن رؤیتي شيءٌ ممیزٌ ؟

فردَّ علیها ضاحكًا:

- عزیزتي... أنت الغفران بالنسبة لي.



اتجه بسیارته في اتجاه الجانب الشرقيِّ من المدینة حیث قرر دعوتها على الغداء في مطعمٍ
إیطاليٍّ مقابلٍ للبحر في شارع الكورنیش یدعى "فابیو"، كانت المسافة التي قطعها للوصول إلى
المطعم تقارب العشرین دقیقة، تحدث خلالها معها عن العدید من الأشیاء وأخذ یصغي لها بما تتفوه
به، فهي تعلم ما تقول ولا تدعي مثل من عرف، وعند اقترابهما من الدخول أمسك یدها حول

ذراعیه وهو سائر إلى الباب الخاص بالمطعم الراقي.
استقبلهما النادل ذو البزة البیضاء ورابطة العنق السوداء بابتسامة مرحبة وأشار إلیهما باختیار
المكان الذى یریدان الجلوس به، المكان یحتوي على لونین یجلبان البهجة، هما الأبیض والأحمر،
هذا بالإضافة إلى بعض الصور المعلقة على الحائط لمعالم إیطالیة مثل "الكولیزیوم" و "البرج
المائل"، فسألها عن رأیها في اختیار الجلوس لمنضدة تطل مباشرة على البحر ولكنها اختارت
أخرى في الجانب الآخر من المطعم، وبعدها ترجم لها قائمة الوجبات إلى الفرنسیة بسبب كتابتها

بالإنجلیزیة والعربیة فاختارت المعكرونة البلونیز فطلب مثلها وبعدها بدأ بالتحدث إلیها متسائلاً:
- لماذا لم تحب الجلوس إلى المنضدة المواجهة للبحر؟

تذكرت كل ما حدث لها من أحداث وأخبرته بالسبب، بعدها دار الحوار بینهما عن أسرتهما، وكم
من الألم الذي أوجده موت والدته، وكم كانت تكثر من تدلیله، وأخبرته هى بدورها بما یوجد بداخلها
من كلام ظل ساكنا لفترة محاولة تناسیه، وتحدَّثا أیضا عن الغارات الألمانیة ووجد أن "بارا" تكره
النازیة بشدة، ووجد أن مسار الحدیث قد یتجه إلى مجادلة سیاسیة بعیدة كل البعد عن محاولته إیجاد
، كان من الصعب علیه أن یحب واحدة لا أرض خصبة مشتركة من الرومانسیة ذات طابع فرنسيٍّ
تتحدث لهجته الأم، لكن ربما المتطلبات الإنسانیة أسمى من اختلاف اللغة، فكل ما یعرفه أنه یشعر
إلى جانبها بالأمان والفرحة والأمل، فهي الابتسامة التي لطالما افتقدها في حیاته بعدها تذكر أنه لا
یعرف معنى اسمها في لغتها التشیكیة فسألها، فردَّت "بارا" وقد استشعرت بأنها لم تفكر فى ذلك من
قبل، ربما السبب تناوله الدائم لمفهوم شخصیة من یحمل الاسم ولیس ذاتیة المعنى في اللغة،

فابتسمت ابتسامة بها العدید من علامات الحزن قائلة:

- "باربورا" من أصل لاتینيٍّ ولكنها تعني "الأجنبیة"...



براغ 1938

بعد مرور عدة أسابیع على ذكرى مولد "بارا" ، جلس والد "بارا" ووالدتها معها إلى المنضدة
المخصصة للطعام وعلیها ثلاثة كؤوس من النبیذ، وكوب آخر یحمل عصیرًا للفاكهة وطبقًـا صغیرًا
به بهارات، وشمعتان ملتصقتان نحیفتان للغایة، وقد فات على مغیب الشمس ما یقرب من نصف

الساعة، بدأ الأب في تردید الشعائر بعد إشعال الشمعتین:

- "مباركٌ أنتَ، إلهَـنَا، ربَّنا، ملكَ الكونِ، الذي خلقَ الفاكهةَ والنبیذَ، الذي جعلَ كلَّ شيءٍ موجودًا
عن طریقِ كلماتِـه".

رددت "بارا" ووالدتها: – "آمین".

وأكمل:

- "الذي خلقَ أنواعَ التوابلِ، والذي خلقَ الضوءَ منَ النارِ".

رددت "بارا" ووالدتها: – "آمین".

وبعدها أكمل تردیدَ الشعائرِ:

، بینَ الضوءِ والظلامِ، بینَ إسرائیلَ والأُمَمِ، بینَ الیومِ ق بینَ ما هو مُقَدَّسٌ وعلمانيٍّ - "الذي فرَّ
." تِّ السابعِ المُـقَدَّسِ وأیامِ العَمَلِ السِّ

بعدها بدأ الثلاثة في شرب كؤوس النبیذ، وأخذ السید "نوفاك" بعضَ قطراتٍ من النبیذ وأطفأ بها
لهب الشمعتین.

إنها كانت الشعائر التي تحفظها "بارا" عن ظهر قلب، إنها شعائر نهایة یوم السبت المقدس،
فالیوم في التقویم العبريِّ یبدأ بعد مغیب الشمس، وبعد أن فرغوا من شرب كؤوس النبیذ، وقفت
"فیالا" واتجهت إلى غرفتها، بعد نظرة مؤلمة إلى زوجها، وربما السبب كان ذلك الشجار الذي
حدث بینهما لیلة أمس في غرفتهما لیلاً، حیث اتهمها زوجها أنها لم تعد صالحة للاستخدام كزوجة،
بسبب برودها الجنسيِّ الشدیدِ، أثناء ممارسة الحب، نظرة تحمل الكبریاء والإیمان بالذات في نفس
الوقت، وفي مخیلتها أنه أصبح هائمًا بالجنس أكثر من ذي قبل، ربما كذلك، أو ربما سئمت منه
كزوج، كیف تسطیع أن تبذل جهدك وتفانیك لشخص لا تحبه ما یقارب العشرین عاما، بالرغم من

. الحفاظ على المظهر الاجتماعيِّ الإیجابِـيِّ لتكون النهایة هي الاتهام بالبرود الجنسيِّ
هو أیضا له مبرراته كرجل، فهو لا یكبرها إلا بأعوام قلائل ولم تمت الشهوةُ بداخله بعد، وقد
یكون السبب رؤیته لصدیقة ابنته، لكن ماذا عساه أن یفعل سوى معاشرة تلك السیدة الباردة، حیث إن
، حتى لو لم تدینه لا یسمح له بالخطیئة، ربما كانت الشهوة هي المحرك الرئیسيَّ للعقل الإنسانيِّ



یكمل العقل تلك الحركة نتیجة المحافظة على القیم أو المبادئ التي یحلم بالقناعة بها... لا تزال هي
. الدافع الرئیسيَّ

تحركت "بارا" بعدها إلى غرفتها مستأذنة بالانصراف بحجة استذكار بعض الدروس، وبقي
السید "نوفاك" وحیدًا، وقرر التخلص من كل تلك الهموم عن طریق إشعال غلیونه الذي أخرج من
، هكذا كان یفكر بعد جیبه، اللعنة على الجمیع، ربما هو الدخان الذي سیؤدِّي به إلى الهدوء النسبيِّ
أن أخرج الساعة الذهبیة، ذات الشكل الدائريِّ من الجیب الأیسر من البنطال الداكن الذى یرتدیه،

وركز فیها لوهلة، إنه موعد نشرة الأخبار، وقد بدأت منذ عدة دقائق.

ك الید السوداء الدائریة لتنبعث منه أصوات قام من كرسیه واتجه إلى المذیاع، وبعدها حرَّ
للموسیقى الهادئة، إنها لیست الموجة التي تُبَثُّ علیها النشرة الإخباریة، قد تكون "بارا" أو والدتها
آخر من استخدمه، وبدأ بتحریك الیدین السوداوتین للمذیاع واحدة لتحویل الموجة والأخرى لتعلیة
الصوت، واختلطت الأصوات مما أدى إلى حدوث إزعاج لبعض الوقت، بعدها بفترة توقف وحرك
، الید الخاصة بتغییر الموجة في الاتجاه العكسيِّ لها، وأخذت الأصوات تتصاعد، لكن بشكل عكسيِّ
حتى استقر على الموجة الإرسالیة المحددة التى ارادها، وهنا سمع صوتَ رَجُلٍ یتحدثُ الإنجلیزیةَ
التي یجیدُها لكن بلكنة فرنسیة، ربما كانت الأخبار عن الاجتماع لرؤساء أوربا الأخیر، فقرر

الإنصات للنتائج:

- "... ولتسویة مشكلة الاستیطان في "تشیكوسلوفكیا" التي ستكون مجرد مقدمة لإعادة استیطان
أكبر، من خلالها تعیش أوربا في سلام، هذا الصباح تحدثت مع السید "هتلر" وها هو توقیعه على

الورقة بالإضافة إلى توقیعي".

وسط سماعه لأصوات صیحات من السعادة للجموع المتواجدة، وتوقف بعدها الصوت لحظات،
بعدها أكمل الرجل ذو اللكنة الفرنسیة المنتظر سماعه في أوربا كلها، وأخذ بإعلان تحویل الحكم في
منطقة "السودتلاند" ذات الأغلبیة من أصحاب الأصول الألمانیة وذات الانتشار الواسع للغة

. الألمانیة في التحول للحكم الألمانيِّ

لم یتمالك السید "نوفاك" نفسه من الغضب وصاح بصوت عال سمعه جمیع من في البنایة، حتى
إن "بارا" ووالدتها "فیالا" قد خرجتا من غرفتیهما مسرعتین في اتجاه الصوت، مفكرتین في سبب
ثورته بالرغم من طبعه الهادئ في أغلب الأوقات، وأثناء قدومهما وجدتا "نوفاك" یتجه إلى
المنضدة ویزیح بیده كل ما علیها بشكل عشوائيٍّ انفعاليٍّ عدا زجاجة النبیذ التي أمسكها بیده و
استدار بجسده كاملاً في اتجاه الحائط، و قذف بالزجاجة في اتجاه الحائط على الصورة الزیتیة
المعلقة علیه، فانكسرت راسمة على الحائط بقعةً كبیرةً من أثر النبیذ الذى سار في اتجاه الأرض
نا خطوطًا حمراء متزایدة الطول بالإضافة إلى قطع الزجاج المنثورة على الأرض مع النبیذ، مكوِّ



ربما تدفق النبیذ على الأرض سیكون مثل الدماء بعد فترة قلیلة من الزمن، وصاحت "بارا" بصوت
مرتبك:

- ماذا بك یا والدي؟

: فرد بصوت عال وهو متجه إلى كرسیه الخشبيِّ

. - لقد وافق قادة أوربا على إعطاء "السودتلاند" إلى هذا المستعمر الهمجيِّ

وضعَت "فیالا" یدَها على فمها من هول المفاجأة، واتسعت عیناها من صدمة ما سمعته، بینما
نظرت "بارا" إلیه غیرَ مُصَدِّقَةٍ قولَ والدِها، وحاول "نوفاك" البحثَ عن أعوادِ الثقابِ، حتى یشعل

غیلونه، وتذكر وضعه له في الجیب الأیسر بعد أن أشعل الشموع، ورد بصوت یعلوه لهث أنفاثه:

- لن یكتفي بـ "السودتلاند".. لقد خدعهم.. سیأتي إلى "براغ"، في أقرب وقت ممكن لیعاملنا مثل
الیهود الألمان.

* * *
بعد صعود "هتلر" للسلطة في "ألمانیا" على رأس الحزب النازيِّ – اختصارا للحروف الأولى
من اسم حزب العمل الاشتراكي القومي الألماني في اللغة الألمانیة – في عام 1933، بدأت میوله
الاستعماریة التوسعیة في الظهور، وحاول إعداد ألمانیا بشكل مختلف عن الفشل والهزیمة المُذِلَّـةِ
التي لحقت بها في الحرب العالمیة الأولى، حیث واجهها بنفسه عندما كان وسط الصفوف الألمانیة
كساع للبرید بین الوحدات الألمانیة... وبعد انتهاء الحرب الأهلیة في النمسا موطنه الأصلي في عام
1934، الذي خسر جنسیته في منتصف العشرینیات في القرن العشرین، حاول دعم حزب بنفس
الاسم بالنمسا وبالطبع كان مُتَبَـنِّـیًا لنفس الأهداف حتى استطاع ذلك الحزب السیطرة على مقالید
الحكم وما لبث في عام 1938 من غزوها دون مقاومة تذكر، ووقع معها اتفاقیةً تنص على أنها
جزء من الرایخ الثالث "الإمبراطوریة الثالثة وتسمى "أوستمارك"، وقد كانت منطقة "السودتلاند"
تقع بین "تشیكوسلوفكیا" و "ألمانیا" ذات أغلبیة تتحدث الألمانیة، فوجد "هتلر" ضالَّــتَه بها لیجد
ذریعة لبدایة القتال المؤجل، واقتنع أن ضمها أمر حتمي، وبمعرفة الاتفاقیة المشتركة الموقعة بین
كل من "تشیكوسلوفكیا" و "فرنسا" من جهة، و بین "فرنسا"     و "انجلترا" من جهة أخرى، أبلغ
"هتلر" السید "بنس"، رئیس "تشیكوسلوفكیا" عن طریق "دلادیر" وزیر الدفاع الفرنسي، أن

الحیلولة دون الغزو الألماني هو التنازل غیر المشروط عن "السودتلاند" إلى "ألمانیا".

وأبلغ الوزیر الفرنسي "هتلر" أن الطلب قد قوبل بالرفض، فهمس له "موسولینى" الإیطالي أنه
لا یجب الأخذ في الاعتبار موافقة الرئیس التشیكوسلوفاكي على الإطلاق، وكل ما یحتاجه هو
مؤتمر رباعي بینه وبین "فرنسا" و "انجلترا" بوجود "إیطالیا" حتى یوافقوا على طلبه، وَاعِدًا إیاهم

ُّ



عم الذي أعده لهم... بعدم تمادیه في السیاسة الاستعماریة في أوربا... ووافقوا، وكان هذا هو الطُّ
حیث اعتقدت "فرنسا" و "انجلترا" أنهما قد حتما أوربا من الحرب التي لا یعرف منتهاها أحد...

* * *

جلس الجمیع صامتین لما یقارب النصف ساعة، فما هو الحل إذا دخل "هتلر" "براغ" ؟ وكیف
سیعاملهم وهم یهود؟... كان الأب في قناعته أنه سیطبق علیهم قوانین "نیورمبرج"، لیعیشوا في
"جیتو" - حارة یهود – حیاة إجباریة، ویرتدوا نجمة داود على أذرعهم وملابسهم، ومن المؤكد أنهم
سیأخذون مصنعه، وربما سیغتصب الجنود الألمان ابنته الصغیرة، أما "بارا" فكانت تفكر في
حبیبها "فرانز" وما هو مصیرهما بعد ما حدث وما سیحدث... هل سیحتفلان سویا بعید میلادها
القادم في بیتهما منفردین، أم سیكون للقدر رأى آخر؟... أما "فیالا" كانت تفكر في والدتها المقعدة،
وماذا سیحدث لها، وهل ستوافق على الذهاب معهم إذا تطلب الأمر الرحیل؟ فالبرغم مما فعلته معها
منذ ما یقارب العشرین عاما مضت بإجبارها على الزواج من "نوفاك" ، على الرغم من عشقها
لآخر بسبب حالته المادیة المتیسرة، لا تزال تعتقد أن قرار والدها كان صائبًا، فبدونها لم تكن "بارا"
لتعیش في هذه الحیاة الرغدة دون والدها المحب لهما هما الإثنتین، قاطع الصمت المخیم على المكان

صوت "نوفاك" الحازم:

- سنذهب إلى "بولندا" عند "یوهان"، ابن عمتي.

نظرت إلیه "فیالا" مستغربةً وقالت:
- هل سنترك بلدنا بعد كل هذه السنوات من أجل منطقة خسرناها.

حًا: فردَّ مُوَضِّ
- لیس المهم خسارة المنطقة بالمقارنة بحیاتنا.

فقالت له "فیالا":
- أتعتقد أن "بوهمیا" ستخلى من البشر بسبب "السودتلاند"

فصاح بصوت عال:

- لیست كل "بوهیمیا" من الیهود الذى یحاول "هتلر" البطش بهم.
فقالت "بارا":

- وماذا عن أصدقائي؟
تهكم والدها قائلا:



- ماذا عن أصدقائك، سأخسر مصنعي وهَیْبَتِي وتقولین لي ماذا عن أصدقائي ؟ لن یكون لك
أصدقاء إذا خسرت حیاتك على أیة حال.

بدأت عینا "یارا" في الإحمرار نتیجة تجمع الدموع  داخلهما، وردت الأم وكأنها حسمت الأمر:

- كم من الوقت أمامنا لكي نرحل؟

فرد الرجل بعد أن وضع كفیه حول رأسه:

- لا أعلم بالضبط ، ربما أقل من أسبوع، لن یأتوا إلى هنا قبل ذلك على أیة حال.

ردت "بارا" وهى تبكي:

- سنترك وطننا الآن، في فترة الاحتفالات و الصیام واستقبال السنة العبریة الجدیدة، عار على
هذا العام البائس.

فرد والدها:
- لا مكان للصیام أثناء الحروب.

* * *

كانت قد مرت عدة أیام على سماعهم خبر انتقال "السودتلاند" إلى "ألمانیا" والغریب في اجتماع
"میونخ" لتحدید وجهة "السودتلاند" لم تتم دعوة البلد صاحبة السیادة على المنطقة، ربما القرارات
الحاسمة تحتاج المؤیدین فقط، اصطحب السید "نوفاك" مجموعة من الزهور التي اشتراها إلى
المقبرة الیهودیة التي یرقد بها والده على الجانب المواجه من نهر "الفلتافا"، الأیام الماضیة كانت
صعبة للغایة بالنسبة له، حیث كان یتوجب علیه القیام بالعدید من المهام في أقل وقت ممكن، كان
یجب أن یجد حلاً لمصنعه وعماله المسئولین منه، بالإضافة إلى التأكد من تحویل أرصدته في
البنوك، حیث كان یتوجب علیه أن یحول أكبر قدر منها إلى عملة نقدیة سائلة، حتى یستطیع توفیر
المال اللازم للرحلة، التي لا یعرف منتهاها أحد إلى الآن، ووجد ما كان یبحث عنه في مساعده
الأكبر والأول "میرك"، ذلك الرجل ذو الخمسة وستین عاما مُتَفانِ العمل مُتَناهِ الثقة، لقد كان یعمل
في المصنع أیام والد "نوفاك" وقد تفانى في الأسرة لعدة عقود، وأقنعه بالتوقیع على عقد صورى
بینهما ینتقل بموجبه ملكیة المصنع إلى "میرك" على أن یرد له الملكیة بمجرد انتهاء الحرب
المتوقعة، حیث أخبره بالمكان الذى سیتواجد به في بولندا من أجل إرسال المكاسب له بشكل نصف

سنوي.



أما عن الإدارة فسیكون "میرك" خیر من یدیر مصنعه ربما خیرا من "نوفاك" نفسه، وثقته في
تدینه المسیحي، وضمیره المشاهد من قبل الرب دائما، كل هذا جعله یرتاح لقراره بشكل كبیر،
فتدینه هو المؤثر الأكبر على اتخاذه لقراراته، ولطالما كان "میرك" بمثابة المرشد له عبر كل هذه
السنوات حتى اكتسب الخبرة اللازمة، شدد أیضا علیه بمكافأة العمال بشكل كاف في الأیام القادمة،

بالإضافة إلى أنه أوصاه بالمكافأة المعتادة في یوم ذكرى مولد "بارا".

لم تكن الرحلة إلى البنوك في الأیام الماضیة لم تكن موفقة إلى حد كبیر، بسبب الظروف
الاقتصادیة والتأثر الكبیر بعد سماع الأخبار المشئومة الأخیرة، لم یستطع تحریر العدید من أرصدته

بسبب عدم وجود سیولة نقدیة كافیة، لكن امتلاكَه للعدید من المجوهرات كان كافیا

دخل من باب المقبرة الیهودیة عابرا بشكل رأسي داخل تلك الأرض العشبیة ذات العدید من
الأحجار الرخامیة، وأثناء مروره إلى الحجر الذي یرقد تحتَه والدُه، بدأ بتفحص الأحجار بشكل
دقیق، العدید من الأسماء المكتوبة بلغتین وتواریخ عدة من الماضي، ربما كانوا أقارب أو أصدقاء
لوالدیه، لكن تبقى النهایة واحدة، وبدأ بالتفكیر هل سیكون مرقده الأبدي في هذا المكان أم فى مكان

آخر لا یعلمه بعد.
بدأت خطواته بالتباطؤ عند اقترابه من المكان الذى دفن فیه والده، ونظر إلى الحجر الرخامي
الأسود وفكر هل ستكون هذه آخر الزیارات لهذا المكان، ونظر إلى اسم والده المكتوب باللغتین
العبریة، والتشیكیة، وتاریخ وفاته الذي تجاوز العقدین من الزمان، لقد كانت الحیاة مبهجة للغایة
بجانبه، بالإضافة إلى تعلیمه الورع وبفضل تدین والده الممزوج بالعبقریة التجاریة، فوالده ذاك
الرجل العصامي القادم من إقلیم "مورفیا" إلى المكان الأهم "براغ" حاملا معه أحلام الثراء،
وإیمانه التام بأن االله لن یخذل متدین، وبدأ بتذكر المواعظ التي أكسبته الحیاة الرغدة الآن، كثیرا ما
نبهه إلى أن الحیاة على هذه الأرض مرحلة مؤقتة، وأن االله منتظرنا نحن الیهود في الجنة، فرحلة
كفاحه كانت طویلة من أحد الباعة المتجولین بالأقمشة، إلى أن أصبح أحد أهم أصحاب مصانع
النسیج، تذكر أیضا إیمان والده التام بأن أفضل ما یقدمه الرجل في حیاته هو حب زوجته ومراعاة
أبنائه إنه الكمال بالنسبة له، وقد حاول جاهدا المحافظة على تعالیمه، وأحب زوجتة "فیالا" كثیرا
بالرغم من معرفته عدم مبادلتها له بالحب الكامل، لكنه تفانى متجاهلا ذلك، فربما تكون قد أحبته

یوما، ووضع حجرا صغیرا على قبر أبیه بعد أن قبله، وبعض الزهور وبدأ بترتیل الصلوات.

* * *

- لن أترك منزلي حتى لو طلب منى ذلك "هتلر" بنفسه.

هكذا ردَّت "استر" الجدة على ابنتها "فیالا"، مما جعل "فیالا" تتجه نحو الكرسي المتحرك الذى
تجلس علیه والدتها، خاضعة على ركبتیها، ممسكة بیدها محاولة استجداء تعاطفها قائلة:

- لن یتركوننا أحیاء، سوف نذهب إلى "بولندا"، وبعد الانتهاء من كل ذلك كما كنا من قبل.



هزت الأم رأسها دلیلا على رفضها وقالت:
- الحیاة بالنسبة لي قاربت على الانتهاء، ولا جدوى من محاولاتك معي.

فردَّت "فیالا":

- سنعیش في أرض أخرى فترة، وهذا لا یعني ابتعادنا عن وطننا.

فقالت الوالدة:

- لن أدفن إلا بجانب زوجي، ربما لا تعرفین معنى الوفاء، اذهبي أنت وأسرتك لتعیشوا في مكان
آخر.

بدأت عینا "فیالا" تدمع وهي تردد:

- أخاف علیك الوحدة.
فردَّت والدتُها مبتسمة وهى تمسح الدموع المنحدرة على خد ابنتها بیدها:
- لا تقلقي ... لن أكون وحیدة... لدى العدید من الذكریات في هذا المكان.

* * *
بعد خروج "بارا" من منزلها قررت عدم الاتجاه إلى مدرستها والذهاب إلى "فرانز" في عمله
لمقابلته، وتخطت شارعها شرقا إلى ما بعد وسط المدینة، وبعد الانتهاء من تخطیها جزء كبیر من
الطریق قررت بأن تستقل الترام الأحمر الكهربائي الذى یمر بأغلب مناطق "براغ" وأخذت تفكر
في وجوب إقناع "فرانز" بالهروب سویا لیعیشا معًا، في أى مكان آخر، لكن ماذا عن والدیها
المحبین لها، فوالدها لا یرفض لها مطلباً، وماذا أیضا عن والدتها المنكسرة التي بالرغم من كل هذا
الثراء لا تعرف السبب الحقیقي وراء نظراتها الحزینة، قد یكون السبب ما أخبرته به جدتها، هل
ستكون السبب في زیادة حزنها لعدة سنوات أخرى... لكن ماذا عن نفسها، والأحلام التي كثیرا ما
راودتها عن أسرة وبیت وحدها مع من تحب، هل سیؤدي إلى حزن الآخرین، وإذا تضاربت
السعادتان أیهما ستختار، ربما النهایة قد اقتربت، أو البدایة لحیاة مختلفة لم تعتَدها من قبل، لكن ماذا
عن الأماكن التي تحب؟ مسرح الموسیقى، والمعبد الذى تتردد علیه، كانت الأفكار المتتالیة تهتز
بداخلها مثل حركة عربة الترام التي تجلس بداخلها، وعند مكان مقصدها نزلت من العربة واتجهت
إلى الجانب الشرقي من نهر "فلتافا"، نزلت إلى الشارع تتفحصه فهي لم تعتَد أن تأتي إلى هنا
كثیرًا، بالرغم من مرورها في هذا المكان عدة مرات على الأقل مع "فرانز" وأشار إلیها أن هذا

متجر "فاربا" للصباغة الذى یعمل به.

اتجهت صوبَ المتجر الذي كان بداخله عدة أرفف علیه العدید من أنواع الأصباغ، بالإضافة إلى
العدید من الكتابات باللغة العبریة التي لا تجیدها، توحي بأنها نصوص دینیة، لمحت رجلاً مُسِـنا
جالسًا على المكتب الخشبي في الجانب الأیسر لها من خلف منظاره الطبي السمیك، مرتدیًا بزة



قدیمة ذات لون رمادي، وضع علیها غطاءًا قماشیا أسود اللون على یده الیمنى التي یستعملها في
كتابة بعض الأشیاء في العدید من الدفاتر الموجودة أمامه.

تفحص الرجل العجوز تلك الشابة الشقراء التي ترتدي زیا مدرسیا حاملة حقیبة دراسیة، وقام من
مكانه متجها إلیها وهو یمسح من على أعلى بزته التراب، راسما ابتسامة مصطنعة بعد أن عدل من

وضعیة منظاره الطبي السمیك وقال:

- مرحبا بك سیدتي لدینا أفضل أنواع الصباغ.
ابتسمت متداركة الموقف وقالت:

- إنما جئت أبحث عن "فرانز"
تغیرت ملامحه المصطنعة بعد أن علم أنه لن یجنيَ منها المال، ثم حاول الابتسامة مرة أخرى

بودٍّ وردَّ:
- "فرانز" في عمل خارج البلدة لیصفي بعض أموره المادیة، لأنه سیسافر قریبا.

وضحت على ملامح وجهها الدهشة من هول ما قال، حیث أنها قابلته بعد سماع الأخبار
المشئومة، لكنه لم یخبرها بذلك فقالت مصدومة:

- یسافر إلى أین؟

فرد الرجل:

- لا أعرف بالتحدید، لكن وجهته ستكون "لیتوانیا" على ما أعتقد

وقعت حقیبتُها على الأرض من هول المفاجأة وردَّت:

- "لیتوانیا"!!
* * *

كان قد مر على وجود "نوفاك" ما یقارب من نصف ساعة في منزله، وظل واقفا أمام مكتبته
یتفحصها لاختیار بعضِ الكتب التي یجب أن یأخذها معه، لو كان بیده لأخذ كل هذه الكتب العظیمة
التي أمضى عمره كله یبحث عنها ویقرأها، وكان العدید منها بمثابة المرشد له طوال السنوات
الماضیة، بل طوال حیاته، فلدیه العدید من المؤلفات منها المجموعة الكاملة لـ "نیتشه"، وكان ما
یفضله منها هو "السائر وظله" و "مولد التراجیدیا" وبعض الكتب عن الفلسفة بشكل عام والعدید
من المسرحیات الدرامیة الفرنسیة والإنجلیزیة، وكان دائم الإعجاب بالمسرحیات الفرنسیة التي
تجعله یرى الأشیاء برؤیة مختلفة ومفهوم جدید، بالإضافة إلى الكتاب الأهم الذى أثر على تفكیره
في الوقت الأخیر "المدینة الیهودیة" للكاتب النمساوي "تیودور هرتزل" المؤسس الحقیقي لمفهوم

الصهیونیة، فالصهیونیة لدیه هي تنفیذ دولة للیهود بالرجوع إلى تعالیم الدیانة الیهودیة.



دق جرس الباب فتحرك تاركا الكتاب جانبا واتجه صوب الباب مباشرة لیفتحه، وبعد أن فتحه
وجد "ادینا" صدیقة ابنته وهي ترتدي معطفا مبللا من الأمطار الخفیفة التي بدأت منذ فترة قصیرة
فأشار لها بالدخول بعد تبادل التحیة، وخلعت القبعة المبللة التي كانت ترتدیها ذات اللون الأحمر،
ومن بعدها المعطف المبلل وظهر فستانها الأبیض ذو الخطوط الحمراء العرضیة، حاولت مسح
شعرها الذى طالته بعض الماء بالرغم من ارتدائها القبعة بكلتا یدیها، وهي تبتسم لوالد "بارا"

وقالت:

- بدأ المطر بعد أن نزلت من منزلي

ابتسم السید "نوفاك" وعیناه تُرَاوِدَانِه باختلاس النظر إلى جسدها وقال:

- خیر ما فعل المطر هو إظهاره جمال شعرك.

ابتسمت الفتاة في خجل وقالت:

- أین "بارا"؟

فرد علیها وعیناه لا تزالان تشتهیانها:

- إن "بارا" والسیدة "فیالا" غیر موجودتین بالمنزل.

أكمل حدیثه :

- ربما سیكون أكثر ما أفتقده في "براغ" هو أنتِ.

ضحكت خجلاً وقالت:

- إنها مسألة وقت، ستتأخر بعض الوقت...

حاول التقرب منها، بوضع یده على كتفیها...
- ربما من تأخر كثیرا هو أنتِ یا "ادینا" ، لو كنت أصغر بعشرین عاما لما ترددت بالارتباط

بك.

أحست "ادینا" بعدم الراحة لكلام "نوفاك"، وهي خائفة من تطور الموقف لعلمها أن أحدًا لن
یستطیع كبح جماحها، ورجعت خطوة إلى الخلف وردَّت:

- سید "نوفاك"... أنت في مقام الوالد بالنسبة لي

أمسكها بشكل أقوى من حول ذراعیها، لكن توقفت الكلمات في فمه، فماذا عساه أن یقول؟ "...
وأنتِ في مقام الحبیبة!!"، وماذا عساه أن یفعل فهو هائم في حب جسد تلك الفتاة بالرغم من



صغرها... لا یعرف لماذا تذكر الخطیئة ووجود االله، ونظر نظرة أخیرة لها... وأبعد یدیه عن كتفیها،
وابتعد عدة خطوات إلى الخلف محاولا التغییر من نبرة صوته ومقصد كلامه وقال:

- "...عفوا... عفوا "ادینا"... ربما أكثرت من الشراب الیوم"

قالت له: وهى لا تزال ترغب بتكملته لما قاله ، لكنها خجلة:

- سیدي... هذا ما اعتقدته... فأنا في عمر "بارا"، والسیدة "فیالا" سیدة فاضلة... ربما الشراب
هو السبب.

وكم كانت ترغب في المزید، لكن السبب هو خوفه، فلو ضغط علیها ما كانت لتمانع.

قال الرجل وهو یتجه إلى المكتبة:

- ربما تأتي "بارا" في غضون نصف الساعة یمكنك الانتظار في غرفتها.

* * *

في الساعة العاشرة مساءًا ، كانت "بارا" قد ارتدت ملابسها كاملة، بالإضافة إلى معطفها
المخصص للمطر، كانت على سریرها في غرفتها المظلمة، عدا من بعض الضوء الخافت بجانب

سریرها الذى ظهرت من خلاله حقائبها المغلقة.

اصطحبت معها أغلب الملابس التي تفضلها، بالإضافة إلى الأحذیة الممیزة، وانتظرت لفترة
حتى تتأكد من أن كلا من والدیها قد خلد إلى نومه.

حركت الغطاء من تحت سریرها وتلمست بقدمیها الأرض، وعلى الإضاءة الخافتة اتجهت إلى
باب غرفتها وفتحته بشكل بسیط ونظرت إلى شقتها، حاولت الإنصات جیدا، فربما كان أحد والدیها
لا یزال بالخارج لأي سبب كان، بعد التأكد من أن الطریق المؤدي للمنزل فارغ، اصطحبت حذاءَها
في یدها، ووضعت قبعتها على رأسها، خرجت من باب غرفتها ونظرت إلى متاع بیتها الذي تبعثر
نتیجة تجمیع المقتنیات ومكتبة والدها شبه الفارغة إلا من بعض الكتب، ربما لم یكن لها متسع في

الحقائب التي أعدت للسفر.
بعد التأكد من إغلاق باب غرفتها اتجهت صوب الباب بشكل مباشر، وبخطوات سریعة لكن
یتخللها الحذر حتى لا یسمع أحد أصوات أقدامها، ففتحت الباب وخرجت منه وأغلقته بهدوء،

ووضعت الحذاء على الأرض وارتدته، ونزلت السلم، فالوقت متأخر ویجب أن تأتي مسرعة.

الهدوء كان یخیم على الشوارع بشكل عام نتیجة البرد الذي اشتد لیلا، بالرغم من عدم دخول
الشتاء بعد.



كانت الشوارع مضاءة بإضاءة تمیل إلى اللون الأصفر مضیفة إلى الطرق المصنوعة من قوالب
سوداء صغیرة ممهدة بانتظام.

لولا علمها بقدوم "فرانز" متأخرًا من سفره لما أقدمت على هذه الخطوة أبدا، لكن الوقت لم یعد
لدیه قیمة في مواجهة الفراق، جال بخاطرها العدید من الأفكار، وهل ستجده في منزله بعد كل هذا
التعب، فالإحساس بالتخبط شيء صعب، والإحساس بالعجز عن فعل شيء أمر مذل، فالحیاة في حد
ذاتها مجموعة من المحرمات التي یجب الخضوع لها والامتثال إلى قوانینها، حتى تحصل على
النجاة، لكن من ماذا النجاة ؟ العذاب؟ وماذا تسمي حالتها الآن ؟ ألیس فراقها لجدتها ووطنها وحبیبها
هو العذاب ؟ إذا ما هو الدافع في المحافظة على عدم تعدي المحرمات، فلو لم یكن هناك حساب لكان

الجمیع سعداء، كان كل هذا بداخلها في طریقها عبر الشوارع التي ربما لا تمشي بها مرة أخرى.
عبرت أحد جسور النهر إلى الجانب الغربي من المدینة، ومرت بالعدید من الشوارع حتى وقفت
أمام بنایة متوسطة المستوى لها نفس الطراز المعماري المتشابه، إنها تعرفها جیدا، إنها البنایة التي

یسكن بها "فرانز" مع والدته، حیث عرفت معنى التكامل الجنسيِّ لأول مرة.

المكان الذي تفقد به الفتاة عذریتها یكون ممیزًا للغایة بالنسبة لها، إنه یُشعِرُها أنها أصبحت امرأة
حقیقیة إذا حدث ذلك مع من أحبت، یشعرها بأنها لم تعد تلك الفتاة الصغیرة،ربما یكون المكان
الممیز لدیها أكثر من شریكها في الفراش، حیث إنها ربما تشارك مع غیره نفس اللذة لكنه المكان

الذي وجدت فیه عدة مفاهیم لحیاة جدیدة بها الآلام، لكن المتعة أیضا.

صعدت السلم إلى الطابق الثاني، حتى وقفت أمام البیت المكتوب علیه رقم 4 بالحروف اللاتینیة
طرقت علیه طرقتین متتالیتین، وكم أرادت بشدة أن یكون هو المجیب، لم یرد أحد فكررت الفعلة
حتى رأت من خلال الإطار المحیط بالباب القلیل من الضوء، فعرفت أن احدهم قد استیقظ لیرى من

الطارق.

بدأ الضوء في التزاید بعد فتح الباب على الردهة شبه المظلمة، وبعد لحظات من عدم الرؤیة
نتیجة قوة الضوء المنبعث من داخل المنزل مقارنة بالموجود خارجه، رأت سیدة في العقد الخامس
من عمرها ترتدي ملابس مخصصة للنوم، ظاهرة من تحت المعطف الذى ترتدیه، فاستنتجت أنها
والدة "فرانز"، السیدة المكافحة التي رفضت الزواج بعد موت زوجها من أجل حمایة مستقبل
ولدها، وأضاعت أجمل سنوات عمرها في تربیته حتى أصبح رَجُلاً یهودیا مُخلِصًا وصالحًا في

نظرها.
ابتسمت لها السیدة محاولة عدم إظهار النعاس على وجهها، فردت "بارا" بابتسامة مماثلة في

خجل من الزیارة غیر المتوقعة، وبدأت في الحدیث:

- آسفة سیدتي، لقد أتیت من أجل "فرانز"



حاولت السیدةُ التركیزَ في ملامح الفتاة حتى تعرفت علیها وابتسمت.

- "بارا" ألیس كذلك؟

أجابتها وهي تحرك رأسها بالإیجاب:

- نعم سیدتي

تبادلتا التحیة، وطلبت السیدة من "بارا" الدخول إلى المنزل، وبعد دخولها خلعت معطفها
باعي، ووضعته على قدمیها، بعد أن جلست على المقعد المخصص للضیوف المواجه للشمعدان السُّ
وتفحصت الحقائب الموجودة بجانبه، كان إحساسا غریبا بداخلها كیف تأتي فترة أعیاد السنة الجدیدة
بكل هذا الشؤم والسواد، ربما یرتبط بأشیاء لا قیمة لها لدى الآخرین، قالت السیدة وهي واقفة

أمامها:

- من الغریب أن تكون هذه أول مرة نلتقي فیها.

تذكرت "بارا" أن "فرانز" كان ینتهز فرصة عدم وجودها لیختلي بها وردت:

- أرجو أن نتقابل كثیرا في المستقبل سیدتي
ظهرت على وجه والدة "فرانز" نظرة لها العدید من المعاني، فهل هي خوف من المجهول؟ أم

اقتناع بأن هذا مستحیل إلا بعد انتهاء الحرب القادمة.
وردت وهي تبتسم:

- سیكون هذا مؤكدًا، لكن تعلمین أنك أجمل بكثیر من الصورة التي یحملها "فرانز" ؟
شكرتها في خجل، بعدها اتجهت والدة "فرانز" إلى غرفته بعد أن أخبرتها أنه لم ینم منذ أیام
لتصفیة أعماله، مما أصاب "بارا" بالخوف، بعد لحظات قلیلة خرج "فرانز" مُسرِعًا وهو یرتدي

ملابس نومه مندهشا من قدوم "بارا" في وقت غیر متوقع وسألها بلهفة:
- هل كل شيءٍ على ما یرام؟

- نعم.... لكني أرید التحدث معك
نظرت إلى والدته التي كانت واقفة خلفه، وقال ل " بارا " مشیرا بیده إلى غرفته وقال:

- تعالى لنتحدث في غرفتي
نظرت له الأم نظرة استغراب وقال بصوت أعلى:

- اتبعیني

قامت "بارا" من كرسیها، واتجهت نحو الغرفة وهي تتبادل الابتسامات مع السیدة، وقالت الأم:



- سأخلد للنوم مرة أخرى، سعدت برؤیتك یا "بارا"

كان "فرانز" قد وصل إلى غرفته التي یغلب علیها اللون الأسود، ذات السریر وخزانة الملابس
وبجانبه منضدة صغیرة موجود علیها صورة له وهو طفل مع والدیه، وقف بجانب السریر، وبعدها

أشار إلى "بارا" بالجلوس، فجلست وأمسكت بالصورة تتفحصها جیدا وقالت:
- تشبه والدك إلى حد كبیر:

فرد علیها بالإیجاب، ثم أكملت:
- أعلم أن الظروف صعبة... لكن یمكن أن تكون وجهتنا واحدة.

فقال لها ناظرا إلى الأرض
- بالطبع ستكون واحدة، سأمرُّ على "بولندا" في طریقي إلى"لیتوانیا".

فقالت "بارا" وبدأت عینها تمتلئ بالدمع :
- لماذا لا نبقى في "بولندا" معا، إنني أریدك، ولا أتوقع الحیاة من دونك؟

فأجابها وهو بائس:
- ستذهبین إلى أقاربك، وأنا أیضا حیث أجد من یوفر لي العمل، وسنعود بعد أن ینتهي كل هذا.

بدأ أنینُها في التعالي:
- أریدك معي، یجب أن نكون سویا، حتى یمكن أن نتخلى عن دیننا، ونعتنق المسیحیة، أو حتى

ندعي الإلحاد، لنبقى سویا.
اتجه إلیها، وضمها إلى صدره وبدأت عیناه تدمعان وهو یقول:

- لن أتخلى عن دیننا، حتى لو قتلت، إنني أرید االله، أرید الجنة.

فردت وهي وسط ذراعیه:

- إذًا خذني معك في أيِّ مكان حتى لو كانت "ألمانیا" نفسها.

فرد بأسىً:

- لست أنا الرجل الذى یحرم أبًا من ابنته... متى ستغادرین؟
قالت وقد أجهشت في البكاء:

- غدًا، كم أردت أن نبقى سویا إلى الأبد
- "بارا" سنبقى، لقد خُلِقنَا لنبقى.

اقترب منها أكثر، وضمَّها إلى صدره بقوة واعتصرها بین ذراعیه ونظر إلى عینیها، وبدأ
بتقبیلها قبلة بعد الأخرى، حتى شعر أنها تریده، فأغرقها في أحضانه، دفع بجسدیهما اللذَیْـن أصبحا



جسدًا واحدًا إلى الفراش وبدأ بخلع ملابسه بعد أن مرت بیدها على شعره الأسود.

* * *
بعد أن مضى اللیل في فراش "فرانز" ملتهبا، بالرغم من برودة الجو القارسة التي تخللتها بعضُ
الأمطار، كان كلاهما یعلم أنها ربما تكون اللیلة الأخیرة بینهما، فكافحا من أجل النشوة التي وَصَلا
إلیها عدة مرات، فالجنس مكمل للحب، بینما لا یستطیع الحب أن یكون مكملا للجنس، فالرغبة

الجنسیة مؤقتة بالرغم من لذتها ، والإخلاصُ في الفراش هو صلاة الحب المقدسة.

رأى "فرانز" عقارب الساعة التي اقتربت من الخامسة والنصف، وهو في فراشه و "بارا" إلى
جانیه، لم ینم بعد أن حاول أكثر من مرة، للمرة الأولى بجانبه تقضي معه اللیل كاملا، لكنها الأخیرة
أیضا، فجال بداخله إحساس غریب ومرعب، ربما لن یراها ثانیة، لكنه أحبها للغایة، تذكر أول مرة
كان یراها، أول مرة كلمها عن طریق "ادینا"، أول لمسة لیدها، أول قبلة، أحاسیس كم أشعرته
بالسعادة، لكنها الآن مصدر للألم ، تلمست أنامله خدها الأملس وأنفها، وقرر إیقاظها حتى ترجع قبل

أن یستیقظ أحد والدیها.

أول ما نظرت إلیه ابتسمت، وكأنه حلم كان یراودها، لكنها سرعان ما تذكرت فتأملته وتأملت
صدره العارى غزیر الشعر، ومررت یدها على صدره وقبلته فقال لها:

- هیا... ارتدِ ملابسكِ حتى أوصلك إلى البیت.
ان على الجسر مُتَّجِهَیْن إلى منزل أثناء سیرهما إلى منزلهما اشتبكت أیدیهما سویا وهما یَمُـرَّ
"بارا"، كانت خطواتهما تتباطأ لعلمهما أنها ستكون مسیرتهما الأخیرة سویا، فشروق الشمس لیس
إلا رمزاً لغروب حبهما، بعد أن وصلا أمام منزلها، قبلها وصعدت إلى شقتها، ذهبت مباشرة إلى
غرفتها، وبعد فترة استیقظ والداها، وحضر بعضُ العمال لحمل المتاع إلى العربة السوداء في

الخارج، الصمت كان المخیم الأكبر علیها هذا الصباح.
* * *

تابع والد "بارا" إنزال المتاع إلى السیارة، وبعد التأكد من وضع كل شيءٍ في مكانه المناسب،
نادى على السیدتین، نزلت "بارا" و بعدها والدتها بعد أن تأكدت من إغلاق الباب بإحكام.

وعند نزولها أمام البنایة، وجدت "فرانز" جالسا أمام أحد البیوت في الجانب المواجه لمنزلها،
كان العمال یضعون اللمسات النهائیة على السیارة بینما كان والدها یهم بالدخول لمقعد القیادة.

اتجهت إلیه وهي تجري فقام واحتضنها بقوة، وقام كل منهما بتقبیل الآخر بجنون، أمسكت برأسه
بین كفیها متلمسة شعره وناظرة إلى عینیه، بینما لم یرَ هو في عینیها إلا الدموع.



كانت قد ركبت "فیالا" السیارة بجانب زوجها، أعطى "فرانز" لـ "بارا" ورقة وأخبرها بأنها
تحمل عنوانه في "لیتوانیا".

لم یكن معها شيء لتعطیه إیاه، فوضعت یدها في معطفها باحثة عن شيءٍ فلم تجد إلا عملة نقدیة
ذات لون براق فأعطتها له بعد أن احتضنها.

وبدأ الاثنان في الحركة تجاه السیارة، ونظراتهما لا ترى غیرهما، حیث توقف المكان والزمان،
ما حال الدنیا، فماذا فعل كلاهما للآخر لكي یبتعدا، فتح الباب وأجلسها وأغلقه بقوة خلفها، وأحس
والدها أنه الوقت المناسب للرحیل قبل تصاعد الأمور، ورفضها المغادرة، وضعت كفها على زجاج
السیارة من الداخل بینما وضع كفه من الخارج فبَدَیا كأنهما یتلامسان وسط انهیارها في البكاء، وقال

لها بصوت عال كي تسمعه:

- اقرَأي الصلاة كي تصلي سالمة "بارابورا"، أنت أفضل ما حدث وما سیحدث لي، لا تخافي
سنبقى للأبد معا.لقد خلقنا لنبقى .

حاولت النزول من السیارة، لكنه وقف خلف الباب واضعا یده علیه بقوة حتى لا تستطیع أن
تفتحه، وانطلقت السیارة عبر قیادة والدها، وهو لا یزال واقفا في مكانه متأملا صورتها ربما للمرة

الأخیرة في حیاته.

كانت لا تزال تنظر له من الزجاج الخلفيِّ للسیارة حتى انتهاء الشارع، وانتهت معه رؤیة
"فرانز" وهي تبكي ونظرت للورقة التي أعطاها إیَّاها وقرأت:

"بارابورا" و "فرانز" سیبقیان معا إلى الأبد.

وتحتها العنوان بخط واضح في "لیتوانیا" وبعدها:

- "لتكن مشیئتك، إلهنا، ربنا ورب أجدادنا، اجعلنا نصل لوجهتنا المقصودة في الحیاة، سعداء في
سلام، ولتحمینا من كل خصم وكل كمین لنا على طول الطریق".

* * *



الإسكندریة 1942

الصدیقة المقربة لـ "سارة" تدعى "دولت"، وعلى الرغم من انتشار اسمها وسط الطبقات
الأرستقراطیة إلا أنها تفضل اسمًا اختلقته هو "دودي"، وكثیرا ما تنظر بغضب لمن ینادیها باسمها
الحقیقي حتى أن البعض یعتبره جزءا من العقاب أو التوبیخ، ربما رفضها لواقعها هو السبب،
فبالرغم من المستوى المادي والاجتماعي الجید الذي تعیشه ، فوالدها "محمد سلام" أحد قلائل
المصریین الذین عملوا في المحاكم المختلطة قبل إلغائها في عام 1936، وبعدها تم إلحاقه بالعمل
في سراي الحقانیة كقاضٍ، أما أمها فسیدة من صعید مصر ، صبورة انتظرت والدها وصعدت معه
خطوات التطور الاجتماعي دون الاهتمام لعامل الوقت، واضعة نصب أعینها هدفًا واحدًا هو أن
تصبح في یوم من الأیام مثل الطبقة العُلیا،أو على الأقل المقربین منها، إنه الهوس بالصعود
الاجتماعي ومحاولة تناسي الجذور، كل هذه التخبطات كان لها تأثیرٌ على "دودي" فهي بداخلها
تعلم جیدًا أنها لا تمتلك ما تدعي، لكنها وجدت ضالتها في وجود هالة حولها من الوهج یخفي ما
یعتقد أنه عیوب بداخلها، فهي تعلم جیدًا أنها لا تملك العائلة الأرستقراطیة التي تنتمي لها "سارة"
ولا جدتها أجنبیة ورثت عنها الشعر الأحمر، فجمالها متواضع للغایة أو بالأحرى شبه منعدم نتیجة
امتزاج الأصول الجنوبیة، فأیقنت أن كل ما تملكه من مؤهلات تجعلها ممیزة هو عقلها، فهو العامل
الأكثر تمیزًا بالنسبة لها، فبالطبع تكون المرأة الجمیلة نادرة التفكیر فما الدافع للتفكیر وهي حاملة
للمؤهلات الأنثویة العُلیا في المفهوم الذكوري فجمالها هو ما سیوفر لها الزوج المناسب الذي سیكفي
احتیاجتها، أما متواضعة الجمال فالأمر مختلف فمهمتها أصعب، فمن الواجب علیها أن تُقنِعَ الرجل
في بدایة الأمر أنها ممیزة بشكل مختلف عن الجمال، وتحاول بعدها تعویض إحساس النقص الذي
بداخلها عن طریق الادعاء فالهالة التي اختارتها "دودي" حولها هو تفوقها الدراسي، ومحاولة
الاجتهاد لتصبح شیئًا ممیزًا بالنسبة للآخرین، أما عن أسلوبها في الحیاة، فقد اختارت أن تكون
مثقفة، وتحاول القراءة بشكل جید في أغلب الموضوعات الأدبیة المتاحة ولا تجد ضررًا في الزج
بكلمات من الإنجلیزیة أثناء حدیثها، دون مبرر وكأنها إحدى المُهاجِرَات لتدلل على ثقافتها الزائدة،
فكل ما تتباهى به هو مجموعة افتراضیة من الأفعال لتجذب المتفرج، وتشعر بالرضاء الداخلي

كونها ممیزة على الأقل في وجهة نظرها.

بالرغم من ادعائها الدائم أن "سارة" هي صدیقتها المقربة إلا أنها داخلیا تشعر بالغیرة منها إلى
حد كبیر فـ "سارة" هي الكائن الذي أرادت أن تكونه "دودي" أرستقراطیتها، جمالها... حتى



ا تفتقده ... ربما فاقد الشيء لا یعطیه، عائلتها، والتقرب من "سارة" هو بمثابة تعویض معنوي عمَّ
لكن ربما یتأمله أو حتى یحاول الاقتراب منه.

مرَّ الصیفُ سریعًا، وكان أكثر ما یمیزه هو تعدد لقاء كل من "سارة" و "یوسف"، أصبح الجزء
المشترك الأكبر في تفاهم كلیهما هو الآخر، ربما ارتقى "یوسف" لدى "سارة" لكي یصبح صدیقها
ـمَهَا والتواصُلَ معها، بدأت الأحادیث المشتركة عن الموسیقى وتدافعت إلى المفضل، إنه یحاول تَفَهُّ
كل شئ، أما هو فقد وجد بها ما لم یرَه من قبل، أصبح مفهوم الأنثى لدیه مختلفا بمجرد دخول
"سارة" حیاته، أصبحت كاتمة أسراره، أصبحت النسمة اللطیفة التي تصطدم بندى الصباح على
الأوراق الخضراء، التفاهم بینهما أصبح مذهلا، وجدا أن العلاقة بینهما تكمیلیة إلى حد كبیر، أما
والدة "سارة" السیدة "منال" فقد رأت أنه لا ضرر في ذلك فهو في النهایة یهودي وهي مسلمة ولا
یمكن على أیة حال أن تتطور العلاقة لأكثر مما هي علیه الآن، مجرد زمیل لدروس الموسیقى
والعلاقة الجیدة مع أسرة مثل أسرة "حداد" شيء مهم اجتماعیا، ربما عطفت علیه بسبب فقدانه لأمه
فهو مهذب إلى حد كبیر و من عائلة جیدة، ربما وجدت فیه الابن الذى كانت تطمح بإنجابه لتخلید
اسم زوجها، الحیاة لا تُعطي كل شيءٍ لكل الناس، كان في فكرها أن تنمو العلاقة بینهما تحت
إشرافها في إطار الصداقة وأمام عینها خیراً مِمَّا لا تُحمَدُ عُقباه، فالفتاة في سنٍّ حرجة وربما تحاول
استطلاع ما لا تعرف عن طریق التجربة، وهذا ما لا تعتقده مناسبا، أحیانا كانت تطلب منه بشكل
مباشر أو عن طریق "سارة" أن یحضر معهم أثناء تنزههم على الشاطئ أو حتى في نادي
"سبورتنج"، فبالرغم من یهودیته فإنه لا یزال من عائلة "حداد" وكان القبول التام من أسرة

"یوسف" وبالأخص والده الذي كان یعتقد أن تواجد "یوسف" مع أشخاص في نفس إطاره السنِّـيِّ
مع وجود سیدة ناضجة ربما یعوضه عن حنان أمه المفتقدة، كان تواجد "دودي" و "جیمي" متفاوتًا
في الأحداث ولكن ظلا قریبین من الطرفین، وبدأت النوات مرة أخرى وعاد الشتاء الممیز لـ
"الإسكندریة"، وقارب شهر دیسمبر على منتصفه والجو السكندريُّ لا یزال رافضا للهدوء، من

الأمطار والعواصف، ربما تكف السماء عن العطاء قلیلا.

أتمت "سارة" عامها الثاني عشر منذ أیام قلائل، قرر حینها "یوسف" أن یجعل یوم التاسع من
دیسمبر للعام 1941 یومًا ممیزًا بالنسبة لـ "سارة" فهذه هي المرة الأولى التي تمرُّ علیهما مناسبة
من هذا النوع، فقد مر عید مولده في أوائل مارس دون أن توطد العلاقة بینهما بهذا الشكل، وكما هي
عادته فهو یعلم أن الإبهار للحظات یتطلب العمل الشاق لأوقات طویلة، فما كان منه إلا أن اجتمع
برفیقه "جیمي" قبل الموعد بأسبوع كامل لمحاولة اختیار شيءٍ مُناسبٍ لفعله كي یعبر للصغیرة عن
إعجابه بالتقرب منها، تخبطت الأفكار بینهما فلم یتوصل أحدٌ منهما لشيءٍ، أراد أن یقدم لها قلادة



تحمل الحرف الأول من اسمها بالإنجلیزیة ، لكنه تذكر أنها دائمة ارتداء واحد، أما الزهور فهو لا
یجد بها شیئًا مُقنِعًا، وإذا اختار إحدى العرائس الصغیرة سیعني ذلك أنها لا تزال طفلة، فما كان من
"جیمي" الذي سئم الحدیث إلا أن یطلب "یوسف" من أخته "ارینا" هدیة مناسبة للفتاة الصغیرة،
على أن تكون ممیزة إلى حد كبیر، وبعدها بلحظات كان أمام أخته الكبرى "ارینا" یطلب منها ذلك،
وبعد مرور أربعة أیام أتت له "ارینا" بهدیة ممیزة، وحرصت على عدم لفِّها داخل الأوراق الملونة
لِعَ "یوسف" علیها،  ووضعت أمامه الصندوق الخشبي الصغیر، فاندهش ماذا یوجد إلا قبل أن یطَّ
بداخله، وبعد تفحصه أقرَّ بعدم قدرته على معرفة ما بداخله، فتحته وأخرجت ما بداخله فوجد كرةً
بلُّوریَّةً شفافةً تحتوي على تمثال صغیر لبابا نویل مُرتدیًا ملابسَه الحمراء، وبین الكرة البلوریة
والتمثال یوجد سائل لزج وعلى الجزء السفلي بجانب التمثال الصغیر ما یشبه نشارة الخشب بیضاء
اللون كالثلوج، أشارت له أن یقلب البلورة رأسًا على عقب ثم یُعیدها كما كانت، فوجد الثلوج تنهمر

على البابا نویل وكأنها تمطر ثلجا وأخبرته أنها تدعى بالإنجلیزیة كرة الثلج.

شعر أنها ممیزة للغایة وربما تكون ممیزة للفتاة أیضا، لكن قرر بعدها أن یعطیها لها بشكل
استعراضي كما یجب، ووجد ضالته في الخادمة "سناء" التي تعمل في منزل "سارة" وبعد فترة من
مراقبتها، استوقفها في الشارع أثناء ذهابها لقضاء احتیاجات المنزل وطلب منها أن تضع الصندوق
الملون على سریر "سارة" في أثناء اللیل بحیث یكون أول ما تراه في الصباح عند استیقاظها یوم
عید میلادها، رفضت في البدایة مُدَّعِیَةً المسئولیة، لكن بعد وعده لها بإعطائها مبلغا من المال...
وافقت، لكن أخبرته بأنها ستنكر معرفتها بالأمر منذ البدایة في حالة حدوث مالا یتناسب مع
رومانسیة الموقف من والدتها أو من "سارة" نفسها فوافق "یوسف" وبالفعل استمرت الخطة بالشكل
الذي توقعه الفتى، وعند استیقاظ "سارة" من نومها یوم عید میلادها وجدت الصندوق الصغیر
المغلف بأوراق ملونة إلى جوار سریرها فاستغربت شكله وأمسكت به ورأت إلى جوار الورق
الملون بالأحمر بطاقة صغیرة مكتوب فیها بخط الید بالعربیة: "أتمنى أن تعیشي مائة عام" ، وفي
التوقیع كتب "یوسف"، فرحت للغایة و ابتسمت وأحست بسعادة كبیرة ووضعت البطاقة جانبًا
وبدأت بفتح الصندوق بعد انتزاع الأوراق بشغف ورغبة في معرفة الهدیة فوجدت كرة الثلج، كانت
سعیدة للغایة بالهدیة فهي تعرف دائما قرب موعد عید میلادها بأعیاد الكریسماس، لكن أحدا ما لم
یفكر في جمع الاثنین معًا، أحست یومها للمرة الأولى في حیاتها أن "یوسف" لیس مجرد صدیق،
ربما أكثر ، لكنها لم تحدد هویتة من  نشوة فرحتها... حاولت الوصول إلى "یوسف" في نفس الیوم
لكنها لم تستطع بسبب اختفائه غیر المبرر، ربما كان خائفا إلى حد كبیر من رد فعلها، وفي المساء
اتجهت مع صدیقتها "دودي" إلى السیدة "ماریز" وبدأت في سرد ما حدث لها في الصباح، وكیف
وجدت الهدیة ولم تستطع إیجاد "یوسف" إلى الآن، ابتسمت السیدة العجوز ابتسامة ذات معانٍ فهي



تعرف ما لا تعرفه الفتاة الصغیرة وخبرتها الحیاتیة كفیلة بإیجاد أشیاء مختلفة بالنسبة لها وشعرت
بكم البهجة والسعادة عند "سارة"،  فالفتاة الصغیرة ربما قد خفق قلبها للمرة الأولى ذلك الحب الذي
لا یُنسى مهما تعددت المحاولات في البحث عن حب آخر، لكنها تعلم أنها في مجتمع شرقي ولیست
الأمور بسیطة كما في أوربا، فلو كان نفس الموقف تكرر في "أثینا" أو "روما" أو حتى "برلین"
لكان الجمیع مساندا للصغیرین حتى یتلمسا خطواتهما الأولى على طریق العطاء، لكن الأمر هنا
مختلف، لاحظت العجوز أمرا غریبا بالنسبة لها أنه كلما زادت "سارة" في التوضیح للأحداث
وشرح مدى سعادتها، تزداد نظرات الحقد في "دودي" أیقنت ساعتها أنها تشعر بالغیرة تجاه
"سارة" بالرغم من محاولتها إظهار علاقتهما في إطار من الصداقة المطلقة والحب المخلص، وبعد

أن أنهت كلامها عما حدث توجهت "سارة" بالسؤال إلى السیدة "ماریز":

- ما رأیك فیما حدث من "یوسف"؟
أجابت السیدة بعد لحظات من التفكیر:

- یبدو أنه مجنون إلى حد كبیر.
صدقت العجوز عندما وصفته بالجنون، فهو مجنون بالفاتنة ذات الشعر الأحمر.

* * *
ینقسم الیهود عِرقِـیا إلى طائفتین رئیسیتین الأشكیناز وهم یهود غرب ووسط وشرق أوربا،
بالإضافة إلى بعض المهاجرین في العالم الجدید، والسفاردیم وهم ذوو الأصول الإسبانیة الذین
طُرِدُوا في نهایة القرن الخامس عشر من إسبانیا جنبا إلى جنب مع المسلمین  في حروب الاسترداد،
وانتشروا في البحر المتوسط والبلقان وأصبحوا من رعایا الدولة العثمانیة أو تجنسوا بجنسیات

أوربیة أخرى.

ربما تكون "الإسكندریة" من الأماكن القلیلة على وجه الأرض التي احتوت جمیع الجنسیات
بتعدد أدیانهم واختلاف طوائفهم، العلاقة بین السفاریم والأشكیناز كان یشوبها التوتر من القرن
التاسع عشر، حیث رفضت الطائفة السفردیة ذات الأغلبیة الكاسحة في التعداد طلب الأشكیناز في

تكوین طائفة منفصلة، مما جعل بعض الحساسیة في الاختلاط بشكل عام بین الطائفتین.

كان "ایزاك" في طریقه إلى متجر البن الذي یمتلكه صدیقه "میشیل سفیانوبولو" الیوناني
الجنسیة المصري الهوى، فقد بدأ والده في تجارة البن في نفس المتجر الذى یوجد بالدور الأرضي
لإحدى البنایات القدیمة في شارع "سعد زغلول" الذي بدأ العمل في عام 1908 عن طریق الخواجة
"سفیانوبولو" والد "میشیل" الذي ترعرع بـ "الإسكندریة" ویعتبر من أكثر أماكن بیع البن على
جمیع أنواعه شعبیةً بسبب التفاني والإخلاص الذي یتمتع بهما "میشیل"، إضافة إلى السمعة الطیبة
التي ورثها عن والده، نظر إلى باب المتجر ذي الإطار الخشبي حول الزجاج المكتوب علیه المحل



مفتوح، واتجه إلى الجانب الأیسر من المحل الذي یحتوي على المكتب الخشبي المخصص لـ
"میشیل" ومن فوقه العدید من الدفاتر الورقیة التي كان منهمكا بالعمل بإحداها، ورأى الجزء الآخر
الذي یحتوي على منفذ البیع الخشبي وأنواع متعددة من البن غیر المطحون داخل صنادیق زجاجیة
ومن أمامها المطحنة الكبیرة المصنوعة من مادة صلبة ذات لون براق، قام "میشیل" من مجلسه ،
یبدو في ثلاثینیاته ذو ملامح یونانیة بوجهه الأبیض المائل للسمنة وشاربه المائل للون الأصفر
وشعره البني ذي اللون الفاتح وعینیه البنیة من مجلسة،و احتضن "میشیل" "إیزاك" وقال له

مبتسمًا:
- لم أرَكَ منذُ أسبوع "ایزاك".

فأجاب "ایزاك" وهو یتجه للجلوس على الكرسي الذي أمام المكتب بعد تبادله التحیة الحارة معه
قائلاً:

- مررت على المتجر منذ یومین ولم تكن موجودا.
فردَّ "میشیل":

- الأیام الماضیة كانت صعبة للغایة، وقد ارتفع ثمن البن مع جمیع المنتجات الأخرى.
فقال "ایزاك":

- ربما الحرب المتوقعة هي السبب
ودار بینهما الحدیث بعد ذلك عن الأوضاع السیاسیة الراهنة، فدول المحور بدأت ترى العالم
بنظرة الملكیة فبعد زحف "ألمانیا" النازیة إلى "روسیا" وهجوم "الیابان" على المیناء الأمریكي
"برل هاربور"، واتجاه الفیلق الأفریقي للجیش الألماني بخطوات متقدمة نحو الشرق في اتجاه عبر
الأراضي اللیبیة، ربما الأوضاع ستزداد سوءًا في الأیام القادمة، وقد رأى "میشیل" أن التأیید
الشعبي المصري للقوات الألمانیة بقیادة "رومیل" لا ینم عن تأیید لمفهوم النازیة، ربما كراهیة في
المستعمر البریطاني، وأن التأیید لقوة أخرى معادیة لبریطانیا هو السبیل الوحید نحو الخلاص

والاستقلال.

استشعر "ایزاك" حینها الرعب من فكرة وجود احتلال "ألماني" في "مصر"، فهو لا یتخیل
تحت أي حال من من الأحوال تطبیق قوانین محكمة "نیورمبرج" علیه داخل "الإسكندریة"،
ومفهوم وجود جیتو سكندري غیر وارد في قاموسه، كل ما تمناه ولم یفصح عنه من خلال حدیثه هو
ألا یحدث معه مثل ما حدث مع محبوبته "بارا"، ألاَّ یهاجر ولا یترك متجره والمدینة التي لا یعرف
سواها، لكن التأیید الشعبي جارف للتخلص من الاحتلال البریطاني، فاستقلال وطنه الذى طالما حلم
به لا یجب أن یكون على أنقاض آماله وأحلامه بل سلامته الشخصیة، وسلامة أهله وطائفته... ربما
الموقعة الأخیرة في خط الدفاع عن "الإسكندریة" ستكون في "بنغازي" بعدها سیكون طریق
"رومیل" إلى "الإسكندریة" خالیا ، أحس وقـتَـها "میشیل" أن الغضب ربما یعرف طریقه إلى



"ایزاك" فحاول تغییر مسار الحدیث وأخبره أنه حصل أمس على زجاجة من الویسكي الأسكتلندي
الفاخر یرجع تاریخ تعتیقها لخمسة عشر عاما منصرمة، فضحك "ایزاك" وقال له إنه ربما سیحظى
منها على كأس في وقت آخر، فالیوم مهم للغایة بالنسبة له ویجب أن یحافظ على وعیه لأقصى
درجة لیكون رد فعله سریعا عن أي سؤال غیر متوقع قد یصادفه، ونظر إلى الساعة المعلقة على
الحائط خلف الكرسي الخاص بـ "میشیل"، فوجد عقاربها قد قاربت الرابعة والنصف ، وعرف أنه
قد یتأخر على میعاد "بارا" في الخامسة، فاستأذن من "میشیل" ووعده بلقاء آخر في وقت قریب،
بعدها تذكر أنه قدم لتهنئته بعید رأس السنة المیلادیة الجدیدة، فهنأه وانصرف إلى سیارته خارج

المتجر.

* * *

بعد مرور عشرین دقیقة من ترك "ایزاك" لـ "میشیل"، كانت "بارا" في المكان المناسب
لموعدها مع حبیبها الحالي "ایزاك" في الجزء الشرقي من المدینة وعلى شاطئ البحر عند منطقة
"بئر مسعود"، هذا هو المكان المفضل لدیهما فقد شهد القبلة الأولى بینهما منذ ما یقارب الشهرین،
وبدا أن خوف "بارا" من البحر یقل تدریجیا، ربما السبب یرجع لرؤیتها منظر الغروب بالقرب من
الصخور وإلى المیاه الزرقاء، أو ربما إحساسها الذى بدأ ینمو بالأمان عند تواجدها مع "ایزاك"، أو
ربما إحساس داخلي في الرغبة من التخلص من هموم الماضي والبحث عن فرص جدیدة لبدء حیاة

متزنة لیست كسابقتها... لكن ربما تتوافر بها الحاجات الرئیسیة للإنسان.
الحیاة في "الإسكندریة" لیست سیئة على الإطلاق، ربما أصعب ما بها هو عدم إجادتها للعربیة
من أجل التعامل الیومي، لكنها تجید الفرنسیة والعدید من السكندریین یجیدونها، والعمل في متجر
"شیكوریل" مناسب للغایة، أما عن حیاتها الترفیهیة فجزء كبیر منها مع "ایزاك" الذى یتفانى في
إسعادها، وعن أدائها لطقوسها الدینیة فالمعابد متعددة بـ "الإسكندریة"، إضافة لعدم وجود أي
اضطهاد من أي نوع مثل أوربا، فهنا لا تجد ما یخیفها في الكشف عن یهودیتها، إضافة إلى إنه لا
یهتم أحد بالسؤال عن الجنسیات والدیانات والكلُّ یقبلُ فیها الكلَّ في تناغم، والشقة الجدیدة التي تسكن
بها مع عائلتها كاملة ومحببة لها للغایة، وإیجارها الشهري مناسب وأوفر بشكل كبیر عن فندق
"الشعب" المتواضع الذي لجأت إلیه مع أسرتها منذ قدومهم إلى "الإسكندریة"، ووالدها "نوفاك"
والسید "یوهان" یعملان الآن ببنك مصر، أما عن والدتها "فیالا" والسیدة "نستازا" فتكتفیان
بالجلوس في المنزل، أما "ایفانا" فقد بدأت في تعلم الإنجلیزیة لكي تحظى بعمل، بالإضافة إلى
تواجدها الدائم مع جماعة (الرواد المتحدین) أكبر حركة شبابیة صهیونیة في "الإسكندریة"، التى
أقامها المجلسُ الصهیونيُّ لوجود وحدة حزبیة لفكر الجماعات الصهیونیة، حیث وجدت من تتفاهم
معهم ویشاطرونها أحلامها، وبعض الوقت أیضا في نادي "مكابـي"، لكن "بارا" تفضل نادي

"سبورتنج"، بسبب وجود سباقات الخیل المتعددة التي بدأت أن تعشقها بمساندة "ایزاك".



أحست بالهواء البارد القادم من البحر وكأنه یحتضنها ونظرت إلى الأمواج المتلاحقة، الشمس قد
قاربت على الغروب، الجو به برودة بعض الشيء وقد یكون السبب أنه شهر دیسمبر، تذكرت حینها
الصیف المنصرم، إنه أول صیف تقضیه في مدینة ساحلیة على الإطلاق، إضافة إلى تواجد حبیب
جدید أنساها من سبقه، وجدت به الملتزم الشرقي الذي یحبها لدرجة التقدیس، بالرغم من إحساسها
في بعض الأحیان من تخوفه البوح بما یضمر، ربما تكون عادة شرقیة فهي عرفت أن العلاقات
الجنسیة مع المصریین غالبا ما تكون في الإطار الشرعي لكنه في موطنها مجرد حالة من التعبیر
عن الإعجاب قد تصل في بعض الأحیان إلى الحب، تحت المفهوم الأكبر وهو الحاجة الجسدیة،
وجدت في قبلته ما لم تعتَده من قبل إنها العاطفة أو الإحساس عن التعبیر، ربما مظهره الصارم لا
یوحي بذلك لكنه إلى حد كبیر جید التقبیل، التفت حول خصرها یدان یحتضناها من الخلف وهي في
غفلتها مع البحر، أحست بالتفاجؤ في البدایة ثم أدركت أنه "ایزاك"، حركت یدیها إلى رأسه
الملاصقة لرأسها من الخلف ومرت یداها على خدیه ثم أذنیه لتستقر على شعره وتتحسسه حتى إنها
أسقطت طربوشه الأحمر، بینما كانت عیناه وفمه على شعرها الأصفر زكيِّ الرائحة، استدارات

لتصبح بین ذراعیه، وشبت بقدمیها لتصل لوجهه وقبلته وقالت له:

- تأخرت كثیرًا.

نظر "ایزاك" إلى الطربوش الملقي على الرمال وأعاد النظر إلى عینیها وقال:

- "بارا" لا أرید أن أترُكَكِ إلى الأبد

واحتضنها بقوة، وبدأ بالهمس في أذنها الیسرى وهو ناظر إلى البحر قائلا:

- تعلمین كم أحبك، لكني لم أعتد أن أقولها... عرفت السعادة معكِ... لكن ما سأقوله لا یُلزِمُكِ بأيِّ
شيءٍ... "بارا" أعرف أنني من "سفارییم" وأنت من "الأشكیناز" لكن العیش بدونك أمر محال،

أرید أن أتزوجك.

حركت من رأسها لكي تصل النظر إلیه وهي في ابتسامة وقالت:
. - حتى وأنت تطلب الزواج مني تتحاشى النظر إليَّ

فأجابها وهو ینظر إلى عینیها:
- سحرهما یُخیفُني.

فاحتضنته ووضعت شفتیها بالقرب من أذنه كما فعل في السابق وقالت:

ُ ُ



- كل ما یهمني هو أنت، عندما نُرزَقُ بأطفال ستعلمهم أنت العربیة، وأنا التشكیة، لكي یتفاهموا
معنا بلغتنا الأم.

أحس وقتها أنه یستطیع أن یمنع الشمس التي بدأت تحتضن البحر أثناء غروبها عن تكملة
مسیرتها وأن یوقفها على هذه الصورة للأبد، لتذكره بالحلم الذي كان یأمل في تحقیقه.

* * *

تزامنت إجازة نصف العام الدراسیة مع بدایة السنة الجدیدة، الجمیع یحلم أن یكون العام 1942
أفضل ولو بشكل نسبيٍّ مما سبقه، فجزء من الطبیعة الإنسانیة محاولة إقناع الذات بأن القادم سیكون
الأفضل، ربما رعبه منه في وجود الحلم حتى یجد ما یعمل من أجله... القادم أفضل، حتى تبریر
وجود الموت بحیاة أفضل في حالة النجاح في الاختبار، مكان أفضل .... أناس أفضل، أي صفة أو
فعل یمكن إضافة كلمة أفضل لهما، لتجد الحلم ویتضح وجود الدافع البشري للوصول للغایة،
والغریب أن الغایة غالبا ما تكون متحركة ومختلفة في بعض الأحیان، فالغایة متحركة والدافع

یختلف ویظل البحث عن المطلق هو الأسمى وقلیلٌ منهم من یصل.

كان البرد قارساً على الرغم من أن الشمس المشرقة في صباح ذلك الیوم من ینایر، التقى
"یوسف" بصدیقه "جیمي" عند محطة الترام بـ"الرمل"، وانتظر فترة حتى أتى الترام الكهربائي ذو
اللون الأزرق ذو العربة الواحدة، تمهل حتى توقف واتجها إلیه لیستقلاه، واختار "جیمي" أن یجلس
إلى المقعد القریب لمنفذ الهواء، بدا وكأن "جیمي" قد تاه وسط الزحام وهو شارد الذهن ناظرٌ إلى
اللاشيء، مجرد اتجاه للنظر دون استطاعة تفهم المنظر، كان "یوسف" یعرف جیدًا أن رحلته إلى
"الشاطبي" قد تستغرق قرابة النصف ساعة في الترام وسیلة المواصلات الممیزة لـ "الإسكندریة"
فالاتجاه نحو الشرق سیأخذ بعض الوقت، حیث إن الترام سیتوقف في عدة محطات قبل الوصول
إلى محطة "سان مارك" في "الشاطبي" عادة في الأیام الدراسیة تكون هذه الرحلة جزءًا من
روتینهم الیوميِّ من وإلى المدرسة، لكن الرحلة الیوم مختلفة فهو في زیارةٍ لقبر والدته، كان من
عادته أن یجد والده یوم الأثنین من كل أسبوع هناك، وأن یتوجها بعدها إلى المنزل في سیارة والده،
انتهت أیام الدراسة ووجوب الزیارة هو ما جعله یتجه إلى هناك، أحیانا لا یتذكر یوم الاثنین مرَّ دون

تواجده هناك.

كان "جیمي" لا یزال شارد الذهن ووجد "یوسف" أن ثمة شيءٍ غیر طبیعي قد حدث له، وسط
شروده دفع "یوسفُ" "جیمي" بیده وكأنه یضربه لكنه لم یُرِد ذلك فاقتنع أن "جیمي" حزین للغایة

أو یفكر في شيءٍ ما بشكل عمیق فلیس من عادته أن یكون ساكنا فبادره بسؤاله:

- تصرفاتُـك الیوم هادئة إلى حد كبیر



نظر له "جیمي" وهو لا یرید أن یتكلم ولكن بعد إلحاح من "یوسف" رد علیه وهو مصاب بما
یشبه الصدمة.

- أبي لن یدخل معنا الجنة .

وعند سؤاله عن السبب أجاب "جیمي" : إن هناك سببین ولیس سبب واحد أولهم أنه وجد في
خزانة الملابس الخاصة بوالده بمحض الصدفة زجاجة خمر نصف ممتلئة ، وأضاف أن االله لا یُدخِلُ
الجنةَ من یشرب الخمر ، أما السبب الثاني إنه في اللیلة قبل الماضیة قبل أذان الفجر بوقت قلیل وهو
في اتجاهه لقضاء حاجته سمع أصواتًا منخفضة قادمة من المطبخ وبعد اقترابه منه اتضح أن والده

یقبل ویداعب الفتاة الریفیة التي تعمل لدیهم كخادمة .

عندها بدأت العدید من الأفكار ان تتواجد في رأس "یوسف"، أترى أمه الآن في الجنة، هل
سیكونان هناك معا بعد موته. ربما یكون هناك السید "أنطوان"  أیضا، إنه یرید النار إذا كان ذلك
السید معه في الجنة. ولو كانت الحیاة أفضل بعد الموت لِمَ لا یخلص نفسه منها ویصل إلى ما هو
أفضل، كان یعرف جیدا أن سبب حزن "جیمي"، لیس بسبب خوفه من عدم دخول والده الجنة،
ولكن لإعجابه الكبیر بخادمته الریفیة ذات القوام الممتلئ . قمحیة اللون، الغریب أنها تكبر "جیمي"

بأربعة أعوام فقط أي في السادسة عشر.

توقف الترام عند محطة "سان مارك" بـ"الشاطبي"، ویرجع اسم المحطة إلى وجود مدرسة
"یوسف" العریقة "سان مارك"، ونزلا من الترام وأول ما وضح لهما ملجأ الأیتام الیوناني الذي
یوجد في مبنى كبیر على شكل منزل على الطراز الریفي الإنجلیزي مجاورة له حدیقة بها العدید من
الأشجار العالیة التي یستطیع "یوسف" أن یراها من فصله، عبرا في الاتجاه الأخر نحو الشارع
العمومي الطویل شبه الخالي وعلى جانبیه العدید من المدافن للعدید من الطوائف واتجها نحو الباب
الحدیدي، الذى یتوسط سورًا علیه لافتة للتعریف بالمكان، إضافه إلى "نجمة داوود" حجریة بشكل
متوسط على جانبي الباب، نظر "یوسف" إلى الكرسي الخشبي الذى غالبا ما یتواجد علیه الحارس
فلم یجده. اتجه مع صدیقه وسط المقابر التي توجد في أرض خضراء واسعة بها العدید من الأحجار

الرخامیة الموضوعة بشكل رأسي، مر بجوار نافورة المیاه الرخامیة وسط المقابر.
سلك الجانب الأیسر واتجه بشكل مباشر في طریق مستقیم نحو مقبرة والدته  أحس حینها
"جیمي" أنه من الواجب إعطاء یوسف خصوصیته ووقف بعدها یوسف أمام الحجر الرخامي ذي
اللون الأبیض المنحوت علیه " منیرة عازر" بالعربیة وبعض الحروف العبریة التي لا یعرفها،
وبداخله یقین ككل مرة أنه السبب الرئیسي في وفاتها بسبب میلاده، فقد ماتت أثناء ولادته، أخرج
من جیبه حجرًا صغیرًا كان محتفظًا به مسبقا وقَـبَّله ووضعه على الحجر الرخامي وأخذ یرتل بعضًا

مما یحفظه من التوراة.



* * *

صعدت " ارینا "درجات سلم بنسیون (روزیكا) إلى الطابق الثاني للوصول لغرفتها المعتادة مع
حبیبها  "أوجستین"، ربما مصطلح حبیبها لم یعد یصف الموقف كما هو علیه، في داخلها كانت تعلم
أن الوصف الصحیح قد یكون عشیقها، تذكرت منذ أشهر عدة كیف فقدت عذریتها على یدیه، وكم
انهارت في بدایة الأمر بدافع الشرف والمحافظة علیه، وتذكرت أیضا كیف انتظرت ثلاثة أیام كاملة
من خوف ورعب في انتظار بدء عادتها الشهریة حتى استقبلت دماء حیضها بفرحة وسكینة مما
یعني أن عملیه الحمل لم تتم بعد. بعدها فكرت ملیا كیف سلبها "أوجستین" شرفها أخذت  برؤیة
جدیدة ووجدت العدید من الأسئلة غیر المجابة. هل یتلخص مفهوم العفة في بعض قطرات الدماء ؟
وهل التكامل الجسدي مع من تحب خطیئة ؟ وهل "أوجستین" أهل لذلك الشرف الوهمي وفي نهایة
الأمر فهي لیست داعرة، تفسح ما بین ساقیها من أجل من یدفع... إنها سیدة مهذبة ذات خلق ومتعلمة

وتتكامل مع حبیبها فقط.

بعد ذلك هداها تفكیرُها إلى حیلة شیطانیة حاولت من خلالها الوصول لمعرفه مدى حب
"أوجستین" لها، بعد تأكدها من عدم حملها. واجهت "أوجستین" وأخبرته أنها حامل منه فوجدت منه
السعادة البالغة المحاطة ببعض الحذر وأكد لها أنه أسعد الأخبار التي سمعها في حیاته، وأن الطفل
ابنه وسیعترف به عند میلاده ومن الأفضل أن یعجل بإجراءات الخطوبة والزواج لكي یبدو الطفل

في إطار الشرعیة .
أحست حینها أنها لم تخطئ في اختیارها فهو جدیر بالثقة إضافة لمحاولة إیجاد طریقة شرعیة
لمیلاد الطفل. لكنها تعلم مسبقا أن هذا مستحیل فلن تسمح لها أسرتها بالزواج من غیر یهودي تحت
أي ضغط، وربما یكون الحل الوحید لهما هو الابتعاد. وإیجاد أرض جدیدة لا یسأل بها أحدٌ الآخرَ
عن ماضیه. ربما الوقت الآن غیر مناسب على تلك الخطوة الجریئة، ولكنها ستبقى ضمن الخیارات
المستقبلیة. وبعد تأكدها من ولاء "أوجستین" تجاهها لم تجد حرجًا في تعدد اللقاءات معه. فالمتعة
متناهیة... واللذة نادرًا ما تُطفأ والحرص واجب وهذا ما كان یتقنه "أوجستین"، متعة كاملة دون
عواقب وشعرت حینها أن الأمر لیس سیئًا إلى حد كبیر، وأصبحت تدمن المتعة التي لم تعرفها من

قبل، إضافة إلى أن هذا دورها في الحیاة تحت أى ظرف ففي النهایة هي أنثى.
كانت تشعر أیضا بالأمان إلى حد كبیر وسط أحضانه. تشعر أنها الجانب الأضعف بجواره. متعة
عارمة وإحساس آمن مع من تعشق فماذا ترید أكثر من ذلك؟ ربما العائق النفسي الوحید أمامها الذى
تحاول عدم مواجهته هو خوفها من افتضاح أمرها، وماذا سیكون رد فعل والدها المحب لها، أو
حتى أخیها، ومواجهتها لأسرتها كاملة بالإضافة إلى المعارف والأقرباء حتى الآنسة "هیلین".
الأفضل من كل ذلك سیكون تجنب المواجهة منذ بدایتها .. إنه لیس هروبًا بالمعنى المفهوم ولكنه
نوع من أنواع تجنب الواقع المؤلم والبحث عَـمَّا هو أفضل لها ولحبیبها، والحیاة قصیرة على أیة

حال الأهم أنها تتقبل ما تفعل .



كل ذلك امتزج داخل فكرها وهي تصعد درجات السلم في طریقها إلى الغرفة القذرة، فتحت الباب
بشكل مباشر لمعرفتها أن "أوجستین" لم یأت بعد، وضعت یدها على الزر المجاور للباب فتمت
إضاءةُ الغرفة. وضعت حقیبة یدها على السریر واتجهت نحو خزانة ملابسها الصغیرة وفتحتها
وتفحصت محتویاتها التي اعتادت تركها بداخله، لتواجده شبه الدائم في هذا المكان، وأخرجت منها
قمیص نوم حریريٍّ أبیض اللون، قصیر الى حد كبیر. ومن المؤكد أنه سیبرز مفاتنها بشكل مثیر

عند ارتدائه.
بدَّلت ملابسها وارتدته وأخرجت من الجزء السفلي من الخزانة زجاجةً من الفودكا البیضاء
المشروب المفضل لدى "أوجستین" كانت في البدایة تكره مذاقه اللاذع الحارق إلى حد كبیر ولكن
بعد اعتیادها تأثیره عدة مرات بدأت تشرب القلیل منه، حیث تتفادى أن تفقد جماحها بعد كؤوس
قلیلة.. أما "أوجستین" فیشرب أكثر منها في النهایة یكون الاثنان معا في عالم آخر من المتعة واللذة

.

بعد انتهائها من إعداد المنضدة الصغیرة ووضع الزجاجة علیها إضافة إلى زجاجة الصودا
وبعض اللیمون و الملح وجدت أن "أوجستین" یطرق الباب، بعد سماحها له بالدخول، فتح الباب
ودخل ووجدت في عینیه النظرة التي طالما أحبَّتها، نظرة الرغبة، تقدم إلیها وقـبَّلها ثم احتضنها
وحصلا بعد ذلك على وصلة كافیة من الحب المكتمل، وبعد أن وصل "أوجستین" للنشوة مرة و

"ارینا" عدة مرات.

وجد أن الحدیث یجب أن یتطرق لأمر هام. بالنسبة لكلیهما، إنه المستقبل.... وبعد تناثر الأحادیث
عن الحلول القائمة. ضمَّها "أوجستین" بقوة إلى صدره وقال لها:

- "سنترُكُ "الإسكندریة"، عندما یكون الوقتُ مُناسبًا "

أحست وقتها "ارینا" أن الخیار قد یكون الأصعب ولكنه المتاح من أجل تكملة مشوارهما سویا
.... فتنهدت وهي تفكر.

* * *
جلست "بارا" في غرفتها  التي بدأت أن تعتاد علیها في المسكن ذي الثلاثة أدوار بشارع عرابي
و على الجانب الأیسر من سریرها المواجه لسریر "ایفانا"، وأخذت تتأمل الغرفة وتتذكر الذكریات
البسیطة التي حدثت لها، فهي لم تبقَ هنا سوى سنوات قلیلة، تأملتها وكأنها تودعها فاللیلة هي اللیلة
الأخیرة هنا، وغدا ستتجه للعیش في بیت زوجها القادم "ایزاك" الحفل غدا والرهبة تسیطر على
تفكیرها، لیست الرهبة في الاختلاط الجنسي فـ "ایزاك" یعلم مفهوم الحریة الجنسیة في أوربا ، لكنه
الخوف من المسئولیة... الخوف من تحمل أعباء أسرة.. وأطفال في المستقبل، ربما لم تكن تعتقد في
أیامها الأولى في "براغ" أن زوجها سیكون عربیا ویكون التحدث بینهما بالفرنسیة، لكن الظروف
غالبًـا ما تكون أقوى مما تعتقد، أیضا "ایزاك" مُحِبٌّ لها بشكل كبیر وسیتفانى في إسعادها، متقبلها
كما هي، كانت تعلم مدى أهمیة العذریة لدى العرب، لذا صارحته وكان رده مبهرا، فقد تفهم ما
تقوله وكانت إجابته أن العتاب على أي شيءٍ یبدأ من وقت ارتباطهما ببعضهما، فهي لیست مسئولة



عن عدم معرفتها بالمستقبل، فمن كان یعلم باحتمالیة تقابلهما في الظروف العادیة... إضافة إلى أنه
واثق في إخلاصها فماذا یدفعها للموافقة علیه في حالة رغبتها في آخر...

تذكرت أنه من الواجب علیها الآن أن تُنهي بعض الأمور المتعلقة بالماضي... وقفت واتجهت

نحو خزانة ملابسها الخشبیة وفتحتها وأخرجت منها صندوقا صغیرًا ذا قاعدة على شكل سُـدَاسِـيٍّ
منتظم ومرصع بكسور أحجار على أشكال هندسیة ابتاعته عند قدومها لـ "الإسكندریة" لوضع
الأشیاء النفیسة به، اتجهت للعودة إلى السریر وجلست كما كانت في وضعها الأول، مدت یدها إلى
المنضدة الصغیرة المجاورة للسریر وأخذت حافظة سجائرها الذهبیة وأخرجت منها واحدة وأشعلتها
ثم فتحت الصندوق السُـدَاسِـيَّ وقلبته على حافة السریر لتفرغ محتویاته، بعضا من مجواهراتها
إضافة إلى بعض الصور القدیمة، وورقة بالیة مطبقة عدة مرات عرفت مبتغاها، أخذت الورقة
وبدأت في فتحها بهدوء للمحافظة علیها، الورقة أصبح لونها أصفر إلى حد كبیر إضافة إلى بدء
ظهور عوامل الزمن علیها فقد بدأت تتشقق، ثم نظرت لها وحینها أحست أن الوقت قد توقف بها،
عادت إلى ثلوج "براغ" حیث نشأت، تذكرت جدتها و"ادینا" صدیقتها المفضلة و "فرانز" وأیقنت
أنها لم تذكرهم منذ فترة، فمن یعلم هل لا یزالون أحیاء... أو إحداهما مثلا... أو حتى واحد منهم،
ربما قد دهست ماكینة الحرب جمیعهم، نظرت إلى الورقة البالیة وكأنها لا تزال هناك، الصلاة التي
أعطاها لها "فرانز" لتصل سالمة، عنوانه المتوقع في لیتوانیا، إضافة إلى الجملة التي لم یشأ القدر
تحقیقها ("برابورا"   و "فرانز" سیبقیان معا للأبد)، أحست حینها أن أحلام الصبى قد لا تتحقق
دائما، أیقنت أنه الوقت المناسب للتخلص من أحلام الفتاة الصغیرة، بدأت بقطع الورقة بحیث بقیت
الصلاة في جزء منفصل وما تمناه "فرانز" ولم یستطع تحقیقه في جزء آخر، وأخرجت عودَ ثقابٍ
وأشعلته، ثم بدأت بإحراق الجزء المخصص بماضیها وهى تنظر إلى اللهب المتصاعد وكأن "بارا"

القدیمة قد انتهت معها.

سمعت طرقات الباب فأیقنت أنها تأخرت أكثر من اللازم في استعدادها لتصل للمباركة في اللیلة
التي تسبق العُرسَ في المعبد، أرجعت كل شيءٍ إلى عهده القدیم وبعد تأكدها من تبرجها اتجهت إلى
الخارج حیث كان في انتظارها والدتها "فیالا" و "ایفانا" ووالدتها "نستازا" و "ارینا" أخت
"ایزاك"، وكانت بید "ارینا" حقیبة كبیرة بها الحاجات الرئیسیة لشعائر الحمام المقدس للعروس في
یوم ما قبل الزفاف، التي غالبا ما تأتي بها والدة العریس كما هي العادة في الیهودیة، لكن نظرا
لظروف "ایزاك" ووفاة والدته فمن ینوب عنها هي أخته، كان بالحقیبة العطور وماء الورد
وصابون ولوفة جدیدة وبعض الشراشف، قام الجمیع بتهنئتها عند خروجها وبدأ كل من تواجد في
الخروج من باب الشقة وسط الزغارید المصریة من الجیران المهنئین بالإضافة إلى "ارینا" في

اتجاههم نحو المعبد الرئیسي للطائفة الیهودیة بالإسكندریة "الیاهو حنابـي".



* * *
یعتبر شارع "النبي دانیال" الذى یصل بین میدان الرمل ومیدان "محطة مصر" من الأماكن ذات
الطابع الأوحد، فبعد أن عهد "الإسكندر الأكبر" لمهندسه الأول "بینوقراطس" بتصمیم مدینة
"الإسكندریة" القدیمة، اختار المهندس مكان شارع "النبي دانیال" لیكون أحد الشارعین الرئیسیین
بالمدینة، فكان مركزهما الرئیسي لفترة قصیرة هذا بالنسبة للجانب التاریخي، أما على المستوى
العقائدي فهو یحتوي على أحد أهم الأماكن بالنسبة للأدیان الثلاث معا، فهو یحتوي على الكنیسة
المرقصیة التي أسسها القدیس "مرقص" قبل أن تتم المیلادیة خمسة عقود، إضافة إلى مسجدین
مهمین للغایة بالنسبة للمسلمین وهما: "مسجد النبي دانیال" أحد أقدم مساجد "الإسكندریة"        و
مسجد سیدي عبد الرازق" أحد أولیاء االله، بالإضافة إلى معبد "الیاهو حنابي" الیهودي الذي أُنشِئَ
في عام 1354، وتعرض للقصف على ید "نابلیون" متزامنا مع اقتحام الخیول للجامع الأزهر
فالاستعمار لا یعرف الدین، وتمت إعادةُ بنائه في عام 1850 بمساعدة "محمد علي باشا"، وكان من
عادة السكندریین الاحتفال بالأعیاد لجمیع الأدیان، فاحترام معتقدات الآخرین وتقبل الآخر كان

السمة السائدة في "الإسكندریة" على مر فترات طویلة من الزمن.
* * *

كان السید "حكیم" رافضا لزواج ابنه من أجنبیة في بدایة الأمر لكن مع إصرار "ایزاك" على
الزواج منها وجد أنه قبل أم رفض سیكون زواجهما هو الوضع النهائي، حتى عند محاولته إقناعه
بالزواج من أي فتاة یهودیة سكندریة یریدها، وجد أن رفض "ایزاك" الزواج بغیرها أمراً مؤكداً لذا
لم یُرِد الوقوف أمام السعادة التي یراها ابنه لنفسه، فتركه یبحث عن تجربته الحیاتیة وحده، ویختار
ما یحب ویبعد عن الذي یكرهه، حتى لا یصل به الأمر في النهایة للعنة وهو میت من قِبَلِ ولدِه،
حیث سیكون المعتقد حینها أن والده هو السبب في السعادة الضائعة، نفس الموقف الذى یتكرر في
كل بیت منذ "نوح"، فقد رفض ابنه الانضام للسفینة بحثا عن النجاة، واختار الجبل الذى یحمیه،
أیقن أنه الخطأ بعد صعود الماء فوق الجبل وموته غرقا، لكنه احترم موته مدافعا عن القرارات

المصیریة التي اتخذها لحیاته الأولى على الأقل.

في الطابق العلوي من معبد "الیاهو حنابي" تجمع العدید من المدعویین من أصدقاء الأسرة الثریة
في الساحة الكبیرة للمعبد بالإضافة إلى طالبي التقرب منهم وأیضا العدید من الیهود ذوي الأصول
البولندیة التي تعرفت علیهم "ایفانا" والأغلبیة الحاملة للفكر الصهیوني ، إضافة إلى أصدقاء "ارینا"
و "یوسف" والعدید من الفتیات العاملات بـ "شیكوریل"، بالإضافة إلى أسرة "سارة"، الجمیع في
قمة أناقته والعطور الباریسیة تفوح في أرجاء المكان، وأكثر ما كان یمیز مكان التجمع بالإضافة
إلى الغرفة الموسیقیة هو (الحوبا) وهو عبارة عن أربعة قوائم متواجدة في مركز مربع متواجهة
ومتوازیة من كلا الجانبیین وفوقهما قماش ملون مغطى للسطح ، حیث تتم مراسم ارتباط العروسین
وهم تحته من قِبَلِ رجل الدین، وقبل الحفل كانت صور الزفاف قد التُقِطَت في استدیو "فاهي"



الأشهر في "الإسكندریة" بشارع "جیته" وكانت "بارا" في أبهى صورها وهى ترتدي الفستان
الأبیض المرصع بالمشغولات الیدویة ذات التصامیم الممیزة دون أكمام بالرغم من البرد القارس،
وأكثر ما زاد من جمالها هو الطرحة ذات القماش الشفاف التي تحیط قماشاً رقیقاً یحتوى على العدید
من التصامیم ذات التموجات، أما "ایزاك" فكان على أجمل ما یكون فقد كان یرتدي بزته السوداء
من قماش یحتوي على لمعة بسیطة تظهر في الإضاءة الواضحة وقمیصًا أبیض بالإضافة إلى
رابطة عنق سوداء مع قفاز أبیض أضافت إلیه مظهر النبیل، وأكثر ما كان حدیث المدعوین
بالإضافة للعقد الذى ترتدیه "بارا" من حبات اللؤلؤ هو الدبوس الذهبي الذى یضعه "ایزاك" في
بزته من الجانب الأیسر ، فهو عبارة عن الحرفین الأوائل من اسمیهما مختلطین معا ومرصعا

بالألماس البراق.

كانت الموسیقى هي المسیطرة على المكان عقب عقد الشعائر الدینیة للارتباط بشكل رسمي
وكانت المغنیة الموجودة تغني بالعربیة والعبریة التي لا یفهمها الكثیرون، أما "بارا"       و
"ایزاك" فكانا دائمي الرقص في وسط فرحة عارمة من الأقارب والأصدقاء وعند انتهاء المطربة
من إحدى وصلاتها الغنائیة اتجه "میشیل سفیانوبولو" صدیق "ایزاك" المقرب إلى الفرقة الموسیقیة
وهمس في أذن أحدهم بطلب ما، ثم اتجه إلى وسط المكان الراقص وبعدها بلحظات بدأ اللحن
الیوناني الأشهر في العزف لحن "السیرتاكي" وسط بدایة رقصة على الطریقة الیونانیة مع تصاعد
صیحات الجمیع واتجه نحو "ایزاك" لیشاطره الرقص، بعدها اتجهت "بارا" إلى "ایفانا" وجذبتها
من یدها واتجهت نحو الفرقة الموسیقیة وطلبت منها الغناء، فغنت أغنیتین على لحن "البولكا"
إحداهما بالتشیكیة والأخرى بلغة الیادیش التي كانت تعرفها منذ ولادتها... وكان الجمیع سعداء في
احتساء الشراب والرقص، قمة السعادة في محاولة الحفاظ على الخلیقة بتكرار التناسل، ووسط
أصدقائه المقربین والمهمین أخرج السید "حكیم" الورقة التي طلب منه ولده الاحتفاظ بها وهي عقد

الزواج الذى تم توقیعه من العروسین وقرأ:
"إنه في یوم الخمیس الموافق الخامس عشر من ینایر إفرنجیا للعام 1942 بمدینة الإسكندریة

بالدولة المصریة في حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ... یعیش ... آمین.

بین المتعاقدین فیه الراشدین ووفق شروع وقوانین الدولة المصریة وهما بصحوهما وكامل
إرادتهما وحریتهما بلا إكراه ولا إجبار ولا غش وتغریر وعلنا وحسب الشرع وهما:

أولا السید: ایزاك ابن: حكیم بك حداد              وله من العمر: 24 عاما

العریس العاقد لنفسه

ثانیا الآنسة: بارابورا بنت: نوفاك سیمكوفا ولها من العمر 22 عاما

العروس المعقود علیها لعریسها المذكور
قد أقرَّ العروسان المذكوران وأشهدا على نفسیهما أمام الحاخام الأكبر للطائفة، وأمام جمیع
الحاضرین أنه عقد على نفسه الآنسة المذكورة عقدًا علنیا شرعیاً بمهر وكتاب وتعهد باحترامها
وإكرامها والقیام بواجباته الشرعیة من مسكن وملبس ونفقة وإحصان بحسب مقدرته ومیسره وألا



یظلمها ولا یغدر بها ولا یهینها ولا یحتقرها ولا یحرمها من شيء من حقوقها الشرعیة وأن یسلك
وإیاها مسلك الحق والشفقة والرحمة ما دامت في طاعته الشرعیة وقائمة بواجباته الزوجیة مراعیة
الصیانة والأدب وكرم الأخلاق، وقدَّم مهرها المهر الشرعيَّ المناسب ، وحینما سمعت العروس
ةً له بالتزامها تعهداته والتزاماته الشرعیة هذه أجابته صراحةً بالقبول التامِّ والرضا الكامل مُـقِرَّ
بطاعته طاعة شرعیة والعمل على إكرامه واحترامه وخدمته ما استطاعت ولا سیما عند الضرورة

وأن تعمل على محاسنته قولا وفعلا وسؤالا وجوابا جعله االله قرارًا سعیدًا.

آمین،،،
نظر بعدها السید "حكیم" إلى ولده وعروسِه و تأمل سعادتهما، فشعر بأن دوره في الحیاة قد
قارب على نهایته، لكنه لمح في أعین "بارا" شیئًا غریبًا وكأنها لیست في المكان وتتذكر شیئًا ما،

شیئًا لا یعلمه ولكنه یبدو أنه قد أثر على حیاتها.

* * *



لوبلن 1939

منتصف شهر مارس كان یوم الأربعاء، لقد مر على وجود أسرة "نوفاك" في "لوبلن" بالجزء
الجنوبي الشرقي من "بولندا" ما یقارب نصف العام، الحیاة في هذه البلدة بالتحدید تعتبر ممیزة
للغایة بالنسبة لهم، وكثیرا ما فكر "نوفاك" في العودة إلى "براغ"، حیث إنها مرت فترة كافیة دون
اجتیاح القوات الألمانیة النازیة قلب العاصمة "براغ"، لكنه على الأقل حاول المحافظة على أسرته،

وهذا في حد ذاته عمل یجب أن یشكر علیه من قِـبَلِ "بارا" وزوجته "فیالا".
یرجع السبب الرئیسي في هذه الحیاة الكریمة إلى "یوهان" ابن عمته وزوجته البولندیة "نستازا
جنسنبرج" تلك السیدة المحبوبة من الجمیع، المثقفة إلى حد كبیر كما یقول، التي أقنعت "یوهان"
ل بالبقاء في "بولندا" والزواج منها، أقنعته أنها الجزء الأكبر من أحلامه، أقنعته أنها الحیاة، لذا فضَّ
تَـرْكَ "براغ" والإقامة الدائمة في "لوبلن"،و لقد تم إرساله من قِبَلِ بنك "امشن" في بدایة حیاته
المهنیة إلى فرع البنك في "لوبلن" لفترة شهر تقریبا، إلا أنه بعد فترة طالب ببقائه في "بولندا"، ولم
یأتِ إلى"براغ" ما یقارب الخمسة وعشرین عاما، عدا بعض الزیارات العائلیة الخاطفة، وثمرة
الحب والزواج من "نستازا" تمثلت في "إیفانا" ابنتهما المحببة التي تتحدث البولندیة، وتعمل الآن
في مدرسة للبولندیة و لغة الیادیش أحد اللغات الیهودیة المستعملة في شرق أوربا، وحفاظا من
والدها على أصوله، علمها التشیكیة منذ الصغر، والعبریة كیهودیة صهیونیة متدینة، لذا أصبحت

تجید العدید من اللغات كأغلب الیهود في دول العالم.
حتى أنها تعمل كمعلمة للعبریة في إحدى المدارس اللیلیة التابعة للتجمعات الصهیونیة مقابل أجر

رمزي بعد أن انتهت من دراستها الجامعیة في سن الثانیة والعشرین.
الغریب أن بعد كل هذه السنوات لا تجید "نستازا" التشیكیة بالرغم من قربها للبولندیة، لكن
التعلیم في الكبر معروف أنه أمر صعب، وقد أحست "بارا" إن "لوبلن" مكان لا بأس به للعیش
للیهود على الإطلاق لكن ألمها الأعظم كان في فراقها لـ "فرانز" حبیبها بالطبع، لكنها لم تفتقد

"ادینا" مثله، ربما كان السبب وجود "ایفانا" في حیاتها.
لقد غیرت العدید من المفاهیم بداخلها، حیث أن تأثیرها أكبر علیها من "ادینا"، وحاولت كثیرا

إخراجها من حالتها النفسیة السیئة بسبب عدم وجود "فرانز".
بدأت "ایفانا" منذ وصولها محاولة تسلیتها وتعلیمها مفاهیمها الخاصة أیضا، واصطحبتها في أیام
الأحد والاثنین والخمیس من كل أسبوع لتلك المدرسة اللیلیة التابعة للجماعة الصهیونیة التي تُعَلِّـمُ

بها العبریة.
كانت "بارا" وسط أكثر من عشرین فرد في صفها من أعمار سنیة مختلفة تحت إشراف "إیفانا"
كمدرسة، حیث أنها تجید السیطرة على المجموعة بشكل جید بالرغم من وجود أعمار أكبر منها

بالنسبة للطلاب.
كثیرا ما كانت تنتظر مضایقات الشباب لها بسبب جمالها الزائد عن الحد، وشعرها الأسود،
منتظرة رد فعل "إیفانا" وسخریتها اللاذعة منه أمام الجمیع، حتى أنه فى أغلب الأحیان یضحك



الشاب على نفسه من كلامها.
لقد بدأت تحب "لوبلن" فهو مكان ریفي هادئ یتخلله نهر "بسترزیسا" الذي غالبا ما یذكرها بنهر

"فلتافا" في وطنها إلا أنه لا یملك نفس العدد من الجسور الممیزة للعاصمة "براغ".
وبقي النهر هو العامل المشترك في الجزء المنصرم من حیاتها، لا تعلم أسبابًا مباشرة، لكنها
تعشقه أیضا في "لوبلن" المساحات الخضراء أكثر وأوسع بسبب تباعد البنایات مقارنة بـ"براغ"،
وما یزید من تمیزها هو تعداد الیهود بها الذي قارب على منتصف تعداد السكان، إنها لم تر ذلك من

قبل، فبالرغم من أن تعداد الیهود في "براغ" قد یكون أكثر إلا أن النسبة في التعداد الكُلِّـيِّ أقل.
إنها لا تتذكر أنها قد رأت من قبل تزاید الناس في الشوارع من أجل الذهاب إلى المعبد في السبت
أو في أحد المناسبات، وكم تخیلته كـ "جیتو" كبیرة في مكان رائع وتمنَّت أن یكون لكل یهود العالم

مكان موحد للبقاء إلى الأبد، مثلما قرأت في الكتاب الذى أعطته إیاها "إیفانا" ( مدینة الیهود ) .
قارب الثلج الأبیض المغطي الشوارع والمنازل على الذوبان بشكل كامل، فالربیع أوشك على
القدوم، وربما هي بشرى جدیدة لها للعودة إلى وطنها مرة أخرى، فربما قاربت للعودة إلى بیتها

ومدرستها وجدتها و "رودلفینم".
كانت تتفحص البرید القادم بشكل یومي بعد أن بعثت العدید من الخطابات إلى العنوان الذي تركه
، وبعد فترة كل أسبوع وبعدها لها "فرانز" دون جدوى، ففي البدایة كانت ترسل خطابًا بشكل یوميٍّ
كل أسبوعین، وتنتظر وتنتظر وتنتظر بدون جدوى، حتى أنها بعد فترة أصبحت كتابة الرسائل
دَ بالنسبة لها أمرًا نمطیا فالبعد یعلم الجفاء، والانتظار هو السمة الغالبة علیها، وهو ما تعلمت التعوُّ

علیه.
في البنایة العاشرة من شارع "سولنا" العمودي على شارع "شوبانن" بالقرب من المقابر
المسیحیة بالجزء الجنوبي من المدینة، كانت تسكن عائلتها في البنایة التي كان یغلب علیها اللون
الأبیض، بالتحدید في الطابق الثالث مباشرة تحت السطح التنازلي حتى یمنع بقاء الثلوج في شتاء
"لوبلن" القارس، كثیرا ما كانت تتسائل كیف لهم أن یسموا الشارع باسم "شوبان"؟ ذلك الموسیقار

العالمي بولندي الأم الذى استمعت كثیرا إلى أعماله في "براغ".
بالرغم من تركه "بولندا" متجهًـا إلى باریس عاصمة النور، تاركا مسقط رأسه ذاهبا إلى

الأضواء والشهرة، وهو في سن العشرین عاما، لم یعد أبدا.
لماذا كل هذه المحبة في مقابل عدم التقدیر والجفاء ؟ فالحیاة لا تضمن العدید من الفرص، فهو
تركها راغما أو كارها، ولم یرجع، فلماذا یتذكرونه ؟ ربما كان الأمر محاولة منها لتطبیق نفس

المفهوم على "فرانز" مثلا.

ولماذا توجد المقابر دائما بجانب النهر في الأماكن التي تتواجد بها، أهي حكمة من االله ؟ محاولة
لجعلها تفكر، النهر بجانب مقابر مسیحیة ویهودیة، النهایة واحدة بالرغم من الاختلاف.

الثالثة عصرا، غالبا ما كان یعود "یوهان" ذو المركز المرموق في بنك "امشن" في الجزء
الشمالي من البلدة المطلة على نهر "بسترزیسا"، وبعد وصوله بفترة وجیزة تكون مأدبة الغداء قد



أعدت بفضل السیدتین "نستازا" و "فیالا" اللتین غالبا ما تستعینان بـ "ایفانا" ذات اللغة المشتركة،
ویجلس الجمیع على المنضدة، ویؤدون صلاةَ ما قبلَ الطعامِ، وبعد ذللك تناول الطعام مباشرة
وتحویل الترجمات للعدید من المواقف بمساعدة "ایفانا" ووالدها بسبب اختلاف اللغة، فاللغة في حد

ذاتها شيء ثانوي مقارنة بالجوع.

الیوم شيء غریب فبعد دخول السید "یوهان" إلى المنزل بطوله الفارع ولحیته المطلقة، وشعره
المصفف إلى الخلف الذي یتخلله الشعر الأبیض، ونظراته المریبة، لم یتكلم وهي لیست عادته، فهو
غالبا ما یثیر الأحادیث الصاخبة بمجرد دخوله المنزل، تفحصته زوجته التي كانت تعرف تحلیل
ملامحه جیدا وتعبیراته، ووجدت أن هناك خطأ ما، فسألته بالبولندیة، وردَّ علیها وظهرت بعدها
ملامح الدهشة والخوف على كل من "نستازا" و ابنته "ایفینا" اللتین كانتا متواجدتین في الجزء
الأماميِّ من البیت أمام منتصف الطعام الذي یتشاركون في إعداده مع "فیالا" و "بارا" حتى أن أحد

الكؤوس وقعت من ید "ایفانا"، وقد بدى علیها الخوف بشكل كبیر مما أربكهم جمیعا.
سألت "بارا" و "ایفانا" بشكل هیستیريٍّ بالتشیكیة:

- ماذا حدث؟
حاولت السیدة ذات الثلاثة وعشرین عاما صاحبة الجسد الممشوق والشعر الأسود والعیون

السوداء عدم إظهار التوتر وردت.
- لاشئ

فرددت "بارا" السؤال مرة أخرى، لكن بشكل مباشر إلى والد "ایفانا"
- سید "یوهان" ماذا حدث؟

فرد الرجل وهو حزین للغایة:
- لقد سقطت "براغ" الیوم ودخلها الألمان وتم إحراق أحد المعابد بحيِّ "جوسوف" بمجرد

وصولهم.
أحست "بارا" أنها قد غابت عن الزمن فترة.

* * *
كانت لا تزال تنظر إلى "فرانز" من الزجاج الخلفيِّ للسیارة السوداء وهو لا یزال واقفا أمام بیتها
في "براغ" الشارع قد قارب على الانتهاء، وأصبحت رؤیة "فرانز" أصعب ولا تزال تبكي نظرت

إلى الورقة التي أعطاها لها ("بارابورا" و "فرانز" سیبقیان معا للأبد).
تذكرت الرحلة إلى "لوبلن" وكم كانت شاقة بالنسبة لها ولوالدیها، حیث اتجهوا بسیارتهم نحو
ین على الشرق إلى مدینة "برونو" التشیكیة، وبعد ذلك عبروا إلى الجزء السلوفاكي من جولتهم مارِّ
"كوسیس"، وبعدها للاتجاه شمالا عابرین الحدود إلى "بولندا"، بعد إهانات عدة من قِبَلِ السلطات
البولندیة، وفي طریقهم إلى "كوفیساكز" التي بها محطة القطار متخطین "كرینسیا" حیث مكثوا لعدة
أیام في "كوفیساكز" حیث اضطر والدها لبیع سیارته بثمن بخس لأحد التجار بعد علمه بعدم مقدرته



للذهاب بها إلى "لوبلن"، واتخذوا القطار في اتجاههم إلى الشرق مارین بكل من "ستروز" و
"ترونوف" و "دیكا" وصولا إلى "رزسوف"، حیث بدلوا القطارات مصطحبین آخر متجها صوب
الشمال إلى "أوسیس" وبعدها "ستلاوفافالا" ومنها قطارا آخر إلى الجهة النهائیة إلى الرحلة البعیدة

غیر معلومة النهایة بعد حوالي عشرة أیام من بدایتها.
* * *

نادرا ما كانت ترى "إیفانا" خطیبها "میرون" في الآونة الأخیرة وذلك بسبب النزاعات في
الجانب الغربي من البلاد بسبب الغزو الألماني لـ"تشیكوسلوفكیا" ومن بعده احتل الجزء السلوفاكي
منه عن طریق "المجر" حلیفة "ألمانیا" في الحرب، بسبب عمله كضابط بالجیش البولندي، فقد
تخرج حدیثا ویتلمس الآن خطواته الأولى في سلم السلطة والإنجازات المدویة بالنسبة له شيء نادر،
وأن یأتي في إجازة قصیرة في أیام أغسطس الحارة متواكبة مع صیام یومٍ كاملٍ حدادًا على خراب
الهیكل أمر ممیز بالنسبة إلى زوج المستقبل، فمنذ ما یقارب الثلاثة أیام، وهي لا تفكر سوى بلقائه
والاستمتاع بفترة زمنیة معه ، "إیفانا" تتغیر كُلِّــیـا مع "میرون" فهو الوحید القادر على كبح جماح
سلطتها، وغالبا ما تشعر معه بالجزء الممیز من تكوینها كأنثى... بالضعف، ربما السبب جماله
الأشقر وحزمه العسكري، وأكثر ما یثیرها فیه هو زیه العسكري وغطاء رأسه حتى إنهما عندما
یختلیان لممارسة الحب – ونادرا ما یحدث ذلك في هذه الأیام – تطلب منه في البدایة أن یكون
مرتدیًا لزیه العسكري ولأن ینادیها بألقاب عسكریة، ربما الدافع في ذلك إحساسها المفتقد بالسلطة،

كأنثى وكیهودیة.

كانت تفكر في كل هذا وهي أمام المرآة في غرفتها السابقة التي أصبحت الآن ملكیة مشتركة بعد
قدوم "بارا" منذ ما یقارب العام، وأخذت تتفحص ملامحها وفستانها الأزرق القصیر الذي یتناسب
مع جو أغسطس في "لوبلن"، وتأكدت من مظهرها ومن تصفیف شعرها الأسود المنسدل للخلف،
وأخذت في النظر إلى عینیها وتأكدت من وضع تبرجها، ووجدت انعكاس صورة "بارا" مواجهة
لها في المرآة مشتركة مع بقیة أجزاء الغرفة التي خلفها، وأحست بداخلها بسعادة كبیرة عندما رأت
هذه الابتسامة على وجهها، ونظرت لها في انعكاس المرآة نظرة تحمل التساؤل، فأحست "بارا" أنها

یتوجب علیها أن تقول شیئا لـ "إیفانا":
- تبدین في أجمل حال

ابتسمت "إیفانا" وقد أحست بفرحة كبیرة حیث إنها لطالما أرادت أن تكون شقراء مثل "بارا"
على الرغم من عدم تصریحها بذلك، وردت بالشكر، وبعدها قررت أن تطلب من "بارا" أن تأتي
معها في رحلة استقبال صدیقها، أحست "بارا" داخلیا أنها لا ترید ذلك، لكنها لا تحظى بمقابلة العدید

من الناس منذ قدومها إلى "لوبلن"، ففكرت مرتین قبل أن ترد بالإیجاب.



بعدها استعدت وارتدت ملابسها واختارت فستانا أرجوانیا صیفیا أضاف إلى جمالها الأشقر
طابعا ممیزا، وخرجتا من المنزل سویا، بعد ما قارب النصف ساعة على حدیثهما، واستقلتا سیارة

أجرة إلى محطة القطار في الجانب الشرقي من المدینة، حتى وصلتا بعد ما یقارب نصف الساعة.

على الرصیف المواجه للقطارات كانت العدید من الأفكار تتداخل في ذهن "بارا" فبعد رحلتهما
الصعبة إلى "لوبلن" وتبدیلها العدید من القطارات أحست بالتشاؤم من وسیلة المواصلات هذه،
فغالبا ما تأتي بهم دون أن ترجعهم، فإذا كانت الحیاة عبارة عن محطات، وحیاتنا الشخصیة هي
القطار یكون السیر دائما في اتجاه واحد دون العودة للمراحل السابقة، والعكس تماما بالنسبة لـ
"إیفانا"، فهي تجد متعة كبیرة في القدوم إلى محطة القطار فهو غالبا مرتبط لدیها بالنهایات السعیدة

للرحلات المظفرة لحبیبها، إنها نقطة التواصل المهم في حیاتها... إنه اللقاء.
وغالبا ما رأت "بارا" أن كل رحلة یجب أن تكون ذات نهایة حزینة، بینما تكلل الرحلات
بالسعادة لدى "إیفانا"، العدید من الأحداث والأماكن ذات الروابط بیننا غالبا ما تكون شرطیة ،
مفهوم السعادة والحزن، التشاؤم والتفاؤل، الحیادیة والتأیید كلهم مجرد انفعالات لتبریر ما بداخلنا،
قیم افتراضیة تخص مفهوم الفرد، ذكریاته وأحلامه، ولا ارتباط لها بالمفهوم الثابت الأوحد الذي

یبحث عنه الجمیع ولم یعثر علیه أحد بعد.

كان قد مر على انتظارهما ما یقارب نصف الساعة، وكلما مرت دقیقة أحست "إیفانا" بشوق
أكبر مع زیادة رهبتها باللقاء، بینما مرور الزمن یعني الألم بالنسبة لـ"بارا" بسبب الألم في كاحلها
بسبب طول فترة الوقوف، وتم الإعلان في المذیاع المكبر للصوت الذي یصل صوته إلى أغلب
أركان محطة القطار بأن القطار القادم من "رزبین" الواقعة في الجزء الغربي من "بولندا" على
وشك دخوله المحطة، المسافة بعیدة بین "رزبین" و "لوبلن" ، حیث یقوم "میرون" بخدمته
العسكریة على الحدود الغربیة، التي أصبحت الآن مع ألمانیا النازیة التي تحاول الحصول على

المزید من الأراضي فغالبا ما كان الفكر الاستعماري لدى القادة المشوشین واحد.

وبعد سماعها إعلان الوصول في مكبر الصوت سعدت "إیفانا" للغایة وأحست أن ضربات قلبها
قد زادت عن معدلاتها الطبیعیة، إضافة إلى شعورها بالقشعریرة، ولم ترَ سوى القضبان الخالیة التي
تنتظر أن یظهر علیها القطار بفارغ الصبر، أدركت أن صوت القادم من بعید یعلو كلما مر الوقت
حتى شعرت بسعادة كبیرة عند رؤیتها القطار،و استقر بعدها بلحظات أمامها، وبدأ الركاب بالنزول
بأمتعتهم، وبدأت في تفحصهم الواحد تلو الآخر، وبعد لحظات ظهر حبیبها "میرون" ومعه أحد

أصدقائه وهو یلوح لها بیده.

كان یرتدي الزي العسكري ذا اللون المتداخل به درجات الأخضر والرمادى للجزء العلوي من
بنیته الذى یتوسطه ستة أزرار نحاسیة بشكل رأسي لامعة وحول خصره حزام أسود یحیط به حزام
آخر یصل ما بین الجزء العلوي من كتفه الأیمن والكتف الأیسر السفلي مكان خصره، مرتدیًا قبعته



العسكریة دائریة الشكل التي یدور حولها خیط أحمر رفیع للغایة من فوق مقدمتها البلاستیكیة
السوداء، وحذاءَه الذي یصل إلى ما تحت ركبتیه بقلیل ذا اللون الأسود البراق، وبنطاله الذي یشبه

بنطال الخیالة ذا جزء من الجدل الأسود ما بین فخذیه.

جرت نحوه هو وصدیقه الأشقر واحتضنته بقوة بعد أن أحاطها بذراعه فحملها ودار بها دورة
كاملة حول نفسه، أحست أنها غابت عن الزمن لفترة، بعدها قبلته ثم أنزلها إلى الأرض، بعدها
انتبهت لصدیقه وأخذ یقدمها إلیه، وعرفها به "لوبومیر" الذي یرتدي نفس الزي العسكري، ومن

بعدها قدمته إلى "بارا" فنظر إلیها بإعجاب بالغ وهو یصافحها بعد أن قبل یدیها وقال:

- جمالك أخاذ.

ولم تفهم "بارا" بالطبع لأنه كان یحدثها بالبولندیة التي لا تعرفها، فترجمت لها "إیفانا" بالتشیكیة،
فابتسمت وسألها "لوبومیر" هل هي غریبة ؟ وابتسم لـ "بارا" بإعجاب شدید.

* * *
في المساء بعد جولة في قلعة "لوبلن" والمعبد اصطحب الرجلان السیدتین لأحد المطاعم الفاخرة
على النهر الذي یقدم الأطعمة الفاخرة الغالیة نسبیا في "بولندا" الفقیرة للغایة، الذي یعتبر مكانا
للنخبة، جلس "لوبومیر" إلى جانب "بارا" بینما جلست "إیفانا" بجانب "میرون" بشكل مواجه على
المنضدة الرباعیة التي تحمل غطاءًا أبیض اللون ذا خطوط حمراء، وكانت غالبا ما تترجم "إیفانا"
كلمات "لوبومیر" إلى "بارا" التي غالبا ما كانت تحمل كلمات الإطراء علیها وعلى جمالها، وبعد
فترة قالت "إیفانا" إن "بارا" تجید عدة لغات منها الألمانیة والفرنسیة وعندها سعد "لوبومیر" ونظر

إلى "بارا" محدثها بالفرنسیة بشكل جید وقال لها:

- كل هذا الوقت كنت أطمع أن تكلمینني بشكل مباشر.

فابتسمت "بارا" ونظرت له قائلة:

- ربما الترجمة تمنحك مهلة أكبر في التفكیر قبل الرد.

وضحك الإثنان، ووجدت فرنسیته متوسطة، لكنها لم تكن مهتمة بتطویر الأمور، وعند شعورها
بأن الأمور قد قاربت على التطور أخذت من حقیبتها السوداء اللامعة أحد الأوراق ونظرت لها
جیدا... إنها الورقة التي طالما نظرت إلیها حتى إنها أصبحت شبه بالیة، فسألها عن هذه الورقة

ففالت:
- إنها صلاة تركها لها صدیق قدیم من قبل

بعدها حاول تغیر الحدیث قائلا للجمیع:

- ربما خدمة الوطن صعبة للغایة في الغرب المشتعل.



فردت "إیفانا" بتهكم:
- الوطن یالها من كلمة عظیمة تستخدم في التفاهات عزیزي "لوبومیر"، أنا وأنت و "بارا" و

"میرون" وملایین الیهود لدینا وطن واحد ، لم یعلن بشكل رسمي بعد، لكن هذا لا یمنع وجوده.
* * *

قاربت مدة وجود أسرة "بارا" في "لوبلن" على ما یقارب العام العبري، ومرة أخرى تأتي فترة
الأعیاد بشؤم آخر، فمنذ أیام قلیلة ووالدها رافض النطق، ولا یبقى إلا في غرفته من أثر الصدمة
والأخبار الحزینة التي أتت من "براغ" فقد مات "میرك" الرجل الذي استأمنه على مصنعه وعقد
، وبعد موته منذ عدة أشهر وعدم وجود "نوفاك" بنفسه لقیادة معه عقد البیع والشراء الصوريَّ
مصنعه ووجود عقد البیع والشراء یكون الاستنتاج سهلا للغایة، فقد تقاسم ورثته المصنع ذلك المكان
الذى كان یقضي به أجمل أیام حیاته ورحلته الطویلة في صعود سلم السلطة، انهار بعدها باكیا لفترة
طویلة، فقد خسر كل شيءٍ ، حتى إنه رفض أداء الصلوات بسبب الحزن الذي كان یخیم على البیت
، فبعد أن كان ثریا ذا مال بأكمله، وبالرغم من الشموع التي تضاء من أجل الأعیاد بشكل یوميٍّ
ویحاول الجمیع استرضاءَه، أصبح الآن لاجئًا في بلد غریب ولا یملك الكثیر من المال بسبب نفقاته
الشخصیة، وأصبح ضمیره یؤنبه بشكل كبیر، فماذا سیكون مصیر الصغیرة ابنته، التي قاربت على
عامها الثامن عشر، ألا تستحق هذه الصغیرة الحیاة الكریمة التي طالما عاشتها فمن الصعب الهبوط
من القمة إلى القاع، لكن دائما هذا هو حال الحرب، مجموعة من المتغیرات لمجموعة من الشعوب.

أما "بارا" ووالدتها السیدة "فیالا" فكانتا لا تـهتمان سوى به في الأیام الماضیة بالرغم من رفضه
الكلام في أغلب الأوقات وبكائه شبه الدائم على ما أضاعه الزمن، والحسرة على ما قد یحدث فالویل
كل الویل لمن یتم اضطهاده، وبعد إلحاح حاول السید "یوهان" إقناعه بأن كل شيء سیبقي كما كان
وأنه سیجد له وظیفة مرموقة في بنك "امشن" الذي یعمل به،كان الهدوء المخیم على البیت قد أصبح
أكثر من اللازم وما كان یحبط "بارا" هو عدم وصول أي خطابات من "فرانز" على الإطلاق
طوال العام المنصرم، وأیضا عدم علمها شیئا عن جدتها، لماذا كل هذا یحدث للیهود ؟ كانت تعتقد
، لكن بعد كل هذه المعاناة أصبحت أن كل ما تقوله "إیفانا" حول إنشاء وطن للیهود أمر منطقيٌّ
مؤمنة بشيءٍ آخر، فالوطن لیس في "براغ" أو "لوبلن" لكنه في مكان آخر ینتظرهم جمیعا، ولطالما
أحست بالخطیئة والسخف على ما قالته لـ "فرانز" منذ عام مضى حیث إنها كانت مستعدة للتخلي
عن یهودیتها مقابل البقاء معه، فلا شيء یساوي یهودیتها حتى بقاء والدها حیا أو میتًا، فالقومیة
أصبحت لدیها العامل الأهم في تكوین فكرها وتعلمها للعبریة أیضا شيء مهم وستصبح قادرة على



فهم الدین بشكل أكبر، كل هذا دار في فكرها وهي على فراشها، وهي مُغمضةَ العینین محاولة
التظاهر بالنوم بالقرب من فراش "ایفانا"، وشعرت بأن ضیقا بداخلها جعلها رافضة للنوم، فتحركت
، وأشعلت المصباح الكهربائي الصغیر الموضوع من على السریر بعد أن جلست علیه بشكل نصفيٍّ
على منضدة صغیرة بجانب سریرها، عندها استشعرت "ایفانا" أنها لا تزال مستیقظة، فسألتها وهي

في السریر قائلة:

- لماذا لم تنامي یا "بارا".
ردت وهي مُستاءة للغایة:

- لا أستطیع النوم على الإطلاق من التفكیر.
فردت "إیفانا":

- لا تقلقي، ربما المستقبل أفضل، سیكون كل شيء على ما یرام في الغد.

فقالت لها "بارا":

- آه ... الغد كلمة یصعب أن تعتمدي علیها.

فهي تعتقد أن الغد لیست من الكلمات المطمئنة للقلب مثل الثواب أو الرحمة أو كلمة االله، فالاعتقاد
أن هناك رحمة أوسع أو أن هناك خطأ دون عقاب، أو حتى مفهوم الغفران بشكل عام دافع في حد
ذاته للإیمان بفكرة االله، الذي لم یحمِ الیهودَ إلى الآن، فكرت "بارا" في كل ذلك قبل أن تُطفِئَ

المصباح وتقرر العودةَ للنوم، فما أجمل الهروب للنوم تفادیا للهموم الیومیة.

* * *
دخلت السیدة "نستازا" إلى غرفة الشابتین مسرعة بعد شروق الشمس بفترة قصیرة، وجرت إلى
ابنتها لكي توقظها في شكل هیستیري، أحست "بارا" بذلك واستیقظت بسرعة لترى والدة "إیفانا"
وهي تقول بعض الكلمات للفتاة بشكل هیستیري فصرخت "إیفانا" بصوت مسموع، فسألتها "بارا"
عما حدث بالتشیكیة، فردَّت "إیفانا" ببعض الكلمات التي لم تفهمها "بارا"، فطلبت منها تكرار ما

قالت بلغة تفهمها، فقالت:
- لقد اجتاح الألمان صباح الیوم الجزء الغربيَّ من "بولندا".

اصطدمت "بارا" بالمنضدة وهي تحاول الوقوف وعلامات الاندهاش على وجهها فتساءلت...
ألن یتركها الألمان في أي مكان، وهل قتلها هو الحل المناسب لدى الرایخ الثالث مانحا حیاة كریمة

، وقالت "إیفانا" لها: للمجتمع أوربيٍّ
- یجب أن نجهز متاعنا الآن لأننا سنترك المدینة خلال ساعات.

فسألتها "بارا" إلى أین.



فردت "إیفانا" وهي متجهة إلى خزانة ملابسها لتخرج منها ملابسها وقالت وهي مصدومة:
- الجحیم نفسه سیكون أرحم من "هتلر"

وقف الجمیع بالقرب من جانب منضدة الطعام، وبعدها اتجهوا جمیعا للجلوس إلیها، حتى أن
السید "نوفاك" تكلم وحاول تناسي ما حدث معه منذ عدة أیام، فالمحافظة على البقاء هي الغریزة
الإنسانیة الأكبر، كانت "إیفانا" بجانب والدتها لتترجم لها الحدیث الذي دار بالتشیكیة، فقال

"یوهان":

- ربما سیهجم الاتحاد السوفیتي مثلما فعلت المجر من قبل.

فرد "نوفاك":

- "لیتوانیا" ستكون الحل المناسب، فهي على بحر البلطیق، ویمكن الفرار من خلاله.

وردت السیدة "نستازا" عبر ابنتها:
- أوربا كلها لم تعد مكانًا آمنًا بالنسبة لنا.

ورد "یوهان":
- لكن "لیتوانیا" بعیدة.
قررت "إیفانا" التدخل:

- كلاَّ ، لم تعد بعیدة عن الأطماع الاستعماریة، فآجلا أم عاجلا ستُهاجم.
فاقترحت بعدها اللجوء إلى "الاتحاد السوفیتي" نفسه، فرفض الجمیع، بسبب أن الاتحاد السوفیتي

أصبح حلیفا للألمان بعد معاهدة عدم الاعتداء.
قال السید "یوهان":

، ویمكن أن نتخذ من حدودها الجنوبیة على البحر - لم تُظهِر "رومانیا" بعد أيَّ مطمع استعماريٍّ
الأسود نقطة انطلاق إلى أي مكان خارج أوربا.

* * *
الوصول إلى الجزء الجنوبيِّ من رومانیا وبالتحدید إلى "كونستانزا" لم یكن سهلا على الإطلاق،
فمخاطر الرحلة في حد ذاتها شيء صعب، وغریزة البقاء هي الدافع الرئیسيُّ والمحرك الرئیسيُّ
لأي كائن بشري , و قد اسغرقت الرحلة حوالي الأسبوع، ولكنه كان أحد أصعب الأسابیع التي مرت
على الأسرة البولندیة, ربما لعدم إجبارهم على التهجیر من قبل، فقد بدأت الرحلة بمجرد اتخاذهم
للسیارتین اللتین یمتلكهما السید "یوهان" من "لوبلن" في اتجاه الجنوب إلى "لفوف" و منها إلى
"تارنبول" عابرین الحدود البولندیة الرومانیة , و بعدها قاموا بالعبور إلى "هوتن" الرومانیة و منها
اتجهوا إلى الجنوب الشرقي مرة أخرى إلى مدینة "سوكیفا" التي استقروا بها یومین من الرحلة
بسبب العناء الشدید الذي أصابهم لبُعد المسافة، وقاموا كالمرة السابقة ببیع السیارتین بثمن بخس،



وكان رأى "یوهان" یشیر إلى عدم جدوى وجود سیارة معه في البحر على أیة حال، وبعد ذلك
اتخذوا القطار إلى مدینة "باكاو" وبعدها "بازاو" في الجزء النهائي من قضبان القطار، وبعدها
استقلوا الحافلة إلى "سلوبوزیا" ومشوا بجانب نهر "براهوفا" حتى تخطوا الجسر العابر لنهر
"الدنوب" واصلین إلى "كونستانزا" على البحر الأسود، حیث تعتبر المیناء الأكبر في رومانیا،
وكونها المدینة الأكبر بعد العاصمة "بوخرست" والمركز الإسلامي في رومانیا منذ أیام الدولة

العثمانیة.

كانت المدینة مزدحمة للغایة وتتحدث العدید من اللغات مثل أیة میناء كبیر، لكن المثیر فیها
بالنسبة لـ"بارا" لم یكن المعبد المسلم كما كانت تسمیه، ولا اللغات المختلفة، ولا حتى الجو الحار
بالنسبة لها، كان الممیز بالنسبة لها هو البحر فهي لم تره من قبل، فـ "براغ" في إقلیم "بوهمیا"
الحبیس، كذلك "لوبلن"، وعند رؤیتها للبحر للمرة الأولى شعرت بالخوف، وأحست بعدم وجود
أراضٍ وراء هذه المیاه الغامرة، أحست أن الحیاة قد تنتهى بعد هذا اللون الأزرق الشاسع، بعد
استقلالها لأحد السفن المتوقع خلال أیام في اتجاه المجهول... ففي المرة السابقة لرحلة هروبها كانت
تعلم أنها ذاهبة إلى "لوبلن" لدى السید "یوهان" وأسرته، لكن هذه المرة مختلفة إلى حد كبیر، فهي
ذاهبة في اتجاه المجهول، حیث إنها لا تعرف وجهة رحلتها بعد، بالإضافة إلى التأثیر السلبي عند
رؤیتها البحر للمرة الأولى، أصبحت مخاوفها أكبر بشكل كبیر، فهي غالبا لن ترى حبیبها ولا جدتها
ولا مدرستها ولا الشوارع التي نشأت بها مرة أخرى، ستفتقد "براغ" في الشتاء، فمن الصعب أن
تترك جزءًا من التاریخ وترحل إلى مكان آخر، أما الحال بالنسبة لـ "إیفانا" فأصعب بكثیر، فلا أحد
یستطیع أن یصف الحزن الذي یخیم علیها وبكاءَها الدائم، خوفا على ما قد یصیبه من مكروه، فهو

جندي ومن واجبه القتال... الحرب هي الحرب.

كان قد مر على وجودهما في أحد الفنادق المتواضعة یومان، بحث "یوهان" و "نوفاك" على
مكان مناسب للجوء إلیه، حیث إن مفهوم الوجود في أوربا مرفوض تماما، وبعد التشاور مع أهل
الخبرة في الموانئ، وما أكثرهم، حیث أرادوا مدینة یعمها التسامح بعیدة عن الحرب، یتم تقبل الآخر

بها، فكانت الإجابة متكررة وواحدة بین عدد كبیر منهم.

بعد دخول "یوهان" و "نوفاك" إلى الغرفة التي تستقر بها السیدات في الفندق المتواضع حاملا
بعض التذاكر الملاحیة في یده، حیث وجدت "بارا" و "إیفانا" ووالدتیهما یتحدثون وقال "یوهان"

والابتسامة تعلو وجهه:

- سنذهب إلى مكان بعید یعمه السلام، ویتقبل جمیع الأدیان.



فقالت "بارا" في شوق ضاحكة :
- أسنذهب إلى الجنة ؟

فرد "نوفاك" وهو یبتسم:
- سنذهب إلى الإسكندریة.

* * *



الإسكندریة 1942

مر أسبوعان على زواج "ایزاك" من "بارا"، وقد كانت أسعد الفترات التي عاشها على الإطلاق،
فالحیاة مع "بارا" تحت سقف واحد لا تُقَدَّرُ بكنوز الدنیا، ویومًا بعد یوم یثبت بداخله إحساس أن
اختیاره كان الأفضل على الإطلاق، فهي مُحِبَّةٌ له بشكل كبیر وتحاول دائما الحفاظ على سكینته
وهو ما كان یفتقده دائما، ویكفیه من المتعة أن یستیقظ في الصباح قبلها بلحظات وینظر إلى وجهها
وهي غارقة في النوم، فیتلمس خصلات شعرها الأشقر ویمرر أنامله على وجنتیها وجبینها، وینتظر
بعدها الابتسامة الأولى لها بمجرد استیقاظها مهما كانت الظروف، فبدایة الیوم وهي مبتسمة أمر
مقدس بالنسبة لها، فمن رأى الموت من قبل یعرف جیدا كیف یستقبل نور الصباح، أما عن حیاته
معها في الفراش فهي اللذة القدیمة التي جعل أداء "بارا" منها ذات معنى جدید، فقد عرف الجنس
قبل الزواج مرات متعددة مع بعض الغانیات وبائعات الهوى، لكن "بارا" مختلفة إلى حد كبیر، ففي
البدایة تكون هادئة كأغلب أوقاتها وبمجرد زیادة الوقت ومحاولة إثارتها بشكل أكبر یجد منها ما
یزید من رغبته بها، وتكون بدایة الحدیث بینهما بالفرنسیة وما أن تصل اللذة إلى درجة أعلى حتى
یخاطب كل منهما الآخر طالبا المزید بلغته الأصلیة، فیتفوه حینها "ایزاك" بمراده بعربیته الدارجة،
أما "بارا" فتعبر عن رغبتها بالتشیكیة، حتى یمسك خصلات شعرها الأشقر بیدیه الاثنین كلجام
خاص بمهرة جامحة لیروضها على الشكل الذي یریده وتُهَدِّئ بعدها من رغبتها العارمة، فلو كان

الاثنان یتحدثان عدة لغات یكون الجنس هو اللغة المفهومة لكل البشر.
ومن الطقوس الأساسیة في مخدعهما هو إشعال سیجارة واحدة بعد الوصول لمنتهى اللذة،
یتقاسما دخانها معا، وابتدعت هذه العادة "بارا" فغالبا ما كانت تشعل السیجارة بمجرد انتهائها
وبعدها فكرت في أنهما قد یشتركا معا في اللذة التي تحبها، فالدخان متعتها الثانیة بعد حاجة التكاثر،
أما عن علاقاتها بـ "ارینا" والسید "حكیم" و "یوسف" فهي جیدة للغایة والجمیع بدأ الاعتیاد على
وجودها بالمنزل، بالإضافة إلى تأدیتها لصلوات السبت في الأسبوعین المنصرمین، مما بدأ یجعلها
في منزلة خاصة عند السید "حكیم"، فـ "ارینا" لم تفكر قبل ذلك في تأدیة الصلوات المسؤولة من
سیدة المنزل، أما عن "یوسف" فیحاول على قدر المستطاع التواصل معها والعمل على تلبیة
مطالبها، ففي بعض الأحیان كانت تطلب منه إحضار بعض الأوراق والأقلام لسبب لا یعلمه، كان
من الطبیعي أن تتوقف عن العمل بعد زواجها من "ایزاك"، فهي لیست مجبرة على إیجاد قوت
یومها، فأسرة زوجها من أغنى أغنیاء "الإسكندریة"، وفي بعض الأحیان كانت تأتي والدتها
لزیارتها مع "ایفانا" والسیدة "نستازا" وكانت تجد الترحیب الكامل، وقد قابل السید "حكیم" والد
"بارا" السید "نوفاك" مرتین وكان أغلب الحدیث بینهما عن الأوضاع السیاسیة بالإضافة إلى

الماضي المؤلم الذي یحمله السید "نوفاك" معه في أي مكان یرتاده.

وكانت الأحداث السیاسیة العسكریة في الأیام الماضیة ملتهبة للغایة، فالمعارك بین قوات المحور
متمثلة في الفیلق الأفریقي في لیبیا على أشدها مع قوات الحلفاء، والمعارك تدور حول أهم النقاط
الدفاعیة في "بنغازي" فلو سقط سیكون الطریق ممهدًا لـ "رومیل" إلى "الإسكندریة"، لیبحث
بداخلها عن جیتو للیهود، ولم یكن السید "حكیم" رجلاً قلیل الخبرة، فقد احتاط لمثل هذا الأمر



المتوقع ویعرف جیدًا أین یختبئ بعد أن یترك "الإسكندریة"، بالرغم من علمه التام أنها قد تكون
الرحلة الأخیرة من "الإسكندریة"، لكنه یظل الأمل في مقاومة الحلفاء لـ "رومیل" أطول فترة

ممكنة، لكن هذا لا یبشر بخیر فالقوات النازیة تتجه إلى ما ترید بدون توقف.
* * *

كان "یوسف" في طریق عودته إلى منزله القریب من منزل "سارة"، ووجد حینها اختلافًا كبیرًا
في الشارع الهادئ، فقد بدأ الشباب في التجمع من أجل تظاهرات مضادة للاحتلال یعرفها جیدًا، لم
یهتم بهذه الأحداث، فهي غالبًـا لم تكن جزءًا من اهتمامه فهو لا یعرف ما سبب رفض وجود
الإنجلیز داخل مصر، ربما في حالة جلائهم سترحل معهم مربیته الآنسة "هیلین"، لكنه لاحظ أن
الفرحة عارمة ونادى الجمیع بسقوط الاحتلال ، وأن یعیش الملك، وأن یكمل "رومیل" طریقه إلى
الأمام، التوتر كان یعم الشارع، والجمیع سائر في اتجاه میدان "الرمل"، اعتقد أن الوطنیین قد
یكونوا اغتالوا أحد العملاء كما یسمع دائما من والده، اقترب من منزله فوجد أن سیارتهم تحمل
متاعهم، فلم یعرف السبب، ووجد "عبد العال" الذي یعمل لدیهم بمتجر الذهب یشرف بنفسه على
إنزال الحقائب وبعض الصنادیق، بالإضافة إلى سیارة أخرى تشبه إلى حد كبیر سیارتهم بدأ بها
بالتحمیل، اتجه نحو "عبد العال" وسأله عن سبب تواجد الأمتعة في السیارات، فأخبره أن یصعد إلى
والده و "ارینا" لكي یستعد، فسأله لماذا ؟ ولم یجد منه إجابة شافیة، فقرر الصعود لكي یعرف ما
السبب وأثناء صعوده درحات السلم، أخذ یفكر هل سیتركون "الإسكندریة" فعلا، لكن كیف ؟ ویبدو
أن الجمیع سعداء في الشوارع، هل سیترك مدینتة ؟ و"سارة" ؟ كلا لیس الأمر بهذا السوء على
أسوأ الأحوال، وعند وصوله إلى باب الشقة وجد أن الباب الخشبي مفتوح، فدفعه بیده واتجه نحو
غرفة والده فوجد أخاه الأكبر "ایزاك" مع والده یتحدثان عن دخول الألمان إلى "الإسكندریة" أصبح

، وعند دخوله فاجأه والده بقوله وهو غاضب: أمرًا شبهَ حتميٍّ
- أین كنت؟

فأجاب بهدوء:
- في درس البیانو

فأخبره والده أن یستعد للسفر في أسرع وقت ممكن، وأن أخته "ارینا" قد أعدت حقائبه ویجب أن
یذهب للتأكد من أن كل احتیاجاته وأغراضه الخاصة التي سیحتاجها قد أعدت بصورة جیدة، فأحس
ساعتها أن كل ما كان یفكر به قد یكون صحیحا، وأنه قد لا یرى "سارة" مرة أخرى فانتظر حتى

تتجمع لدیه الشجاعة وهو یتخیل عدم رؤیتها مرة أخرى وقال مفاجئا الجمیع:
- لن أسافر معكم.

وقعت الصدمة على مسامع والده وأخیه الأكبر ، فما كان من والده السید "حكیم" إلا أن اتجه إلیه
بخطوات صارمة ومسرعة وصفعه وسط ذهول "یوسف" فهي المرة الأولى التي یصفعه فیها والده،
أخذت منه بعض اللحظات لتفهم ما حدث وبعد استیعابه الكامل للموقف ما كان منه إلا البكاء وهو
ینظر إلى والده، ونظر الاثنان إلیه وهو یجري نحو الباب مُسرعًا تاركًا البیت ونزل درجات السلم
بسرعة حتى إنه كاد أن یتعثر ویسقط، لكنه جرى وهو بالكاد یرى الطریق بسبب كثرة دموعه، لم



یعرف إلى أین ستأخذه قدماه وسط زحمة  الناس وانتشار الفوضى، فوجد المكان الوحید الذي قد
یستریح به، وأطلق ساقیه للریح في اتجاه منزل "سارة" وهو یتخطى العدید من الناس الثائرة

الهاتفة.
اتجه عبر بوابة منزل "سارة" إلى باب شقتها وأخذ یطرقة بقوة مرات متعددة وسط بكائه الذي
ینتابه صوت الألم، وأخذ یفكر في شيءٍ واحد، إنها المرة الأولى التي یصفعه فیها والده طوال
حیاته، لكنه لم یفعل شیئًا یستحق ذلك، فرغبته في عدم ترك المكان الذي یحب لا یجب أن یُوَاجَـهَ
بمثل هذه القسوة، ماذا فعل من أجل ذلك؟ لا شيء، وكیف لن یرى "سارة" مرة أخرى، أو "جیمي"

؟ ما ذنبه في ترك ما یحب من أجل ما لا یعلم ؟
بعد انتظاره للحظات بدأ الباب في الحركة، وظهرت من خلفه "سارة" التي ذهلت من الحالة التي
كان علیها "یوسف" فهي المرة الأولى التي تراه یبكي لأي سبب كان، وقفت للحظات ناظرة إلى
عینیه الباكیتین، وآثار الضربة التي لا تزال ظاهرةً على خده الأیسر، وأحست حینها بالخوف لسبب
لا تعرفه، فغالبا ما كانت تشعر بالأمان وهي معه، ودموعُـه المنهمرةُ جعلتها تشعر أن ثمة أمرٍ

، ولم یقاطع الصمتَ الذي استمر للحظات سوى تواجد السیدة "منال" خلف كارثيٍّ

"سارة" بعد ان توجهت للباب بعد الطرقات المتعددة على الباب، اندهشت هي الأخرى من الحالة
البائسة التي یظهر علیها "یوسف" ... لكنها سرعان ما سألته بلهفة:

ماذا حدث یا "یوسف"؟ -

فرد وهو لا یزال یبكي:

لا أرید أن أترك "الإسكندریة". -

فطلبت منه الدخول للمنزل، واتجه جمیعهم إلى الجزء الخاص باستقبال الضیوف بالمنزل، وبعد
جلوسه بفترة ومحاولات "سارة" والسیدة "منال" تهدئته، فأخبرهم أن أسرته ستغادر "الإسكندریة"
لمكان لا یعلمه وأن رغبته في البقاء ملحة، حیث إنه أصبح قادرًا على الاعتماد على نفسه والبقاء
بمفرده، عرفت حینها السیدة "منال" أن أسرة "حكیم بك حداد" في طریقها نحو الهروب من
"الإسكندریة" مثل أغلب الیهود السكندریین، واستنكرت في نفسها فكرة بقاء ولد لم یتجاوز الثالثة

عشرة من عمره في مكان قد لا یرحب بوجود طائفته كثیرًا في أیام لا یعلم نهایتها أحد بعد.

فبدأت بالتخفیف عنه في محاولة منها لإقناعه أنه مجرد أمر وقتيٍّ وان العودة للحیاة الطبیعیة التي
یحبها في وقت قریب، بینما كانت "سارة" لا تفهم السبب الرئیسي لتركه "الإسكندریة" هو وأسرته
على أیة حال تركت السیدة "منال" الطفلین للحظات صاعدةً إلى غرفتها لترتدي الملابس المناسبة
للخروج من المنزل وإعادة الصبي إلى أسرته، مرت لحظات في صمت بین "یوسف" و "سارة"
وما كان منه إلا أن نظر إلیها وأكمل البكاء، أیقنت حینها أنها قد لا تراه مرة أخرى، فاتجهت إلى
الكرسي الجالس علیه ووضعت یدَها على رأسه تتلمس خصلات شعره وكأنها تداعب قطها "تشا"



أحس حینها "یوسف" أن كل هذه الدموع قد تهون من أجل لمس أناملها له، مرت اللحظات وكأنها
زمن من السكینة والطمأنینة.

وقاطع الهدوء صوت السیدة "منال" وهي عند بوابة المنزل تطلب من الطفلین الحضور إلى
الباب من أجل الذهاب لإعادة "یوسف" إلى منزله، شعر "یوسف" أنه لا یرغب في العودة ، لكنه
أیقن استحالة الموقف ووجد أن التعویض الوحید له عن ترك "الإسكندریة" هو أن یتجه إلى منزله
مع السیدة "منال" وهو ممسك بید الفتاة التي لا یعرف سبب ارتباطه النفسي والمعنوي بها، وهو
ممسك بید الفتاة التي تجعل بداخله الرغبة القویة في البقاء، وهو ممسك بید الفتاة التي طالما وجد في

استقطاب جمالها له سراً غیر قادر على كشفه وهو ممسك بید "سارة مصطفى".

* * *



الإسكندریة 1999

لم یكن یتوقع أن یرى "یوسف" مرة أخرى في الجزء المُـتَبَـقي في حیاته، وكانت قناعته تتلخص
بأنه سیبقى جزءًا من الماضي، وصورته بمخیلته تمثل جزءًا من عنفوان الشباب، وظلت شاهدة
على جماحه الذي لم یكبح، ورغباته الثائرة غیر قابلة الإشباع، وصورة لتلك الأیام التي اعتقد أنها
لن تنتهى أبدًا، حیث كان یبحث عن المعنى الحقیقي لمفهوم وجوده، وتحویل أحلامه إلى واقع
ملموس، یتباهى به، أو یحرج منه، لكنه یبقى المتحمل الوحید لعواقب قراراته، ففي النهایة كانت

المحاولة تتلخص في الوصول للكمال...
نظر "جیمي" إلى البناء الضخم المكون من خمسة طوابق ذي الشرفات الخشبیة البارزة التي
یغلب علیها اللون الأزرق المائل إلى درجة فاتحة المتناسبة مع الطلاء الأبیض الكامل للمبنى،
وتفحص الاسم المكتوب بلون ذهبي على الزجاج بالدور الأرضي، المجاور لباب الدخول الرئیسي
لفندق "سیسل"، واتجه نحو الباب الرئیسي بخطوات متثاقلة وهو یتكئ على عصاه الخشبیة، مرتدیًا
بزته ذات اللون الكحلي وقمیصًا أبیض،       و تخطى الباب الرئیسي للفندق، فأحس باختلاف تام
في درجة حرارة البهو الرئیسي للاستقبال ذي درجة الحرارة المنخفضة نسبیا عن الخارج بسبب
مُكَـیِّـفِ الهواء، أو قد یكون السبب قطع الرخام البیضاء التي تغطي الأرضیة كاملة، واتجه بنظره
إلى یمینه لیجد عدة مقاعد كلاسیكیة التصمیم على هیئة تجمعات منفردة متجاورة یغلب علیها اللون
الأزرق، ملتفة حول عدد من المناضد الخشبیة الصغیرة، أما في الجزء المواجه له فرأى موظف
الاستقبال وهو یتحدث في الهاتف الموضوع على الجزء الرخامي الذي یبلغ ارتفاعه من الأرض
حوالي المتر ونصف، ومن خلفه عدة ساعات متجاورة تحمل توقیتات عدد من المدن العالمیة،
وتشیر الخاصة بـ "الإسكندریة" إلى الثالثة والنصف، اتجه إلیه بشكل مباشر، حتى وقف أمامه وهو
ینتظر أن ینهي مكالمته، وضع موظف الاستقبال الذي یبدو على مظهره أنه في منتصف عشرینیاته
على أقصى تقدیر، ذو الشعر الأسود القصیر مرتدیا الزي الموحد لجمیع العاملین بالفندق، أنهى
الشاب مكالمته , نظر إلى الرجل الذي تجاوز السبعین من عمره مفرط البدانة، ذي الشعر الأبیض
الممتزج مع اللحیة البیضاء والشارب الكثیف الذى یحمل نفس اللون، وهو یبتسم وقال للرجل

العجوز:

- سیدي، كیف یمكنني مساعدتكَ ؟

ابتسم الرجل الكبیر مرحبا وقال:

- ابحث عن "یوسف حداد"، إنه نزیل لدیكم منذ الأمس.
تفحص الشاب الحاسب الآليَّ الموجود بجانبه للحظات قلیلة ثم اتجه إلى العجوز بالحدیث:
- السید "یوسف حداد" في غرفة 305 یمكنك التحدث إلیه عبر الهاتف بطلب رقم الغرفة.

ابتسم له الرجل العجوز واتجه نحو الهاتف، وأمسك السماعة البیضاء اللون بیده الیسرى وهم
بأصابع یده الأخرى بالاتصال... وتوقف للحظات وكأنه یفكر وبعدها وضع السماعة إلى مكانها



الأول وعاد إلى الشاب وقال له ومبتسما وعلي ملامحة الماضي :

- ربما یمكنك إخباره أنني بانتظاره.

استغرب الشاب ولكنه تقبل الطلب وقال له مبتسما:

- اسمح لي بمعرفة اسمك لأبلغه عنه

فقال العجوز وهو یتجه مبتعدا نحو مقاعد الاستقبال:
- "جمال أحمد أبو الحسن"... "جیمي"

واستقر للجلوس إلى المقاعد بصعوبة بسبب بدانته المفرطة، اتكأ برأسه على العصى الخشبیة
وأغمض عینیه، فهو لم یستطع أن یأتي مبكرًا عن هذا الوقت بسبب كسوف الشمس الذي استغرق
لحظات و انتهى منذ عدة ساعات بسبب التحذیرات من أشعتها أثناء الكسوف... وأخذ یفكر للحظات
ووجد أنه من القلة التي شهدت مراحل اختلاف "الإسكندریة" منذ أن كانت مدینة بها العدید من
جنسیات ،إلي أن هاجر من بها من أجانب، والتحول الذي حدث في شرائح المجتمع بشكل عام،
ومرت بذاكرته العدید من المواقف بِــدءًا من حادث محاولة اغتیال "عبدالناصر" وتأمیمه بعد ذلك
بسنوات لقناة السویس من نفس المكان، حتى العدوان الثلاثي، لكن أكثر ما استوقفه هو حرب 1967
واحتلال إسرائیل لـ "سیناء"، ولا یعلم لماذا تذكر حینها "یوسف" بعد كل هذه السنوات، منذ أن ترك
"الإسكندریة" دون إرسال خطاب واحد، ربما الإحساس بالهزیمة العسكریة جعل من عقله الباطن
رافضا لاحتمالیة أن یكون "یوسف" جزءًا من الاحتلال المغتصب، مغیرا هویته، ویتعدى على
وطنه مصر... وحاول إقناع نفسه أن "یوسف" قد قصد مكانًا آخر... كان یعلم جیدًا أن السنوات
كفیلة بتغییر أي شخص، فحاول حینها أن یمحوَ جزءًا من تاریخه، كون صدیقه المفضل قد یحمل
جنسیة العدو المغتصب للأرض... حتى بعد الانتصار العسكري لمصر عام 1973 وإحساسه التام
بالعزة والكرامة المسترجعة، لم یشأ ولو للحظة بالتفكیر بما كان یقتنع به في طفولته، وأیام شبابه

الأولى.

وعبر سنوات الصراع التي استمرت أكثر من نصف قرن لم یشأ أن یسترجع مع أحد من أبنائه
الثلاثة أوحتى مع "انطونیلا" الراحلة، ذلك الجزء من الماضي الذى كثیرا ما حاول اعتباره كحلم قد
انتهى، بالإضافة إلى التعبئة النفسیة التي یحمل بها كل یوم من جراء النشرات الإخباریة عن
الأوضاع في فلسطین... من الاستشهاد أو عملیات تفجیریة أو حصار... كل ذلك جعله یرفض أن
یتصل بـ "یوسف" في غرفته، فوضعه مشوش إلى حد كبیر حیث إنه غیر مؤهل نفسیا إلى رؤیته
بشكل مباشر، كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة له منذ ما یقارب شهر مضى، فبعد انتهائه من صلاة
العشاء وهو یتلو أذكار المساء وجد حفیدته الصغیرة تأتي لغرفته وتخبره أن أحد أصدقائه القدامى



یتصل به، وعند سؤاله لها عن هویته أخبرته أنها لا تعلم وعندما اتجه إلى الهاتف وبدأ بالتحدث وجد
صوتا لا یعرفه على الإطلاق یحدثه بالعربیة الركیكة ولم یخطر بباله ولو للحظة أن یكون "یوسف
حداد"، بعدها أخبره المتحدث عن هویته، فلم یصدق نفسه أبَعدَ كل هذه السنوات التي قاربت على

خمسة عقود لا یزال حیا ، وكیف وصل إلیه ؟ وكیف یعیش ؟ ومن أین یتكلم ؟...

قاطع تسلسلَ أفكارِه صوتٌ ینادیه باسمه، ففتح عینیه واتجه بنظره في اتجاه الصوت لیجد رجلا
عجوزا یقف أمامه یرتدي نظارة طبیة سمیكة ذا شعر أبیض طویل یرتدي قمیصًا ذا لون أخضر
داكن وأخذ للحظات یتأمل ملامحه عینیه البنیتین من تحت حاجبیه الكثیفین اللذین تتخللهما القلة من
الشعیرات السوداء والحسنة السوداء الصغیرة على خده الأیسر... لكن یبدو أن السن قد أثر على
ا كان علیة صغیرًا إنه "یوسف"، اتكأ على عصاه بشكل قوي حتى بشرته فأصبحت مترهلة قلیلا عمَّ
یقف من جلسته مُرتَسِمَـةً على وجهه ابتسامةٌ كبیرة فارقته كثیرًا منذ وفاة "انطونیلا" وقف أمام
"یوسف" للحظات وكل منهما یتأمل الآخر... واتجه "جیمي" إلى "یوسف" واحتضنه بقوة وهو

یقول له:

- اعتقدت أنني لن أراك ثانیة... في هذه الحیاة على الأقل.
* * *



الإسكندریة 1947

مرت عدة سنوات على محاولة دخول الألمان مصر، والتغییر غالبا ما یكون السمة الأساسیة في
الحقب الزمنیة الهامة في تاریخ الأمم، وما حدث في تلك السنوات التي تحصى على أصابع الید
الواحدة، قد فاق ما یتخیله أو یتصوره أو حتى یطمح له البعض، والنهایات غیر المتوقعة للأحداث
المؤثرة كثیرًا ما تضیف إطارًا درامیا نادرًا ما یتوقعه أحد، فبعد أن كان الطریق خالیًا أمام الجیوش
النازیة لدخول "الإسكندریة"، تغیر اتجاهُ دفة سفینة النصر إلى  الحلفاء، والفضل یرجع إلى القائد
"منتجومري" الذي أقصى الفیلق الأفریقي للجیش النازي، ما لم یكن متوقعا من هزیمته في معركة
العالمین في الجزء الشمالي الغربي من مصر، مما أجبر القوات الألمانیة على التقهقر في اتجاه

الغرب وهكذا انتهت أحلام الغزو النازيِّ لمصر لفترة...
واستمرت الحرب ثلاث سنوات أخرى تبادل فیها الحلفاء ودول المحور دفة القیادة حتى ساد
طموح الحلفاء، وبدأت النهایة المأساویة، فقبل أن ینتهي إبریل للعام 1945 كانت قوات الحلفاء على
أعتاب روما، وبعدها تم القبض على "موسیلیني" وهو یحاول الهروب إلى ألمانیا، وأعدم وتم تعلیق
جثته أمام أحد محطات الوقود في قلب العاصمة التي اعتبرها البعض أنها ستكون الأمبراطوریة
الرومانیة الجدیدة، واتجه جزء من جیوش الحلفاء نحو فرنسا لتحریرها، و ابعد الاخر إلى "برلین"
داخل "ألمانیا"، وسقط "هتلر" وسقطت معه أحلام وآمال شخص اقتنع ذاتیا أنه قادر على حكم العالم
بمفرده، وتم إعلان الاستسلام الألماني غیر المشروط، ورسخت الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها
كقوة عظمى بعد أن أخذت الثأر من الیابان بقنبلة لم یعرفها البشر من قبل واستسلمت الیابان... وراح
ضحیة الحرب ما یقرب من سبعین ملیون شخصًا ، كل فرد من هؤلاء كانت له طموحاته وهویاته ،
وأیضا حبیبٌ ینتظره لینظر إلیه في لهفة... ربما بعضهم مات مدافعا عما یؤمن به، والبعض الآخر
اضطر للتضحیة من أجل كیان مقتنع بالتبعیة له أو من أجل إنقاذ امرأة أو من أجل إنقاذ طفل أو
حتى وطن, الغریب أن جمیعهم أصبحوا مجرد جزءٍ من الماضي، قد یكون شابا أو كهلا، یافعًا أو

عجوزًا، بطلاً أو مخادعًا، عذراء أو ثیبًا، الجمیع اشترك في نفس المصیر...

فما الحكمة من وجود الأسلاك الشائكة على قطع من الأرض وادعاء البعض لامتلاكه لها، وما
العظمة في وجود الحواجز بین البشر واختلاف التقالید والمواریث الشعبیة والقبلیة، ولو كان البعض
على جانب من الحواجز وقام بطلب ملكیة الجانب المقابل لأي سب كان، معتقداته الدینیة أو
الشخصیة، میوله العدائیة، إحساسه بالذاتیة، رغبة في المجد، أو حتى من أجل امرأة... أو ربما

ثروة...

أصبح مفهوم رؤیته من كلا الجانبین مختلفاً، البعض یراه بطلا أسمى من البشر، قائدًا من الظلام
إلى النور الأبدي ، نصف إله، راعیًا للبشریة، والجانب الآخر وجده غازیًا أو محتلاً أو قاتلاً أو حتى
داعرًا ، وفي النهایة الفرق بین الاختلافین لیس في القیم أو القیمة أو نبل الأخلاق أو رفعة الأصل أو
دنوه... الفارق یتلخص في حاجز وهميٍّ ابتدعناه وأنشأناه وآمنا به مقتنعین بالانتماء لأحد الجانبین،
وكل الصراعات الإنسانیة من أجل السلطة والمال هي في النهایة من أجل الأرض وامتلاكها... تلك



الأرض الطیبة التي تمنحنا ما نحتاجه، كل هذا من أجل حدود وهمیة على ورقة یحیطها لون أزرق
یدل على المحیطات والبحار، كل هذا من أجل شيءٍ وهميٍّ وسیادة على الأشخاص، یدلل المعتقد

. الغالب أنهم متساوون، العالم یتغیر بشكل دوريٍّ
* * *

كانت الأیام الأولى من دیسمبر شدیدة البرودة في "الإسكندریة" بالإضافة إلى الأمطار التي نادرًا
ما تتوقف، وبالرغم من أن الساعة قد قاربت على التاسعة صباحًا، إلا أن الشمس قد أبت أن تظهر
بكامل نورها، وفي الجزء الغربيِّ من "الإسكندریة" الجمیلة بالقرب من قلعة "قایتباي" نسبة إلى
السطان المملوكي، والتي یقال إنها شُـیِّـدَت على أنقاض فنار "الإسكندریة" الشهیر على جزیرة
"فاروس"، كان شابان في مُقتَبَلِ العمر في أحد قوارب الصید الصغیرة على بُعد ما یقرب
كیلومترین في عرض البحر، نظر "یوسف" الجالس في الجانب الخلفي من قارب الصید الصغیر
حاملا صنارة صیده الملقاة خیطها إلى البحر، وهو یتابع صدیقه "جیمي" الجالسَ في الجانب الآخر
من المركب الصغیر ویحمل هو أیضا صنارته، تأمل وجهه ورأى كم اختلف منذ طفولتهما إلى
الآن... فهو لا یزال أبیض البشرة ذا شعر بني طویل وممتلئ الوجه، لكن ما تغیر هو لحیته الخفیفة
التي ظهرت علي وجههة وجسده الذى اشتد وأصبح على هیئة رجل... كان یرتدي معطفًا جلدیا
بالإضافة إلى قبعة مضادة للمطر، تحمل نفس اللون تقریبًا، ویبدو هو الآخر أنه یفكر بشكل عمیق،

ربما یعلم "یوسف" السبب في كل ذلك.

لقد مرت خمسُ سنوات على معرفته بـ "سارة" وكونه في "الإسكندریة" الآن مرة أخرى، لم یكن
سهلا على الإطلاق، إنه یتذكر یوم ترك "الإسكندریة" وكأنه البارحة، رفض السفر وصفعه والده
وهروبه إلى منزلها... تلاحقت الأحداث في ذاكرته وكأنها فیلم سینمائي، عودته إلى منزله وسط
الزحام مُمسِـكًا یدَها، الرغبة في البقاء، لكن كل ذلك كان مستحیلا في ذلك الوقت، لكنه یحمد االله
على استمرار وجوده هنا على أیة حال... فالقدرة الإلهیة أقوى من الدوافع البشریة في أغلب

الأحیان.

لكن توالي الأحداث في الفترة التالیة وكثرتها ربما لم یكن غیر مقنع إلى حد كبیر، فالجمیع لم
یغادر "الإسكندریة"، فالیوم السابق للسفر كان آخر یوم یرى فیه أخته الكبرى "ارینا" مما اضطر
والده للبقاء في "الإسكندریة" لیوم إضافيٍّ لكي یبحث فیه عن ابنته الوحیدة، أیقن بعد فترة بسیطة أن
الفتاة الطائشة قد هربت مع الفتى ذي الأصول الإسبانیة، أحس وقتها أن الفتاة بالرغم من خطیئتها
فهي ضحیة إلى حد كبیر، فما ذنبها في أن تحب شخصًا غیر قادرة على الارتباط به بسبب دیانته،
ولم یعلم أحدٌ إلى الیوم هل ما تزال حیة أم لا؟ أسعیدة أم تعسة؟ وما المدینة التي یَقطنَانِ بها مع إیمان

تام بكونهما خارج البلاد، ربما "إسبانیا" أو إحدى الدول المتوسطیة... لا أحد یعلم.



وبعد ذلك اتجه والده إلى القاهرة المكان الذي أصبح ملاذهم لفترة من الزمن، فقد كانت خطة
هروبهم مبنیة على فكرة الاحتمالات إلى حد كبیر، حیث إن والده یحاول بشتى الطرق المحافظة
على وجوده داخل مصر، ولم یفعل مثل أغلب الیهود ذوي الأصول الأجنبیة بالذهاب إلى الخارج
هروبًا من النازیة، ففي بدایة الأمر قرر ترك "الإسكندریة" بشكل مؤقت نازحًا إلى القاهرة حتى
تتضح الرؤیة بشكل كامل أمام تفكیره، فلو أتم الجیش الألماني الدخول إلى مصر كان اللجوء إلى
الجنوب هو خطوته التالیة، ولو بقي الحلفاء على موقفهم بالمحافظة على "الإسكندریة" لكان الوضع
مختلفا، وعادت المیاه إلى سابق مجراها المعتاد ، وعاد إلى "الإسكندریة" تلك البلدة المفضلة إلى

قلبه مع من تبقى من أسرته.
لقد كان هناك دورٌ ممیزٌ لـ "عبد العال" العامل المخلص لهم، فهو من وفر لهم الإقامة بـ "حارة
الیهود" بالقرب من "الموسكي"... الغریب في الأمر أنه تعرف حینها على طوائف أخرى من
الیهود، فیهود القاهرة هم من جماعة الیهود القرائین، وعرف أنهم یؤمنون أن كل التوراة قد كُتِبَت
في حیاة النبي "موسى" ولا یؤمنون سوى بالعهد القدیم فقط، هذا بالإضافة إلى الاختلاف في

الصلاة.

كانت الأیام في القاهرة یحدوها الترقب والحذر في أوقات كثیرة، والتفكیر المستمر في "سارة"
في أوقات أخرى بالنسبة لـ "یوسف"... بالإضافة إلى حزن والده الشدید على هروب ابنته، أما
"ایزاك" و "بارا" فقد كان أغلب الوقت تحدِّیًا لإنجاح علاقتهما وزیادة التفاهم بینهما ، كثیرًا ما وجه
"ایزاك" اللوم لوالده بأنه السبب الرئیسي لهروب "ارینا" بسبب تدلیله الزائد عن الحد لها... وامضي
"ایزاك" وقته متعمقًا في القراءة بمراجع أغلبها بالفرنسیة عن الصهیونیة... لم تكن القاهرة محببة
إلى "یوسف" بالرغم من جمالها، ویرجع السبب في ذلك لمفهوم الافتقاد... فقد افتقد كل ما یحب دون
سبب، حتى أخته التي كان یحبها هربت من أجل آخر لا یعرفه... مرت الشهور ببطئ شدید دون
تحدید المصیر، فالانتظار أمر مهین وممل إلى حد كبیر... تتابعت الأمور من سیئٍ إلى أسوأ، حیث
اشتد بعد ذلك المرض على والده لسبب غیر معروف إلى الآن، حتى أصابته الحمى وبدأ في
الانهیار، وخلال وقت قصیر للغایة افتقده هو الآخر... لم یكن یتوقع أن یفقد اثنین من أسرته
الصغیرة في غضون بضعة أشهر... انهار بعدها لفترة فوالده كان الجزء الأقوى المتبقي لدیه في
الأسرة، وكانت العودة لمرحلة شبه الاتزان بعد هزیمة الحلفاء للنازیین في معركة "العالمین"، وشبه
استقرار الأمور والعودة إلى "الإسكندریة"  عاد هو وأخوه وزوجة أخیه فقط، بعد أن كان من

المفترض وجود أخته ووالده معه، قاطع استمرارَ تفكیره صوتُ "جیمي" وهو یسأله:

- أتعتقد أنني مخطئ؟



فنظر إلیه "یوسف" مبتسمًا متناسیًا همومه التي یحملها، وحرك رأسه في إشارة تدل على النفي
وبعدها قال له:

- لا أعتقد أن ارتباطك بـ "أنطونیلا" سیؤثر على أحد.

كان یعلم أن الفارق الطبقيَّ بین "جیمي" و "انطونیلا" كبیرٌ إلى حد كبیر، فمركز والده
الاجتماعي والمالي لا یتناسب مع كون "انطونیلا" ابنة لخیاطهم الخاص، لكنه أحبها بشكل كبیر،
كان في بدایة الأمر یعتقد أن علاقتهما قد تبدأ وتنتهي في مكان واحد هو الفراش، لكن بعد ذلك
اكتشف بها ما كان یطمح له، ویحاول البحث عنه، على الرغم من تعدد علاقاته ورغباته الشدیدة
المتشابكة، وجد بها ما یحبه مما جعلة یرتبط بها نفسـیا وعاطفـیا، ولم یكن من المقنع رفض والده
ذي التاریخ الأسود في الرغبات، والعلاقات المشینة بالرغم من تظاهره بالتقوى ، فالمتعة والإیمان
أجزاء مختلفة غیر مرتبطة في وجدانه، فما المانع من وجود الاختلافات الطبقیة أو الجنسیة حتى في

ذلك.

مر الوقت المتبقي في هدوء وكلاهما یتأمل ماضیه، ویحاول التنبؤ بمستقبله، ربما لن تسیر
الأمور لما یطمح إلیه كلاهما... لكن الصورة الوردیة للمستقبل قد تكون مشرقة، إنها العامل
المشترك في أحلامهما التي قد تحاول أن تقترب، وهنا تذكر "جیمي" أن یسأل "یوسف" عن شيءٍ

مهم للغایة فقال له:
- ماذا أعددت لعید میلاد "سارة"؟

أخذ یفكر "یوسف" لفترة، فهو لم یحضر شیئًا مُحددًا بعد، واكتفى بالنظر له وهو یفكر، ربما
سینتهي الحال بأحد فعلاتهم الجنونیة التي اعتادا على فعلها منذ طفولتهما، وعندها سأله "جیمي" عن

المیعاد المحدد لعید میلادها، فرد وكأنه یتذكر مولدها عن ظهر قلب وأجاب وابتسامتُه تعلو وجهَه:
- في التاسع من دیسمبر ستكملُ عامها الثامن عشر.
* * *

في بدایة مهد الصهیونیة وبعد وعد "بلفور" لم تكن تتعارض الصهیونیة مع العمل الوطني
المصري على الإطلاق، وكان أساس عملها هو الأنشطة الخیریة، وتوفیر الدعم المادي اللازم
لإنشاء الجامعة العبریة في فلسطین، مع تزیاد تدفق الهجرة الیهودیة لأرض فلسطین، حتى اندلاع
الثورة العربیة الكبرى في فلسطین في عام 1936. بدأت نظرة التعاطف المصریة مع الصهیونیة أن
تأخذ منعطفًا آخر، ففي البدایة كانت أوضاع الیهود الاقتصادیة والاجتماعیة ممیزة للغایة، بالإضافة
لكون الصهیونیة تهتم بإنشاء وطن قوميٍّ للیهود على أرض إسرائیل والاهتمام باللغة العبریة، وهو
ما كان یتنافى مع الیهود المصریین الذین كان اهتمامهم الأول بالدیانة الیهودیة وشعائرها دون

الاهتمام بإقامة وطن قومي أو تعلم العبریة.



ووصولا لمرحلة الثورة العبریة الكبرى، مرت الصهیونیة بمراحل متعددة، فالبدایة في مؤتمر
"بازل" تلك المدینة السویسریة وأصبح حینها "تیودور هرتزل" الصحفيُّ النمساويُّ ومؤسسُ
الصهیونیةِ رئیسَ الحركةِ الصهیونیةِ، وقبل وعد "بلفور" بسنوات عدة كانت أفكار إنشاء وطن
قومي للیهود تتركز في إقامة أماكن أخرى غیر فلسطین، منها "الأرجنتین" و "كینیا"، وبعد بدایة
الحرب العالمیة الأولى كان من المنطقي اللعب بالأوراق السیاسیة لضمان تعاطف الجمیع، وهذا ما
أتقنته الإمبراطوریة البریطانیة، وتم التصریح بوعد "بلفور" في عام 1917، وبعد هزیمة الدولة
العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى في العام التالي، وبفرض الانتداب “البریطاني” على فلسطین
في عام 1922 كان تفعیلُ هجرةِ الیهودِ أمرًا حتمیا، وزادت نسبةُ هجرة الیهود لفلسطین بشكل
ملحوظ، وبدأ مفهوم آخر للظهور هو الهجرة الیهودیة المنظمة لأراض فلسطین، وبدأ اكتساب
الأرض في البدایة من خلال بیع الفلسطینیین لأراضیهم، ثم الإجبار على البیع، ثم الإجبار على البیع
أو الطرد، ثم الطرد بشكل مباشر، وقد زاد مقدار الغضب العربي من تلك الظاهرة، بالإضافة إلى ما
یشبه تواطؤ الانتداب "البریطاني" مع الیهود، وكانت الثورة العربیة الكبرى عام 1936، وواجه
الیهود الثورة العربیة بتأسیس میلشیات یهودیة مسلحة بهدف القضاء على الثورة العربیة ومنها

الأرجون والهجانة.

مع زیادة الاضطهاد النازي للیهود الأوربیین زاد التعاطف العربي مع الیهود بشكل عام مع زیادة
أخرى في أعداد الیهود المهاجرین لفلسطین مرة أخرى ، وزاد الصراع العربي الصهیوني على
الأرض بعد إعلان نیة الانتداب “البریطاني” الانسحاب من فلسطین حتى وصل النزاع إلى
الساحات الدولیة، وقبل انتهاء نوفمبر للعام 1947 كانت قد وافقت الجمعیة العامة التابعة للأمم

المتحدة على القرار بتقسیم فلسطین لدولة عربیة وأخرى یهودیة.
* * *

كانت السعادة الغامرة تعم "ایزاك" بعد معرفته بخبر التقسیم، وأیقن بداخله أن االله لن یتخلى عن
الیهود مرة أخرى، فهذه بمثابة المكافأة الأولى لهم بعد فترة الاضطهاد في أوربا ، االله قد اختارهم
مرة أخرى لیكونوا الدافع المؤثر في هدایة البشریة، فجهوده في السنوات الماضیة بالانضمام إلى
حركة (الرواد المتحدین)، التي قام بتكوینها المجلس الصهیوني العالمي لتوحید صفوف الصهیونیة
في "مصر"، ولتجنب التوترات الحزبیة، ودماء الآلاف من شهداء النضال الیهودي لم تضِع هباءًا ،
المستقبل إذًا في فلسطین والقرارات الحكیمة التي اتخذت من قبل الحركة كانت غالبا صائبة، ربما
الفضل یرجع بالإضافة لـ "بارا" إلى"ایفانا"، وكم اشتاق إلى تعالیمها بالرغم من صغر سنها، لقد



تركت مصر إلى فلسطین مع أول دفعة مهاجرة في بدایات 1945 لتنشيء المستوطنة المصریة
الأولى بفلسطین بمصاحبة والدیها بالضافة الي والدي "بارا" التي قررت ان تبقي فترة غیر معلومة

من الزمن بجانب زوجها, فهي تخلص لمن تحب , كما اعتادت

إن "ارینا" ومثیلاتها السبب الرئیسي للوصول لما اصبحوا علیة  الیهود الان ، أرض واحدة،
ووطن یستحق أن یولد لیبقى، كل هذه الأخبار السارة في الأیام الماضیة جعلت "ایزاك" یتناسى
آلامه الشخصیة والعائلیة، فقد زادت الأعباء علیه في العمل بشكل كبیر بعد وفاة والده، بالإضافة
لإیمانه العمیق بأنه قد یكون السبب الرئیسي وراء هروب أخته الصغیرة "ارینا" و"یوسف" الذي لا
یهتم بشيءٍ سوى حیاة الرفاهیة التي یحیاها، وكان من الصواب ما فعله بعدم إجباره على اختیار
دراسته الجامعیة، على الرغم من رغبته الداخلیة بمساعدته له في أمور العمل، لكن الصغیر
"یوسف" اختار الدراسة الهندسیة، یجب أن یمنحه الحریة لاختیار قراراته حتى یتمكن من تحمل
مسؤولیتها في المستقبل، فهو یعتقد أن اختیاره للدراسة الهندسیة سیكون بالنسبة له العامل الأهم في
مسیرته الشخصیة، ربما على كل الأحوال أفضل من رغبة "یوسف" الحقیقیة بالعمل بالسینما،
فأسرته لن تسامحه مهما طال الزمن لو ساهم في تلطیخً اسم الأسرة بمثل هذا العبث، فالسینما عمل
الفاشلین والداعرات، وهكذا كان اعتقاد غالبیة الشعب المصري ، حتى أن أغلب السینمائیین من
الجالیات الأجنبیة من إیطالیین وفرنسیین، وحتى من بلاد الشام، كثیرا ما حاول "یوسف" مصارحته
بأنه مؤمن بالعمل كمخرج أو حتى كاتب سیناریو إذا كان ظهوره أمام الكامیرا سیسبب العار للأسرة

كاملة.

لكنه وجد الرفض التام والتهدید بالحرمان المطلق من مدخراته، فلن یكون ذلك التعس هو سبب
تشویه السمعة العظیمة للأسرة التي تم المحافظة علیها جیلا بعد جیل، حتى عندما حاول "یوسف"
استمالة قلب أخیه الأكبر من خلال توسیط "بارا"، التي كانت تعتقد أنه لا مانع من العمل بالفنون

بشكل عام، لكنها وجدت رفضا مطلقا وهو أمر لم تعتده من "ایزاك".

كانت عقارب الساعة قد قاربت التاسعة والنصف، ووجود "ایزاك" في منزله بالقرب من المدفأة
أمر منطقي في ظل الظروف الحالیة، فبرد اللیل القارس بـ"الإسكندریة" في هذا الوقت من السنة
الذي لا یتوازى أبدًا مع سخونة الأحداث الجاریة في الفترة الماضیة، وقد تكون القادمة أیضا، فمنذ
سي بدایة العام والمظاهرات والإضرابات أصبحت السمة السائدة في أغلب المهن، بدایة من مُدَرِّ
التعلیم، ومرورًا بالأطباء والممرضین، وحتى موظفي التلغراف أما الفاجعة الكبرى فكانت في
إضراب ضباط البولیس الذي ابتدأ مع منتصف أكتوبر، حیث امتنع أربعة آلاف من رجال البولیس
والجنود عن تأدیة عملهم، فما كان من الحكمداریة إلا الاستعانة بفرق الجیش لاحتلال أقسام
البولیس، وانتشرت بعد ذلك المظاهرات التي تتضامن مع القوة الشعبیة لتثور عما بلغه الحال



الاقتصادي من سوء، حینها تم أعلان حظر التجوال في "الإسكندریة" للمرة الأولى منذ فترة لیست
بالقصیرة، ففي النهایة الحاجة والرغبة الملحة تؤدي إلى الاستنكار فالرفض فالاحتجاج فالثورة.

نظر "ایزاك" إلى ألسنة اللهب المتصاعدة من المدفأة التي أعطت المكان شعورًا نسبیا بالدفء،
ووقام من الكرسي الكبیر ذي طراز القرون الوسطى، واتجه نحو المدفأة بخطوات بطیئة وهو
واضع یدیه معا بسبب شعوره النسبيِّ بالبرودة، وعندما كانت المسافة بینه وبین ألسنة اللهب أقل من
قدمین، اتجه بیدیه إلى الجزء العلوي من المدفأة التي یوجد علیها الشمعدان سُباعي الأذرُع، وأخذ
القضبان الحدیدیة الطویلة المخصصة لضبط وضع الخشب المشتعل داخل النیران، وأخذ من الجانب
الأیسر بعضا من القطع الخشبیة وألقى بها داخل النیران مما زاد على اشتعالها، مع زیادة صوتها
غیر القابل للترویض، وأخذ یحرك العصى داخل النیران مما زاد من اشتعالها مرة أخرى، وبعد
شعوره أن النیران قد اشتعلت بشكل مناسب تأكد أن مهمته قد انتهت بصورة جیدة، وعاد إلى مجلسه

كما كان في البدایة وأخذ ینظر إلي السنة اللهب.

قطع شرود تأملاته صوتُ خطوات "بارا" القادمة بهدوء كعادتها وشعر بیدیها تتحسس كتفیه من
الخلف ثم مرت على شعره وأخذ صوتها یقول:

- الجو بارد إلى حد كبیر في غرفة النوم، ربما یمكنك المساعدة.

ابتسم ابتسامة تدل على فهمه مرادها، فما من شيء أخطر من أن تكون المرأة في حاجة إلى
الدفء، اتجه بیده الیمنى إلى كتفه الأیسر حیث یدها، وأمسك بها وقربها من شفتیه لیقبلها ثم جذبها
نحوه وتحركت "بارا" من الجانب الخلفي للكرسي لكي تكون في مقابلته مع اتجاه حركة یدها، وقفت
أمامه وأخذ بتفحص ما ترتدیه، كانت مصففة لشعرها الأشقر بشكل مجعد، وترتدي قمیصَ نومٍ
مكشوفَ الصدرِ، أخضرَ اللونِ أضاف إلى جمالها البوهیمي بُعدًا آخرًا، جذبها تجاهه بقوة حتى
أجلسها في حجره، واحتضنها وكأنه یحتضن الألم بأسره، كان یعلم بداخله أنها تحاول أن ترضیه
بأي شكل كان، فقد مرت خمسُ سنوات من الزواج دون حدوث حمل... هذا الأمر كان یؤرقه بشكل
كبیر، ففي النهایة یجب أن یكون هناك وریث لكل هذه الثروة، ویجب أن یظل اسمه مُخلدًا كما فعل
والده وأجداده من قبله، لكنها تتفانى لكي تسعده على أیة حال، بالإضافة إلى أنه في البدایة یجب أن
یكون هناك وطن لذلك الطفل مع ملایین مثله یدینون بنفس الدین، ربما تكمن الأهمیة في أن یكون
مولد الطفل داخل وطنه الذي قَرُبَ إعلانُـه أن یكون بشكل رسمي، المستقبل دائما سیكون أفضل
لأطفاله وأبنائهم في جمیع الأحوال، ربما لقناعته بكل ذلك قام في العام الماضي بشراء العملة
الیهودیة الجدیدة المسماة بـ "الشیكل"، وبعد فترة ربما قد یحول كل أمواله لها ویبقى الجزء المتبقي
من عمره لزوجته المخلصة وأبنائه القادمین، حیث السعادة الأبدیة والسكینة الدائمة في أرضه مع
شعبه ذي الطموح الواحد، والرغبة الملحة في إیجاد دور مؤثر لهم على صفحات التاریخ كجماعة

واحدة، فقد كان الشتات منذ آلاف السنوات كافیًا.
* * *



كان "یوسف" في طریقه إلى فیلا رقم 21 بشارع القائد "جوهر" عند صدیقه الذي یكبره بأربعین
عاما، فعلى الرغم من اختلاف الأجیال والجنسیة والدیانة إلا أن ثمة نقاط مشتركة في حیاتهما،
فصدیقه إیطالي الجنسیة "الفیزى ماركو " مهووس هو الآخر بنفس الحب، ذلك المتنفس العظیم
للعقل، ومزج الفنون معا في قالب واحد لیأتي بما تقتنع به وتجعله جزءًا من الواقع ولو لبعض
الوقت، تخلق فیه الآلام والطموحات، السعادة والحزن، القدرة الكامنة في مشاركة الشعور والوجدان

ولو لفترة قصیرة مع اختلاف نوعیة المتلقى، الجنة ذات اللونین، إنه عشق السینما.
كان "الفیزى" في الأصل مصوراً عشق الصورة بمعاملاتها وتفاصیلها، وجد بالصور ما یقنعه
ویحاول إرضاء طموحه ویعبر عن معتقداته ومشاهداته، وجد الحیاة الكاملة في لقطة استغرقت
جزءًا من الثانیة، وكأنه سرق الزمن واختلس مما یمتلك محافظا علیه داخل إطار قد یستمر للأبد،
ربما یعبر عن سعادة أو ألم أو حتى رعب، لكن المتعة الكاملة أن الإطار سیظل لفترة أخرى أطول
مما كان یعتقده البعض، ومع بدایة انتشار السینما في بدایات القرن العشرین، وجد بُعدًا آخرًا من
المتعة، فقد أصبح قادرًا على أن یسرق أجزاءً من الزمن، ویجعل من بداخلها یفتعل ما یرید، لذة
متناهیة الآفاق، الحریة المطلقة في أن تكون ربا لبعض الأشخاص وتجعلهم لما هو متطابق مع
رؤیتك الشخصیة، مُعَـبِّرًا عن الواقع أو مُختَلِـقًا لواقع آخر، لا فرق المهم أن تكون الصورة قابلة

للرؤیة.

في بدایة حیاته المهنیة كان یعمل كمصور للجالیة الإیطالیة بـ "الإسكندریة" وبعد إیمانه التام
بفكرة السینما، قام بشراء كامیرات وآلات الطبع، وقام بإنشاء استدیو، وقد قام بإخراج بعض الأفلام
في نهایة الثلاثینیات منها "ثمن السعادة"و "تحت السلاح" التي لاقت نجاحا مقنعا فى وقتها، وبعد
إحساس "یوسف" أنه یمتلك الموهبة اللازمة للعمل بالسینما، كان اللقاء الأول بینهما عن طریق
"انزو" صدیق والده القدیم، لقد كان یحمل العدید من الأفكار لعدة أفلام ویتذكر "یوسف" دائمًا
النظرة التي ارتسمت على وجه "الفیزى" أول مرة قابله، فقد اندهش من صغر سنه بشكل كبیر،
واعتقد أن "انزو" قد أضاع جزءًا من وقته بمقابلة فتى صغیر لا یفقه شیئًا عن الحیاة، لكن بعد
الحدیث معه لفترة قصیرة وعرض الشاب بعض أفكار مما یحمل، وجد به موهبةً نادرةً قد لا
تتوازى مع عمره، وبالتعمق في الحدیث معه، وجد بداخله ثقافة قد تكون مبهرة في بعض الأحیان
یحمل نظرة تأملیة وكأنه في الثمانین من عمره، وتذكر السؤال الذى دل على مدى عبقریة الفتى
الیافع، فقد سأله "الفیزى" بلكنته العربیة الركیكة عما یفعله في حیاته، وقد كانت إجابة الفتى مصدرا

لدهشته بما یوازى السؤال نفسه، فما كان منه إلا أن رد مبتسما:

- متعتي الكبرى في متابعة السلوك الإنساني
وعرف حینها "الفیزى" أن الفتى الصغیر جدیر بما یطمح إلیه، فهو لیس ذلك الفتى المدلل ذا
الأصول الراقیة الذي یحاول العبث واهما بأن السینما هي التي ستوفر له الشهرة التي یحلم بها،



ذكره أیضا بنفسه وهو صغیر، الذكاء المبالغ فیه بالنسبة لعمره، وتعددت  اللقاءات بینهما بعد ذلك،
وقد كان "یوسف" یطلب دائما أن یكون اللقاء في الاستودیو حتى یبتعد عن أعین أخیه أولا، ثم
للتمتع بمشاهدة الكامیرات والآلات الطابعة، العالم الخیالي الذي یرغب بأن یكون جزءًا منه،
وتعمقت الأحادیث بینهما عن كل شيءٍ بدایة من مولد "الفیزى" بإیطالیا حتى شكل جسد الفتاة التى
حلم بها "یوسف" قبل مقابلته له، وجد كلاهما نفسه في الآخر، والتجربة الزاخرة لحیاة "الفیزى"

كانت دائمًا مصدر إلهام لـ "یوسف"، والسینما والموسیقى العاملان المشتركان الأكبر في حدیثهما.
وقف "یوسف" أمام الباب الرئیسي للفیلا المقام داخلها الاستدیو ووضع یده على الزر المخصص
للجرس الكهربائي في الجانب الأیسر من الباب، حتى سمع الصوت الخاص بالتنبیه یهز أرجاء
البناء وبعدها بلحظات فتح الباب لیكشف عن رجل قد جاوز الستین من عمره ذي شعر أبیض طویل
للغایة على هیئة ذیل حصان وعیون زرقاء ولحیة بیضاء مرتدیا قمیصا یغلب علیه اللون الزهري

وبنطالا أسود وبدأت ابتسامة على وجهه بشكل كبیر وأشار له بعد تحیته بالتوجه إلى الداخل.

ودخل "یوسف" إلى البهو، وأخذ یتفحص المكان وكأنها المرة الأولى له بالرغم من حفظه
لإحداثیات المكان عن ظهر قلب، البهو الرئیسي شبه الخالي عدا من عدة كراسي جلدیة مخصصة
للاستقبال إضافة إلى الفوضى العارمة المحاطة بها العدید من الصنادیق الخشبیة وفي الجزء المقابل
للبهو الغرفة المخصصة لمكتب "الفیزى"، اتجه "یوسف" نحو الغرفة بشكل مباشر عابراً الصنادیق
الخشبیة، وعند دخوله لمكتب "الفیزى" المتناثر الأرجاء الذى یوجد علیه صورة له مع "الفیزى"
في إطار معدني وفي خلفیتهما البحر على الرمال الصفراء، قاطع الصمت دخول "الفیزى" وهو
یحمل زجاجة نبیذ من نوع "أمارون" في یده الیسرى وكأسین فارغین في یده الأخرى، مع طبق
صغیر به بعض الجبن التركي، واتجه لیجلس على كرسیه في الجانب المواجه للأریكة ووضع
الزجاجة والكأسین على المكتب، واعتذر عن عدم وجود الخادم، وبعدها بدأ بمدیح الزجاجة المعتقة

وقال:

- مذاقه قوي للغایة، یحتاج بعض الجبن لیظهر طعمه الممیز.
فرد علیه "یوسف":

- تعلم أنني أقلعت عن الشراب من فترة.

أمال "الفیزى" رأسه إلى الأمام بشكل مستنكرًا ورد علیه:

- "یوسف" تعلم كم أحبك، لا تجعل نفسك ترى الحیاة كلها من وجهة نظر واحدة، والإیمان التام
أن االله قد منحك "سارة" لتكون أفضل.ففي النهایة هي جزء من معتقداتك الشخصیة .



وبعدها احتسى كأسًا واحدًا من النبیذ الأحمر الممیز ثم اتجه نحو مكتبة الاسطوانات الخاصة به
على الجانب الأیسر من مكتبه، واختار إحدى الاسطوانات وتفحصها بعنایة، ثم اتجه إلى الجرامفون
ووضع الاسطوانة في المكان المخصص لها، وأخذت تدور بعدها، أمسك الجزء المعدني ووضعه
علیها فبدأ الصوت في التصاعد لتصفیق حاد بعده بدأت الموسیقى في الارتفاع، إنها الموسیقى التي
یعرفها "یوسف" جیدًا، إنها الفصل الأول من رائعة المخلد "بیتر تشایكوفسكي" "كسارة البندق"،
كاد أن ینسى أنها المفضلة لدى "الفیزى" في فترات نهایة العام فهي تذكره بصباه في "إیطالیا"

والثلوج المنهمرة والبرد القارس وأجراس الكنائس.

عاد "الفیزى" إلى مجلسه وأخذ في الاسترخاء وهو یستمع إلى الموسیقى الجالبة للرؤیة الواضحة
والتأمل الكامل، استرخى أیضا "یوسف" على الأریكة، وظل ینصت باهتمام وانفعال وتأثر وأخذ
یسترجع ما بداخله، كیف وصل لذلك الحب الجم للسینما، یبدو أن انفعالاته قد بدأت منذ الیوم الذي
یتذكره جیدًا منذ ما یقارب الثلاثَ سنوات تقریبا، ربما قبل انتهاء الحرب، لقد كانوا معا في
سینمافون "عزیز ودوریس" بمحطة الرمل، كان مع "سارة" ووالدتها و "جیمي" و "دودي" ، كان
الجمیع في صف واحد وكان جالسًا إلى جوار "سارة" وأحس أن المتعة كاملة، فالصورة قد شدته
بشكل كبیر والموسیقى ممتعة والملابس رائعة والمدینة التي تدور بها الأحداث یوجد بها العدید من
الجنسیات بشكل متعدد مثل "الإسكندریة" عدا من الجنود الألمان وقادتهم، واستغرب كثیرا عندما تم
سؤال البطل عن جنسیته، فأجاب "ریك" إنه سكیر كثیر الشراب، فكان الرد أنه مواطن عالمي،
وكان من السائد أن یتفاعل الجمهور مع الفیلم بصیحات عالیة مؤیدة أو مستهجنة في بعض الأحیان،
لكن "یوسف" كان في مكان آخر، مكان حیث هو وحده في صالة العرض یستمتع بكل لقطة من

الفیلم، هائماً وسط العالم الآخر من الصراع بین الأبیض والأسود.

تذكر البطل "ریك" وجوده مع "ایسا" في باریس وكان "سام" یغني على البیانو المتحرك نفس
الأغنیة (كلما یمر الوقت) لماذا لا یرید سماعها منه إذًا ...

أعادته إلى أرض الواقع لمساتُ أنامل "سارة" لیده، واتجه بنظره إلیها لیجدها كما كانت أول یوم،
مطلقة الجمال ربما مشاهدتها للفیلم قد أثرت على تفكیرها وبالرغم من أن جمالها الأصهب متألق
كما هو معتاد، إلا أنه وجد في عینیها شیئًا لم یعرفه منها من قبل، فابتسامتها كانت تحاول أن تداري
شیئًا ما، ربما هي بحاجة لحالة حب مثل "اریك" و "ایسا"، بعدها اتجهت یداها نحو یدیه وتعانقت
أصابعهما سویا، عرف حینها أنه لیس وحده من یحبها، فتأكد من تبادلها للمشاعر معه، ربما لیس



كصدیق بل كأكثر، ربما تحلم به مثلما یحلم بها، ربما تتذكره كل یوم مثلما یفعل هو، ربما كانت
بداخلها الرغبة في مصارحة العالم أجمع مثله، ربما تتنفس هي "یوسف" مثلما یتنفس هو "سارة"،

إنه الحب العذري الأول الخالي من الرغبة العارمة، مجرد السكینة والهدوء النفسي.

قاطع تسلسل ذكریاته صوتُ "الفیزى" الذي بدأ بالاندماج مع الموسیقى وبدأ في الغناء، ونظر
إلى الزجاجة الخضراء اللون فوجد أن كثرة النبیذ قد تكون بدأت مفعول الثمالة بالنسبة إلى

"الفیزى"، بعد ذلك وضع الكأس على مكتبه بشكل قوي وبدأ بالحدیث إلى "یوسف" قائلا له:
- ستكون في یوم من الأیام أفضل من كتب للسینما فالموهبة ملكك والعمر مدید، ستخلد في

التاریخ یا فتى.

ابتسم "یوسف" وعرف أن النبیذ قد یكون من نوع جید فعلا، لكنه كان یعلم دائما بفضل خبرته أنه
، كثیرًا ما عَـنَّـفه حینما یصل الإنسان لدرجة من الثمالة یفصح عن الذى بداخله بشكل واضح وعفويِّ
"الفیزي"، لكن یبدو إنه كان یعنفه من أجل الأفضل، وتذكر ما كان یقوله له دائمًـا؛ حیاتك هي فیلمك
وأنت المخرج الأول له، تختار الأشخاص والأماكن والأصوات، ربما لا تختار الأحداث ، لكنك
تحاول التفاعل معها بشكل یناسب القصة كاملة، وقف بعدها العجوز مُـتَـرَنِّـحًا من على كُرسِیِّـه وبدأ

بتردید بعض الأجزاء التي یعشقها من "كسارة البندق".

- قد تكون السماء تنتحب حزنًا على البشر ....
تصرخ ثم تنهار باكیة ....

أهذا هو المطر؟....
أیها العدمي... إنني أهیم بك.

* * *
الأمطار لم تتوقف منذ صباح یوم الثامن من دیسمبر حتى دخول الساعات الأولى من اللیل،
والبرد القارس كان هو السائد في غالبیة الوقت على الرغم من كل ذلك لم تستطع "سارة" عدم
الاستعداد للخروج، فالیوم ممیز إلى حد كبیر بالنسبة لها، فالأمور الهامة غالبا ما تصحبها المتاعب.

كانت عقارب الساعة قد قاربت السابعة والنصف، وكانت "سارة" تضع اللمسات النهائیة على
استعدادها من أجل الأناقة المتناهیة، وأخذت تنظر إلى نفسها في المرآة المتواجدة في غرفتها، إنها لم
تعد تلك الفتاة الصغیرة التي كادت أن تفقد قطها في الیوم الأول من لقائها بـ "یوسف"، لقد أصبحت
شابة مفعمة الجمال والأنوثة، الجمال الأصهب غیر قابل الرفض المزیج المختلف من الثقافات
والأعراق، وانة الرغبة العظمى في الإحساس بالذاتیة، وبالرغم من أن السمة الممیزة لها وهو
شعرها الأحمر الغجري، إلا أنها قد غیرت من طریقة تصفیفه فلم یعد ذلك الشعر الطویل الذى
قارب منتصف خصرها، بل أصبح أقصر بشكل ملحوظ یصل إلى كتفیها، وحرصت على أن
تصفف الجزء الأمامي منه بشكل قطرى من الجزء الأیسر إلى الأیمن مغطیا جزءا من جبهتها، أما



عیناها ذات اللون غیر المفهوم بین الأخضر والبني فقد ارتسمت بها السعادة تحت حاجبیها
المزججین بشكل أنیق، فبهما بُعدٌ عمیقٌ لم یعد یستطیع فهم ما بهما، فالبراءة لا تزال بهما، لكن ربما

هناك بعض الأوصاف الأخرى قد تنضم الیهم.

تأكدت من أنها قد وضعت مساحیق التبرج بالشكل المناسب على وجنتیها الحمراء، ثم بدأت بإلقاء
نظرة عامة على صورتها المنعكسة في المرآة، وتأكدت من أن الفستان الأسود الذي ترتدیه متناغمٌ
مع خصرها النحیل كما أنه یحمل بعض الألوان المُـتلألئة ذا أكمام طویلة، وأحاطت عنقها بعقد
دائري یحتوي على حبات اللؤلؤ الأبیض، مما جعلها تتخلى عن رابطة عنقها الذهبیة الممیزة التي
تحمل أول حرف من اسمها بالحروف الإنجلیزیة، و كان نادرًا ما یحدث ذلك ولكن الهوى غیر قابل
الرفض، أضافت بعضًا من العطر إلى جسدها، ثم اتجهت نحو سریرها وأخذت من علیه المعطف
المصنوع من الفراء الأبیض، واتجهت نحو باب غرفتها وهي تتجه إلى البهو الرئیسي، حیث كانت
في انتظارها صدیقتها "دودي"، كانت تجلس في البهو الرئیسي بالقرب من البیانو، وكانت في قمة
أناقتها مرتدیة فستانا یحمل اللون الأصفر في أغلبه، وشعرها الأسود مصفف بشكل مجعد على
جانبیه، وعلى الرغم من عدم جمال ملامحها إلا أن العطر الذى وضعته یحمل عبق الرغبة العارمة،
والأنوثة الكاملة وكأنها تحاول أن ترضي الرغبة الكامنة بداخلها  بمؤثرات خارجیة، اتجهت إلیها
"سارة" واستقبلتها "دودي" بحرارة وهي تثني على جمالها وعلى فستانها، على الرغم من إحساسها
الداخلي غیر القابل للإعلان بالغیرة، فلماذا هي التي خلقت سمراء ذات ملامح مصریة، بینما
"سارة" ذات شعر أحمر وأصول أرستقراطیة، فما أخطر من غیرة الأنثى مع ادعاء الصداقة، و بعد
ذلك اتجهنا إلى سیارة "دودي" الواقفة امام البنایة عبر الطریق  خارج المنزل وكلاهما قد أمسكت
الشمسیة المضادة للمطر، وعلى الرغم من اتجاه "سارة" بشكل مباشر نحو باب السیارة الخلفي
فتحته بنفسها لتهرب من الأمطار، إلا أن "دودي" فضلت الوقوف بجوار الباب الخلفي منتظرة أن
ینزل السائق الأسمر من مقعد قیادته لكي یفتح لها الباب، ربما فضلت الأمطار على أن تتساوى مع

"سارة".

الطریقُ المؤدي إلى مقهى "كستال" كان شبهَ خالٍ من الأشخاص، فالجمیع یتحاشى الاقتراب من
الجهة الشمالیة عند البحر أثناء الأمطار، فغالبا ما تكون الأمطار أقوى، وأثناء الطریق الذي
یستغرق خمسَ عشرة دقیقة من منزل "سارة" إلى المقهى، دار الحدیث بینهما عن تفاني "یوسف"
في الإخلاص لـ "سارة" وحبه المطلق لها، وبرهن على ذلك بإقلاعه عن الشراب بسبب رغبة

"سارة"، لكن "دودي" لم تستطع أن تداري غیرتها عندما قالت لـ "سارة" بشكل مبتسم بخبث:
- ربما یكون أفضل یهودي أخلص لمسلمة على الإطلاق.



وكأنها تحاول أن تجعلها تتوقع النهایة المؤلمة لقصة حبهما الطفولیة، وما كان من "سارة" إلا أن
توقفت عن الكلام، وأخذت تفكر بعمق، إن مشاعرها فیاضة تجاه "یوسف"، فهو أفضل من عاملها
على الإطلاق بالرغم من اختلافه، فهو بالنسبة لها الراحة المطلقة والسعادة الدائمة، أكثر من حاول
فهم من هي، حاول مساعدتها بشكل دائم، ما الفائدة إذا من أن ترتبط عاطفـیا على أساس دیني،
فالحیاة مجموعة من الخیارات، وهي قررت أن تختار ما تراه صحیحًا، ربما حاول أن یفعل كل
شيءٍ من أجلها تقریبا، حتى إنه یهنئها في أعیادها الإسلامیة، لكن ما هي النهایة المتوقعة أو المقنعة
لكل ذلك قطعَ تسلسلَ تفكیرها صوتُ "دودي" وهي تنبهها إلى وصولهما، كانت الأمطار حینها قد
توقفت لهدنة تعاود بها تجمعها، ونظرت "سارة" من خلف زجاج السیارة الجانبي الذي یعلوه بعض
ما تبقى من الأمطار المتوقفة، فرأت المكان المفضل لها وهو مقهى "كستال" في الجهة المقابلة
لنادي "سبورتنج" في الجزء الغربي من المدینة، إنه مكان تجمعها بأصدقائها وفي أغلب الأحیان بـ
"یوسف" أیضا، المكان ذو طابع إیطالي یمتلكه أحد كبار الجالیة الإیطالیة ، بالإضافة إلى أن أغلب
ـطِـیا العاملین به من الإیطالیین والإسبان، ودائما ما تحمل الموسیقى التي تعمل بداخله طابعًا مُتَوَسِّ
ممیزًا مما أضاف له شهرة عارمة بین الطبقة الراقیة وصفوة المجتمع السكندري ، فوق الجزء
العلوي من الباب المؤدي إلى المقهى لافتة تحمل اسم المقهى مصنوعة من اللمبات الملونة التي

تحمل الحروف اللاتینیة لاسمه.

وقفت الشابتان أمام الباب الزجاجي ذي الإطار المعدني تنظران إلى اللافتة المكتوبة بالعربیة
والإیطالیة بأنه (مغلق)، وتقدمت "دودي" إلى الباب الزجاجي وطرقت ثلاثَ مرات متتالیة على
الرغم من الأضواء الخافتة في الداخل، وبعد مرور لحظات قلیلة بدأ في الظهور من بعید عبر الباب
الزجاجي النادل الإیطالي "باولو" الذي تجاوز ربما الستین من عمره بجسده البدین وبزته البیضاء
الناصعة وابتسامته المعهودة وشعره الأبیض المصفف للخلف ونظارته الطبیة دائریة الشكل، وعند
اقترابه من الباب غیر وجه اللافتة المعلقة بإغلاق المقهى إلى الجانب الآخر لتبتسم "سارة" بشدة بعد
قراءتها الجانب الآخر منها، حیث أنها كانت تهنئة لها بسبب عید میلادها، فخفة ظل "باولو" غالبا

ما جعلتهم یفضلونه على جمیع العاملین بالمقهى.

فتح لهما "باولو" الباب وتقدمت الشابتان بالدخول وهنّأ "سارة" بعید میلادها، وهو یحني رأسه
لهما في احترام واستبقهما نحو المنضدة المفضلة لـ "سارة" في الجزء الأیسر من المقهى الذي یحمل
ألوانًا مُریحةً نفسیا لها بین البني الفاتح واللون الأحمر الداكن المتماشي مع المفارش المخصصة
للمناضد التي تحمل نفس اللونین، وبعد جلوسهما إلى المنضدة بعد مساعدة "باولو" لـ "سارة" لكي

تخلع معطفها ذا الفراء الأبیض، وسط الفراغ المطلق للمقهى الذي نادرًا ما یحدث.

بدأت الإضاءة في الزیادة النسبیة مع تصاعد الموسیقى التي بدأت لتوها، لكنها غیر معتادة علیها،
فهي لیست مثل الموسیقى الدائمة المتصاعدة من الجرامفون، لكنها تقترب وكان أحد الأشخاص
یعزفها، إنها نغمة عید میلاد سعید الشهیرة، وعندها علا صوت "یوسف" في الغناء نظرت إلى



الجزء الأیمن المظلم تمامًا، لتجد بعدها أن الإضاءة بدأت بالعمل لتجد "یوسف" وهو یرتدي بزة
سوداء أنیقة للغایة ورابطة عنق سوداء، وهو ینظر لها مبتسما حتى أنهى أنشودته السماویة على
البیانو الأسود الذى یحمل صندوقًا ذا حجم متوسط، داخل أوراق ملونة ، واتجه إلیها بشكل مباشر
وهو یحمل الهدیة ویتحاشى النظر لدون عینیها، فما كان منها إلا أن وقفت وهي تنظر إلیه أثناء
قدومه وهي تحمل في عینیها السعادة الأبدیة، واتجه لكي یُقَـبِّلَ یدَها وأعطاها الهدیة وهو یهنئها

بمولدها وسط نظرات الحقد من "دودي" قائلا لها:

- " سارة" أتمنى أن تعیشي معيَ مائة عام.
بعدها جلس إلى جوارها ودار الحدیث بینهما عن قدرته على حجز المكان الممیز، بالإضافة إلى
اصطحابه البیانو الخاص به إلى هنا، ومرت نصف الساعة حتى أتى "جیمي" في بزة أنیقة مع
صدیقته الإیطالیة "انطونیلا" ذات الشعر الأسود والعیون الزرقاء مرتدیة فستانًا أبیض بسیطًا
متناسبًا مع جمالها، وبعد التأسف للجمیع عن تأخره وتقدیمه لـ "انطونیلا" للجمیع، أحست "دودي"
بغیرة مضاعفة فعلى الرغم من ارتدائها فستانا غاليَ الثمن للغایة إلا أن "انطونیلا" أیضا تبدو أكثر
أناقة منها في فستانها البسیط، وعند قدوم "باولو" ومعرفة "انطونیلا" بجنسیته ما كان منها إلا أن
بدأت بالحدیث معه بالإیطالیة، وطلبت منه أن یشغل اغنیة "قَـبِّلني كثیرًا" لكى ترقص علیها مع
حبیبها "جیمي"، وبعدها بدأت الموسیقى في العمل واتجهت إلى الرقص والتمایل مع حبیبها في
الجزء الخالي المقابلِ للمناضد ذات الأرضیة الخشبیة، وبعد الانتهاء من الرقص قام جمیعهم
بالتصفیق بمن فیهم "باولو" الذي بدأ بوضع العشاء على المنضدة بالإضافة إلى زجاجة من النبیذ
الأبیض، وعند عودة "جیمي" إلى المنضدة قام بإهداء تحیاته إلى "سارة" وقام بفتح الزجاجة وبدأ
بوضع النبیذ في كأسه والكأس الخاص بـ "انطونیلا"، وعند اقترابه من ملء الكأس الخالیة أمام
"یوسف" ما كان منه إلا أن وضع یده على فوهة الكأس كاملة في إشارة منه أنه لا یرید النبیذ،
أحست "سارة" بسعادة وقتها لقدرتها على محاولة تغییره، وطلب "یوسف" من "باولو" لحنه

المفضل لكي یرقص على نغماته مع "سارة" وقال له:

- "باولو" فلنستمع إلى أغنیة "برفیدیا"... من فضلك.

ابتسم "باولو" حینها وأجابه بالطاعة، وقبل ذهابه لتغییر الاسطوانة عند الجرمافون سألته
"سارة" عن معنى اسم الأغنیة بالعربیة، فاكتفى بالابتسام وردَّ بقول غیر مقنع قائلا:

- یكفى أن تستمتعي بالرقص على ألحانها ففي بعض الأحیان تكون معاني الأسماءِ غیرَ
ضروریةٍ.

واصطحب "یوسف" حبیبته "سارة" إلى الأرضیة ذات الطابع الخشبي وهو یستمع إلى لحنه
المفضل "بیرفدیا" وهو ناظر إلى عینیها غیر عابئ بما تعنیه الكلمة، المهم إنها لا تزال معه
وسیعمل محاولا على بقائه معها إلى الأبد، وسط نظرات الغیرة من "دودي" تجاههما، لكن بعد ذلك



تحولت إلى ابتسامة متشفیة لمعرفتها ما تخطط له، ابتسامة تحمل الرغبة المطلقة والغیرة المطلقة،
فلیس هناك أخطر من أن تكون المرأة وحیدة.

* * *
كان الهواء یتخلل خصلات شعر "سارة" الأحمر عبر النافذة المجاورة لها وهي تقود سیارتها
الحمراء من طراز "موریس 8"، اتجهت بیدها الیسرى لتحرك الید المخصصة لإغلاق جزء من
زجاج النافذة، ثم مررتها على خصلات شعرها لكي تعدل من تصفیفه، نور الشمس كان مشرقًا إلى
حد كبیر على الطریق الإسفلتِـيِّ المجاور لشاطئ البحر المؤدّي إلى الجزء الغربي خارج
"الإسكندریة"، وبالتحدید إلى الأرض شبه الخالیة التي تُدعى "العجمي"، المسافة بین "العجمي"

تلك الضاحیة الصغیرة       و "الإسكندریة" لا تتجاوز عدة كیلومترات.

على الرغم من أن یوم الأربعاء غالبًا ما یكون یومًـا دراسیا في أیام شهر دیسمبر، إلا أن "سارة"
فضلت التخلي عن محاضرتها الیوم من أجل تلك المقابلة الهامة، ربما تجبر الظروفُ الإنسانَ أو

رغباتُه الجامحةُ عن التخلي عن الأشیاء الهامة من أجل الأشیاء الأهم.

لقد مرت "سارة" بعدة معارك خلال السنة الماضیة ضد تقالید المجتمع الشرقي وفي النهایة كان
لها ما أرادته، فبعد انتهائها من دراستها الثانویة وحصولها على "البكلوریا" بمجموع جید كانت
تقالید الأسرة تنص على كون الفتاة قد أنهت تعلیمها ویجب أن تبقى في منزلها حتى یأتي الفارس
المغوار على حصانه الأبیض لیختَطِفَها لتبقى معه إلى الأبد في مكان بعید أو قریب، لكنها رفضت
وجهة نظر المجتمع بشكل كبیر، وأصرت على أن تكمل تعلیمها لیس هذا فقط بل اختارت الانضمام
لكلیة الطب بالرغم من صعوبتها لإحساسها بقدرتها الدائمة على مساعدة الآخرین، وبعد الشد
والجذب بین والدها من جهة ووالدتها من جهة أخرى وجدتها الإنجلیزیة من جهة ثالثة، ونظرًا
للمحاولة للوصول للأفضل في حیاتها ومراعاة امتزاج الثقافات، تم إقناع والدها بتقبل الأمر وتمت

الموافقة.

الیوم الأول لها في الجامعة كان صعبًا للغایة، فوجود البنات في الكلیات نادر الوجود، أما بالنسبة
لكلیة الطب الأصعب على الإطلاق فوجود البنات یُعَدُّ مُنعَدِمًا، وجودها وحیدة مرة أخرى في مكان
اختارته كان صعبًا للغایة والدراسة معقدة إلى حد كبیر، وجمیع العقبات لا توازي دخولها إلى
المشرحة، وتتذكر دائمًا رؤیتها للجثث للمرة الأولى في حیاتها، حیث وقفت للحظات وهي تدمع لتفقد
بعدها الوعي لفترة، وأصبحت الطبیبة الفاتنة ذات الشعر الأحمر حدیث الكلیة كاملة لفترة لیست
بالقصیرة، لكن بعد فترة انضمت لمحاضرتها وبداخلها رغبة جامحة لكي تكون ممیزة، لیس من
دافع حبها للدراسة المقززة، لكن لتدافع عن قراراتها الخاصة، ربما كان لها من الأفضل أن تستقر
بالمنزل مثل صدیقتها "دودي" ربما كان اعتقاد ما بداخلها هو المحرك لها، نحو الوصول لهدف
رغبته منذ البدایة، لكنها وجدت الطریق المؤدي له صعبا تتخلله المتعرجات، أصرت أن تدافع عن



ذاتیتها وحلمها الشخصي لكي تبقى، أیضا كونها تقود سیارتها الخاصة بنفسها لم یكن سهلا على
الإطلاق فغالبا ما كان السائد وجود سائق خاص للسیدات وهذا ما كان لها في البدایة، لكن بعد فترة
لیست بالطویلة اكتشفت تواطؤَ السائق مع ابن خالتها "عاصم" لینقل إلیه كل أخبارها وتحركاتها،
فما كان منها إلا أن طلبت من والدها استبداله بسائق آخر، فكان لها ما أرادت، وبعدها طلبت من
السائق أن یعلمها القیادة، وبعد فترة تعلمتها لكنها إلى حد بعید لم تتقنها، لكنها وجدت السبیل
للخلاص والحریة المطلقة، ووجدت في الطریق مجالات الحیاة وصعابها التي تحاول المرور منها
وصولا لما ترید دون قائد یحدد سرعتها أو طرقها بل هي وهي وحدها التي ستختار وتحدد وتحاول

الاستماتة في سبیل الوصول للنهایة التي أرادتها أو حتى اقتنعت بكونها مناسبة.

وبسبب قیادتها السریعة وعدم إتقانها التام، كادت العواقب المفزعة ان تكون متوقعة وبالنسبة لـ
"یوسف" فهي أهم كائن بقي له على وجه الأرض، ربما لن یستطیع أن یكمل الطریق بدونها مهما
كانت الصعاب أو الضغوط، فما كان منه إلا أن عَـنَّـفها بسبب سرعتها المفزعة، وتركها وحیدة
بسبب رفضها الرضوخ لما یعتقد أنه الأفضل من أجل حیاتها التي تمثل حیاته، وبعد هدوء نار
ثورته، وجد أن الحیاة بأكملها لا تساوي لحظة تحزن فیها تلك الحسناء، ربما أخطأ عندما نهرها،

لكن كان ذلك واجبًا علیه من أجل المحافظة علیها.

وبعد عقد ما یُسمى بـ "مجلس الحرب" ذلك الاجتماع الثلاثي بینه وبین "جیمي" و صدیقه
"الفیزي" الذى غالبًا ما یُعقَدُ في المواقف الحاسمة أو الصعبة في حیاتهم، كان رأيُ "جیمي" أن
یبعث بباقة زهور إلى منزلها، أما العجوز فكان رأیه أن یختار إحدى صدیقاتها لیرسل معها خطابا
یعتذر فیه، فلم یقتنع "یوسف" بذلك، بل وجد أن كل ذلك لن یؤدي إلى النتیجة المطلوبة، وهو كبح
جماح سرعتها، واقتنع أن الاعتذار المناسب والمبهر قد یقنعها بالتحول عن سرعتها الجنونیة، وبعد
أیام من التفكیر العمیق والتركیز على فكرة واحدة في جمیع الأوقات من الیوم ألا وهو كیف یجعلها
تقود بأمان؟ ووجد ضالته في السؤال نفسه.... وبعد مرور عدة أیام على اختلافهما، وهي في طریقها
من كلیتها إلى منزلها وجدت مالم تكن تتوقعه على الإطلاق على الجسر العلوي الذي یقطع الطریق
بجهة عمودیة، كان هناك ثلاثة ألواح خشبیة متجاورة على الحافة الخارجیة، یبلغ عرض اللوح منهم
حوالي الثلاث مترات، ویبلغ الارتفاع نصف العرض تقریبًا ومكتوب على اللوحتین الأولین منهم
بحروف خضراء إنجلیزیة متناسبة مع ضخامة الألواح الخشبیة السوداء "Drive" و "safe"، أما
على اللوح الخشبي الثالث فاسمها بحروف تمیل إلى اللون الزهري لكن بحجم أحرف أكبر، نظرت
إلى الألواح الخشبیة وانتابتها العدید من المشاعر المختلطة، حیث إن شعورها بالسعادة المطلقة،
والإحساس بقوتها الداخلیة العارمة، وإحساس آخر بأن ما فعله ربما یكون أفضل ما حدث لها على
الإطلاق، بالرغم من كونها لا تزال حزینة مما فعله، إلا أنه مبهر إلى حد كبیر، محب لها لدرجة
العبادة، حالم بها إنها الجنة بالنسبة له... اللعنة... كیف استطاع أن یتخیلها لیصنعها وكیف أصبح
جریئًا إلى هذه الدرجة لوضعها أمام الناس جمیعًا، وكم كانت تفضل أن یضع لها "أحبك" مثلا.. كلا
... كلا، إنه لیس ذلك الشخص الذي یعبر عن مشاعره أمام الجمیع، وهي تعلم ذلك بشكل مقنع...
وتذكرت الأیام التالیة لما فعل، وانتشار الإشاعات بـ "الإسكندریة" فمن ذلك الممیز، ومن تلك



الـ"سارة"، وقال البعض إن حبیبًا خسر حبیبته منذ زمن وقد انتهت حیاتها في حادث سیارة تحت
الجسر، وقال البعض إنها معجزة تنسب للراهبة التي كان اسمها العلماني "سارة" التي كانت
متواجدة في الكنیسة الإنجیلیة في الشهر السابق، وقال البعض إن صانعها هو رجل عسكري
إنجلیزي واختار "سارة" كاسم مستعار لتبادله الحب مع زوجة أحد الباشاوات، الغریب أن أحدًا لم
یتقدم من أجل نزعها ففي الغالب إن بعض المجتمعات تحتاج لوجود بعض الإشاعات حتى تجد ما
یحدث تغیرا في حیاتهم الرتیبة المملة، فلیس المهم معرفة "سارة" الحقیقیة أو العاشق الحقیقي، المهم

هو أن العلاقة بینهما ممیزة للغایة.

قاربت سیارة "سارة" على اجتیاز قصر عائلة "هانو" في الجانب الغربي من "العجمي"، وعلى
الرغم من الطریق الضیق المُــوازي للبحر، وبعد اجتیازها القصر بمسافة كیلو مترین، وقفت
بالسیارة إلى الجانب الأیمن من الطریق وهي تنظر إلى "یوسف" وهو جالس على الرمال الصفراء
ناظرًا إلى المیاه الزرقاء المتلاطمة لعله لم یلحظ وجودها إنه هو الآخر قد أخل بدراسته وفضل أن
یرى "سارة" على أن یذهب إلى كلیته فحبه للهندسة جم، لكن مقابلته لـ"سارة" لا توازي أیة متعة
أخرى في الحیاة، ربما لا توازي حبه للسینما، إنه یعشقها بكل ما بداخلها من أحاسیس، ورغبات
وتصنعات ورحمة وتكبر، یعشق تفاصیل ملامحها وتعبیراتها، یعشق نظارتها وخصلات شعرها
الأحمر، إنه یعشق حتى معاطفها البیضاء التي تستعین بها في دراستها، ویعلم الاختلافات البسیطة
بینهما، فعندها ثلاثة ، یعلم أنه عند رؤیتها غالبا ما یرى الصورة للحیاة أوضح, الألوان أزهى،
والموسیقى التصویریة لتلك الصورة غالبا ما تكون عذبة، إنه یشاطرها أحلامها وهى تلهمه الإبداع
الدافع المحفز للوصول إلى الفضیلة أو الكمال، حتى شطحاتها الفكریة وأحلامها الصعبة یراها
متناسبة مع وجودها... فطالما وافقها على رغبتها الملحة في إنجاب أربعة عشر طفلا، بالرغم من
عدم معرفته السبب الرئیسي وراء هذا الرقم، إنه لم یفكر مطلقا في مناقشتها في ذلك العدد... أراؤها
وأحلامها جزءٌ من الواقع المستقبلي لحیاتهما المشتركة... یصبح مغیباً عند رؤیته الحسناء ذات

الشعر الأحمر...
وأثناء وحدته وصمته وهو یشاهد تلاطم الأمواج... وأصواتها المتلاحقة القویة مثل الرغبات
البشریة متلاطمة متخالطة غیر معروفة البدایة أو النهایة... مجرد قشور متحركة على سطح لا یعلم
أحد ما في أعماقه... سمع صوت محرك سیارة مما نبهه حتى توقف الصوت فنظر إلى ساعة یده
فوجدها العاشرة، إنها "سارة" بالتأكید ونظر إلى الجهة الخلفیة من البحر حیث الطریق فوجدها
بدأت في الاقتراب منه بعد تركها لسیارتها الحمراء حاملةً في یدها الیسرى حذاءَها الأسود، وقدماها
حافیتان تتلمس الرمال الصفراء، مرتدیة فستانًا یمیل إلى اللون الأخضر الزاهي، والهواء یتخلل
شعرها الأحمر، وعلى وجهها ابتسامتها الممیزة ذات الطابع الخاص، إنها صورة الجمال المطلق

بالنسبة له... والحیاة الرغدة الوردیة في الفضاء الكوني.

اتجه إلى حقیبته الجلدیة السوداء الموضوعة على الرمال إلى جواره وأخرج منها حبیبته الثانیة،
إنها كامیرته الشخصیة من طراز "ارجوس" التي تعتبر الأحدث في العالم، وجهها إلى "سارة"
واختلس من الزمن عدة صور لها كما هي عادته، إنها في كل الأماكن وكل الأزمنة كما یؤمن دائما.



وعند اقترابها منه بشكل كبیر أمسك بیدها بقوة وجذبها بشدة نحو الأرض حتى تجلس إلى جواره
وهو یبتسم لها، فما كان منها إلا الابتسام وقال لها:

- أعرف أن تغیبك عن محاضرتك أمر خاطئ، لكن رؤیتي لابتسامتك في الصباح لا یوازي
الخطأ.

فضحكت وهي تقول:
- ربما رؤیتي لك أفضل من رؤیة الجثث بالمشرحة.

فقال لها وهو لا یبالي ناظرًا في الشيء :
- "سارة" أفهم ما تحاولین التظاهر به... لكني أعشق تَـمَـنُّعَـكِ.

بالرغم من أنه یعلم تماما أنه قد یكون الشخص الأكثر تمیزًا في حیاتها والأحرص على مشاعرها
إلا أنها أحیانا... تعرض الجانب الآخر من أرستقراطیتها التي تظهر على أنها غرور وتمنع، إنه
ـا حدث في حفلة عید میلادها الرسمیة بین أهلها وأقاربها، یعشقها كما هي ودار بینهما الحدیث عَمَّ
وكانت إجابتها أنها لم تستمتع بها كما استمتعت بحفلتهم الخاصة، وأخذا ینظران إلى البحر كما لو أنه

المستقبل غیر المعروف والنهایة غیر المعلومة.
تذكر حینها "یوسف" تلك العرافة الغجریة التي مرت بهما في لقائهما السابق في نفس المنطقة

التي ادعت قدرتها على معرفة مستقبلهما مقابل أموال زهیدة وقالت بعد إلحاح إلى "سارة ":
- ستبقیان سویا حتى نهایة عمركما المدید.

* * *
یضم نادي "سبورتنج" في الجزء الشرقي من "الإسكندریة" بین أعضائه صفوة المجتمع
السكندري، الامتزاج بین أصحاب السلطة والمال، بالإضافة للممیزین من الأجانب بالرغم من
ترددهم على الأماكن الخاصة بهم مثل النادي الیوناني والإیطالي، عدا أن الظهور بنادي "سبورتنج"
یمنح بُعدًا اجتماعـیا أفضل من التغلغل في الذاتیة القومیة ، النادي راقٍ إلى حد كبیر یضم العدید من
الأماكن الممیزة لممارسة الریاضة مثل ملاعب التنس والكروكیه وأیضا صالات للبلیاردو وملاعب
لكرة القدم والكرة الطائرة بالإضافة إلى ما یمیزه بشدة بالنسبة للمغامرین والمقامرین أنه مضمار
تسابق الخیل، ربما قناعة المقامرین تتلخص في إیمانهم التام بقدرتهم الدائمة على الربح، أو التنبؤ
بالنتائج المتوقعة، ترتجف قلوبهم مع كل حركة لقدم الخیل نحو الأمام متمنین فوز الجواد ذي القناعة
الأكبر بداخلهم، یفضل إحداهما على الآخر، وقد یفضل آخر في یوم مختلف، المهم في النهایة ألا
یضارب بأحلامه من أجل الأسرع، ربما یتطفل بعض القلائل من الطبقات الأدنى من أجل ربح
المال، وأحلام الثراء السریع، لكن الغالبیة من الصفوة غیر المهتمین بالأمور المادیة بمقدار
اهتمامهم بمفهوم الفوز والعظمة الشخصیة والقدرة على التنبؤ أو الإیمان بوقوف الحظ إلى جوارهم
بشكل دائم، فالحظ جزءٌ من المعادلة السحریة للنجاح، حتى لو تفاوت مقداره فلا یزال جزءًا رئیسیا

من المعادلة الهامة.



قد یري البعض الآخر  مضمار السباق كالحیاة كاملة، الجمیع یمتطي أحصنة متفاوتة السرعة
والقوة تجري في اتجاه واحد دون سبب محدد للوجهة نفسها، وخط نهایة، وهو لا وجود له في
الواقع، مجرد خط وهمي یحاول الجمیع الوصول إلیه بأقصى سرعة وطاقة، ففي النهایة لا شيء
سوى العودة في سباق آخر في وقت لاحق، والبدایة من جدید، ربما كان خط النهایة هو الأحلام
والآمال، الرغبات... حتى إنه قد یكون الموت نفسه تتخطى لتجد بدایة جدیدة، والجمیع یتوقع والقلة
تكسب والغالبیة العظمى تخسر دون سبب مقنع أیضا، فالجمیع قد أتى إلى السباق دون وجهة محددة
أو مقصد سوى الرغبة المتوطنة في إثبات جدارة الذات، لكن ما یصعب فهمه هو إثبات الجدارة لمن

وعلى حساب من، لا أحد یعلم على وجه التحدید.
أغلب مالكي الخیول یكون مقصدهم نادي "سبورتنج" بشكل دوري بسبب سباقه الشهیر، ربما
یكون الأشهر في "الإسكندریة" بأكملها، أجود الخیول تأتي لتبرر وجودا لتربیتها، تتبارى من أجل
البحث عن الأفضل لتوضیح المربى الأفضل تلك العادة القدیمة للعرب بشكل عام التي تنامت في

أغلب أماكن العالم.
اعتاد "یوسف" منذ صغره القدوم إلى هذا المكان مع والده الراحل، فقد كان الرجل مولعًا بالخیل
مما جعله یعتاد حبها في بدایة الأمر حتى وصلت إلى مرحلة العشق المطلق، وبمجرد عودته إلى
الإسكندریة"، أصبح دائم التواجد في السباقات الشهریة، یقامر بما یملك من مال من أجل إرضاء
انفعالاته الحادة، وكان من المنطقي أن تكون "سارة" معه فیما یحب من أجل توحید الشعور بالسعادة

أو الحزن، مجرد تواصل بالنسبة لها على المستوى العاطفي لتشبع رغبته الجامحة في المقامرة.

بحلول الساعة التاسعة من الصباح، بدأ المضمار یمتلئ بالخیول المتباریة التي تستعد للتسابق، أما
المدرجات فكانت ممتلئة بالتوقعات والطموحات، الجمیع یحاول التنبؤَ بالحصان الرابح والغریب أن
"سارة" لم تظهر في الأفق إلى الآن بالرغم من تأكید میعادها لـ "یوسف" في الیوم السابق، حاول
"یوسف" جاهدا البحث عنها منذ قدومه إلى النادي إلا أنه لم یستطع أن یعثر علیها، مرت عیناه على
آلاف الأوجه، لكنه لم یرَ عینیها، لماذا لم تخبره مسبقا في حال نیتها عدم القدوم، ربما أمر ما قد
استجد على موقفها،حتى أنه قرر ترك المدرجات والذهاب إلى ساحة انتظار السیارات لیرى
سیارتها الحمراء، لكنه لم یجدها وظن أنها قد تكون قد أتت مع صدیقتها "دودي"، لكنه لم یجد أیا
منهما، لم یجد مفرا حینها سوى الذهاب إلى الاستعلامات لكى یستعلموا عنها في مكبر الصوت
طالبین قدومها إلى الساحة الخلفیة للسباق، وبعد تكرار نداء اسمها عدة مرات على مسمع من آلاف
المتابعین لم یجد ما یقنعه بالبقاء في الساحة الخلفیة أكثر من ذلك... استنتج حینها مالا یرضیه وهو
أن الفتاة ذات الشعر الأحمر لم تأت الیوم، وأحس حینها أن السبب قد یكون قهریا أو قد كان یأمل

ذلك.



تحرك نحو النوافذ الخاصة بالمراهنة في الجزء السفلي من المدرجات واتجه نحو النافذة الرابعة
من الجهة الیسرى وسط العشر نوافذ لمنع التكدس الجماهیري، كان قد اتفق مسبقا مع "سارة" على
الرهان على الجواد الذي یحمل اسم "أربعة وتسعون" لصاحبه مالك الخیول "انسي فراج" الذي
ابتدع تسمیة جواده برقم یتفاءَل به، أمر غریب لكن الجواد أثبت أنه یستحق التمیز بفضل أدائه، فقد
فاز في أكثر من ثلاثین سباق منذ إدخاله مجال التسابق، ربما اسمه الذي یحمل رقمًا كان تمیمة حظه
، وأیضا ربما كان سببًا في لفت الانتباه له، لقد راهن علیه من قبل هو و "سارة" عدة مرات وكان
الفوز دائمًا حلیفهما، حتى إن "سارة" أخبرته أنها دائما تتذكره عند رؤیتها للرقم 94 في أى مكان و

بمجرد ارتباط شرطي بین الرقم والفوز          و "یوسف".
قابلته السیدة الجالسة على المكتب الخشبي من خلف النافذة المخصصة للرهان بابتسامة یبدو أنها

مصطنعة بسب معرفتها بیوسف وتردده على المكان وبعد تحیته سألته:

- ما هو الجواد الذي ستختاره الیوم سید "یوسف"؟

فأجاب وهو یخرج حافظة أمواله الجلدیة بنیة اللون وهو یرد علیها مبتسمًا:
- دائما ما أختار الجواد الرابح.

ظهرت علیها ابتسامة حزینة وهي تتأمل أحلام الشاب وفي داخلها القناعة بفضل عمرها الذي
تجاوز نصفه، وعملها الدائم بالمقامرة وهي تعلم جیدًا أن كل مقامر بداخله إیمانٌ مطلقٌ بالفوز في
كل مرة، ولولا ذلك ما كان لیقامر فالاعتقاد هو المحرك الرئیسي لردود الأفعال الإنسانیة, ردت

علیة قائلة:
- لیتك تصیب الیوم.

أخرج مبلغ أربعین جنیهًا لیراهن به، وأخذ من السیدة الإیصال الخاص بمراهنته على الجواد،
بعد أن أخبرها أنه سیراهن على "أربعة وتسعین"، واتجه نحو المدرج بخطوات ثابتة تحمل الوثوق
التام من الفوز، بینما بقي عقله منشغلاً بعدم قدوم "سارة" إلى الآن، إنه یتذكر آخر مرة رآها بها أمام
البوابة الرئیسیة لنادي "سبورتنج" وهو یتجه معها إلى ساحة انتظار السیارات الخارجیة منذ یومین
تقریبًا، لكنها لم تكن في حالة جیدة، كانت ترتدي السواد حدادًا على وفاة والدة إحدى صدیقاتها
وكانت عیناها ممتلئتین بالدموع، مثل أول مرة رآها بها وهي تحاول إنقاذ قطها وقد كانت الدموع
بعینیها متراكمة حتى مالت لدرجة كبیرة من الاحمرار، لقد نضجت كثیرًا منذ أول لقاء، لكنها لا
تزال تبكي وغالبا ما یكون السبب هو الافتقاد أو الخوف من الافتقاد، إننا كما نحن، فالبشر من
الصعب تغییر طباعهم، وربما آمالهم أیضا، حاول حینها أن یهديء من روعها لكن دون استجابة،
رفض بأن تقود سیارتها وهي في هذه الحالة حتى تحسنت قلیلا وحاولت التماسك، وبالرغم من أن
والدة صدیقتها قد تكون مؤثرة في حیاتها أو محبة لها إلى حد كبیر، إلا أنه وجد في بكائها مُتنفس



آخرًا عن شيءٍ یجهله، ربما بداخلها حزن أكبر أو افتقاد لشيء ما لا یعلمه، ویذهب ذلك الإحساس
بالافتقاد على هیئة البكاء الانفعالي ، كیف لم یفكر في ذلك من قبل... على أیة حال یجب معالجة ذلك
في أول مرة یلتقي بها من جدید ویسألها عن السبب في ذلك البكاء، حتى یحاول الوصول إلى حل

مشترك عن حالة الافتقاد.

وقف ینظر إلى المضمار عبر مدرجاته وهو یتفحص أرضیته المبللة بعض الشيء ، ربما تؤثر
على السباق، وأخذ من حقیبته الجلدیة السوداء التي یحملها على كتفه الأیسر المنظار المكبر ذا
العدستین ، ونظر إلى الأبواب المعدنیة المخصصة لاستعداد الخیول لبدء السباق الذي یصل إلى میل
ونصف المیل، وعلم من مكبر الصوت بأن جواده ( أربعة وتسعون ) سیتسابق عبر الرواق السادس
وتابع بعینیه عبر المنظار المكبر دخول الجواد إلى الرواق وإغلاق الباب خلفه واستعداده التام لبدء

السباق.
قاطع متابعته للجواد لمس أحد ما كتفه الأیسر وكأنه ینبهه لتواجده لعلها "سارة" فاتجه بعینیه بعد
ترك المنظار إلى الجانب الأیسر لیجد مالم یكن یتوقعه... إنها "دودي" وتفحص ما حولها لیجدها
منفردة فنظر لها وهي تبدو في قمة أناقتها مرتدیة فستانًا ربیعیا یتماشى مع القبعة الدائریة على
رأسها منبعثة منها رائحة عطر أنثويٍّ ممتلئ بالرغبة التامة ، وابتسمت له ورأى بأنها المرة الأولى
التي تبدو فیها في غایة الجمال، وبعد تبادل التحیة وسؤاله عن "سارة" أخبرته أنه من الأفضل
لكلیهما التركیز في السباق الذي سیبدأ في خلال لحظات، كما أخبرته أنها فضلت الجواد "برادیسو"
الیوم لقناعتها بفوزه ثم انطلقت رصاصة بدء السباق في الهواء، وفتحت أبواب الأروقة لتعلن عن
بدایة التنافس وتزاحمت أرجل الخیل وهي تتجه نحو النهایة بأقصى ما تملك من قوة وسط صیحات

المتابعین بالمدرجات... الجمیع یأمل ویحلم بأن یفوز جواده.

بدأت ملامح السباق تتضح لقد بدأ "برادیسو" و ( أربعة وتسعون ) وجواد آخر یحمل رقم 5 في
الانفراد بالمقدمة بفارق طول كامل عن بقیة الخیول، وبعد لحظات فقد الجواد رقم 5 المقدمة لصالح
( أربعة وتسعون ) وسط مزاحمة من "برادیسو" وبدا "اربعة وتسعون" في الانفراد بالمقدمة بفارق
نصف طول على حساب "برادیسو"، وبدأت ابتسامة الفوز تظهر على شفتي "یوسف" فغالبا ما
یراهن على الجواد الفائز، الجمیع یعتقد أن "برادیسو" في حاجة إلى معجزة من أجل الفوز، تبقى
على نهایة السباق أقل من ربع المیل و ( أربعة وتسعون ) انفرد بالمقدمة بفارق طول كامل وهو
یسیر نحو النهایة بخطى ثابتة... وفجأة انزلقت قدم الجواد أربعة وتسعون على الأرض المبللة دون
تدخل من أحد لیسقط على الأرض وفارسه معه، ویستكمل "برادیسو" السیر نحو خط النهایة دونما
التفات نحو الجواد المنزلق لیربح السباق ویحاول بقیة المتسابقین من بعده تجاوزه لیتخطوا النهایة...

لقد خسر أربعة وتسعون السباق، أو بمعنى آخر لم یستطع إكماله.



أحس "یوسف" حینها بخیبة أمل كبیرة بسبب خسارته غیر المتوقعة للسباق، ونظر إلى "دودي"
وهي سعیدة بشكل كبیر وقالت له:

- لعل الحظ بجانبي في الفترة الأخیرة بشكل كبیر.
* * *

كان "یوسف" و "دودي" یسیران جنبًا إلى جنب في اتجاه الخروج من باب المدرج وكان
"یوسف" لا یزال حزینًا بشأن خسارته للسباق، بینما حاولت "دودي" أن تهون علیه، لكنه بعد
لحظات حاول التغییر من حالته ففي النهایة قد یكسب سباقًا آخرًا بعد أسبوعین على الأكثر، تذكر

حینها عدم قدوم "سارة" فسالها:

- لماذا لم تأتِ سارة الیوم ؟

بدت ملامح "دودي" بالتغییر إلى ادعاء الحزن المصطنع وردَّت علیه وتعلو صوتَها نبرةٌ حزینةٌ:

- "یوسف" أنا الیوم في مهمة لإخبارك بأمر هام

أحس "یوسف" حینها بأمر غامض، فرد علیها مُسرعًا:

- ماذا حدث؟

أجابت الفتاة وقد ازدادت نبرةُ حزنِها:
- التفاصیل لما حدث لیست هامة، كل ما أرید أن أبلغه لك ، أنك لن تسطتیع رؤیة "سارة" بعد

الیوم.

وقع الخبر كالصاعقة علیه من هول المفاجأة ولم یستطع التفكیر، فوجدت "دودي" أن الفرصة
سانحة لكي تكمل ما تبقى:

یبدو أن والدها قد منعها من رؤیتك، وستتم خطبتها على ابن خالتها "عاصم" في خلال الأیام
القادمة.

وجد الحروف متثاقلة على لسانه، ولم یجد ما یقوله... ومرت بجسده قشعریرة خوف لم یعتَدها من
قبل، ورد علیها وقد بدأت الدموع تملأ عینیه قائلا:

لكني... أحبها -

فردَّت "دودي" وقد ظهرت بعض الصرامة على ملامحها وهي تقول:

- كن واقعیا... ففي النهایة هي مسلمة، وأنت یهودي.

* * *



الإسكندریة 1999

وقفت السیارة الرمادیة ألمانیة الصنع من طراز منتصف التسعینات أمام مدرسة "سان مارك"
ونزل من المقاعد الخلفیة للسیارة كل من الصدیقین اللذین تجاوزا السبعین عاما، ربما قاربت رحلة
حیاة كل منهما على النهایة، لكن تظل الأحلام قابلة للتحقیق حتى اللحظة، ربما بسبب مفهوم الأمل
أو الرغبة الأساسیة في البقاء أطول فترة ممكنة فالغریزة الأساسیة للإنسان هي محاولته البقاء، قد
یكون السبب البحث عن استرجاع الهویة أو العودة للأصول، لكن تظل النهایات شبه واحدة دون

وجود سبب مقنع لتفعیلها والرجوع لها.

أشار "جیمي" للسائق الموجود بمقعد القیادة بیده الیسرى فیما یعني الانتظار وعدل "یوسف" من
الحقیبة الجلدیة السوداء على كتفه وهو ینظر إلى المبنى الضخم الذي یقارب عرضه الكیلو متر،
بارتفاع ثلاثة أدوار تتخللها العدید من الأشكال نصف الدائریة یغلب علیها اللون الطوبي عند سقف
الدور الثاني، الذي یتماثل مع الثلاثة أشكال نصف الدائریة الموجودة في منتصف المبنى، من تحت
ـفرة نتیجة العوامل الجویة، ومن القبة العالیة الدائریة الشكل ذات اللون الأبیض الذي تشوبه الصُّ
تحتها ثلاثة أبواب مغلقة سوداء ضخمة یصل إلیها عدد من درج السلم المقابل لها، وهو غیر مصدق
لما یرى، فبسبب رحلته الطویلة خیل له أنه لن یستطیع أن یرى مدرسته التي تعلم بها بعد كل هذه
السنین، لا یعرف لماذا شعر أن كل ذلك قد یكون جزءًا من حلم... تأمل تفاصیلها وكأن الرحلة على
وشك البدایة، عاد إلى ما كان علیه عندما كان عمره لم یتجاوز الثانیة عشرة ... رأى حیاته كلها
على هیئة صور متلاحقة وكأنها فیلم مما عشق... السید "انطوان"... رحلة العودة من المدرسة...
شتاء "الإسكندریة"... البزات الموحدة كحلیة اللون... رابطة عنقه وكأن الحیاة كلها تبدأ من جدید...
شعر برعشة قویة في یده الیسرى وأصبح غیر قادر على السیطرة علیها، حتى أن الحقیبة الجلدیة
كادت أن تسقط من على كتفه... نظر "جیمي" إلیه فوجد أن عینیه قد امتلأتا بالدموع من خلف

نظارته الطبیة، فحدثه قائلا:
- من هنا ابتدأت الرحلة ومن هنا تنتهى أیضا.

فردَّ علیه "یوسف" وهو یحاول تفادي ظهور بكائه:

- إنها كما هي منذ أن تركتها... توقعت أن وجودها سیبقى جزءًا من ذاكرتي .

فقال له "جیمي" مبتسمًا:

- أمثالك یجعلون الذكریات واقعًا یتأمله الآخرون.

بالرغم من أن الساعة قد قاربت على الرابعة والنصف إلا أن الشوارع كانت شبه خالیة نتیجة
مخاوف الناس من تأثرهم بأشعة شمس الكسوف، واتجه الصدیقان بخطوات متثاقلة نحو الترام الذي
لا یتجاوز بعده الستمائة متر، وأعینهم على المبنى القدیم في محاولة منهما لتأمل الماضي كاملاً...



وبعد انتهائهما من اجتیاز المبنى عبرا الشارع في اتجاه قضبان الترام ذات الاتجاه العرضي المواجه
لدار الأیتام التي یعلوها العلم الیوناني ذات السقف ذي الشكل الهرميِّ من جبهتین فقط، ، وظهر من
بابه الأسود المغلق أنه لم یفتح لسنوات، واتجها إلى الشارع الذي كان یأتي إلیه بشكل أسبوعي، إنه
الشارع الذي یحمل مقابر العدید من الطوائف منهم اللاتین والفرنسیون والبریطانیون البروتستانت
خاصة الطائفة الإنجیلیة بالإضافة إلى مقبرة والدیه في الجزء الأیسر عند تقاطع شارع الترام
وشارع المقابر... وتخطیا القضبان الحدیدیة للترام وعبرا الشارع وكان "یوسف" كله شوق لیرى
قبر والدیه الذي لم یزُره منذ فترة قاربت على الخمسة عقود اتجه إلى بدایة الشارع مع صدیقه
"جیمي" الذي بدأ یلهث بسبب المسافة التي قطعها ونظر إلى الجانب الأیسر لیجد مالم یكن یتوقعه
على الإطلاق، لم تعد هناك نجمتا داوُد على الجدار العلوي للمقابر، والباب الحدیدي مغلق بعدة
أقفال، وكأنه لم یفتح منذ سنوات، حتى اللافتة المكتوب علیها التعریف بهویة المقبرة لم تكن موجودة
وكأن جزءًا من التاریخ قد تم قطعه، لم یصدق ما رآه ، واتجه نحو الباب وهو یدق الجرس وحاول
فتح الأقفال المتعددة دون جدوى ، وأخذ یطرق على الباب الحدیدي أسود اللون عدة طرقات ، ولكن
لم  یجبه أحد... وبعد لحظات ظهر الحارس الخاص بالمقبرة المجاورة ونظر إلیه ثم اتجه إلیه

بخطوات متثاقلة وكأنه یعرف هویته، انتظره "یوسف" حتى انتهى ثم قال له:
- أرید الدخول الآن ؟

تفحصه الرجل الذي یبدو علیه أنه في منتصف الثلاثینیات ثم قال:
- أتتبع الطائفة ؟

فلم یفهم "یوسف" السؤال في البدایة بسبب لغته العربیة المتناساة وعند استفهامه رد الحارس:
- أأنت من الطائفة الیهودیة ؟

فأجاب "یوسف":
- نعم أنا یهودي

فقال الحارس بعدم اكتراث:

- یجب أن تذهب لرئیس الطائفة فهو الوحید الذي یملك مفاتیح الأبواب

ثم أدار له ظهره دون أن یكمل الكلام واتجه نحو باب المقبرة المجاورة التي یحرسها.

اتجه إلیه "جیمي" بخطوات متباطئة وقال له بهدوء:

- لا تقلق في الغد سنذهب لرئیس الطائفة لتزور مقبرة والدیك

واصطحبه عبر الشارع الطویل الذي یصل بشارع "أبو قیر" الرئیسي الموازي لشارع
الكورنیش على الخط الساحلي إلى مقبرة الكاثولیك حیث ترقد "انطونیلا" وبعد حوالي مائة متر
دخلا عبر الباب الرئیسي للمقبرة واتجه "جیمي" إلى الجزء الأیسر عبر الأراضي التي یكسوها



العشب الأخضر والعدید من الأحجار الرخامیة حتى وصل أمام إحداها فوجدها مكتوب علیها اسمها
وتاریخ مولدها وأیضا وفاتها الذي تجاوز العقدین من الزمن، نظر بخشوع إلیه هو وصدیقه، ثم نظر
إلى "یوسف" وبداخل نظراته العدید من المعاني، فقد یكون دافع عن حبه تجاهها وترك والده ، لكنه
تذكر أیضا قبل وفاة والده بأیام ومصالحته له ورجوعه لما كان علیه، تذكر أیضا أبناءه الثلاثة
وأحفاده الخمسة... وتذكر موتها بسبب المرض، وابتسم للحظة، فقد عاش حیاة طویلة ومدیدة،

، لأجل ما آمن به، لكن "انطونیلا" كانت تستحق كل ذلك بالتأكید. وحاول الدفاع عما أَحَبَّ

أمسك "یوسف" حقیبته السوداء بیدیه الاثنتین ثم فتحها وأخرج منها مُشَغِّـلاً للأقراص المضغوطة
الذي یحمل سمعات داخلیة ووضعه على الحجر الأسود، ثم بحث في الحقیبة وأخرج اسطوانة تحمل
عدة أسماء من المُغَنِّین ولكن لأغنیة واحدة ووضعها في مُشَغِّـل الأقراص الصغیر للغایة، الذي لا
یتجاوز مساحة الید الواحدة، وقام بتشغیلها وبعد لحظات تعالى صوت أغنیة "انطونیلا" المفضلة

(قبلني كثیرًا)... نظر "یوسف" إلى "جیمي" وقال له:

- عندما قررت العودة وجدت أنها الهدیة الأفضل بالنسبة لها، لكن بعد معرفتي أنها قد رحلت
أردت أن تسمعها ولو للمرة الأخیرة.

* * *



الإسكندریة 1954

سبب إیمان معظم البشر بالدین بالرغم من اختلافه واختلافهم هو الحاجة للوصول إلى ملجأ أو
ملاذ قويٍّ قادرٍ على تحقیق النجاة والآمال للبشر والأهم من كل ذلك الوصول للمعتقد الأسمى أو
المفهوم المطلق بوجود المطلقات بشكل مجمع، الخلاص التام والأبدیة السعیدة لأول مرة جالت هذه
الخواطر برأس "ایزاك حداد"، إنها المرة الأولى التي یدع مجالاً لعقله بالتفكیر دون حواجز، دون
معوقات تمنع الوصول لما یحاول الجمیع البحث عنه وهو سبب شدة الحاجة لوجود مبرر للخلاص.

لم یكن من السهل علیه الوصول لتلك الدرجة الكاملة من الرؤیة الواضحة، فقد كان للتغییر غیر
المتوقع لمسار الأحداث في حیاته دورٌ كبیرٌ في الوصول لما هو علیه الآن، لقد كانت لدیه العدید من
الأحلام بعیدة المنال التي حاول جاهدا السعي للوصول إلیها، لكن أصعب ما یواجه الإنسان في
تحقیق طموحاته، هو تحرك الهدف أو الطموح بحیث تكون رحلة الوصول بلا نهایة متوقعة، التقدم
نحو الطموح ، والطموح یتجه لما هو أبعد بینما الوقت یمر، معادلة بلا ثبات، متغیرة الأطراف

الناقصة لا حل مثاليَّ لها، هكذا الحیاة في أغلب أوقاتها.

كلما مرت نسمات الهواء الرطبة بالغرفة الصغیرة الموجودة بالطابق العلوي من البنایة
المتواضعة في حي "بحري" الشعبي، أحس "ایزاك" بقشعریرة الخوف تمر بجسده بالرغم من
الحرارة الشدیدة لمساء هذه اللیلة من بدایات أغسطس ، لم یعد "ایزاك" بعد ذلك الصبي فارع الطول
ذا الشارب والشعر الأسود، لقد أثر الزمن علیه كما أثر على كل شيء آخر، تخللت الشعیرات
البیضاء شعره الطویل، وارتسمت ملامح مرور العمر على جبینه وخدیه، حتى قامته لم تعد
مستقیمة كذي قبل، بل أصبح محنیا  بعض الشيء للأمام بسبب طوله الفارع، ربما أكثر من سخر

من هذه التطورات على جمیع البشر هو الزمن.

تفحص أرجاء الغرفة الصغیرة للغایة شبه الخالیة من الأثاث إلا من سریر صغیر ومنضدة وثلاثة
كراس متهالكة والإضاءة الخافتة القادمة من دورة المیاه الصغیرة الملحقة بالجزء الأیسر من
الغرفة، وقام من على كرسیه الخشبي واتجه نحو دورة المیاه بخطوات یظهر من إیقاعها التعب ،
مُرتَدِیًا لجلباب ذي قماش مخطط بشكل طوليٍّ بین اللونین الأبیض والرمادي وأزاح الباب بیده
ودخل وبعد خطوات و وقف أمام صنبور المیاه ومن فوقه مرآة مكسور جزءها الجانبي وأخذ یحدق
إلى صورته المنعكسة علیها یتفحص تفاصیل ملامحه ولحیته البارزة بشكل یوحي بعدم حلاقتها منذ
ما یقارب الأسبوعین وبداخله صوت عال یصارحه أنه هارب ولیس لدیه الشجاعة الكافیة لمواجهة
ما فعله من أجل تحقیق معتقداته ، كیف لم یلحظ أنه لا یملك الشجاعة الكافیة من قبل، حتى أن أغلب
خیاراته كانت مستوحاة من الآخر، حتى أن دوره في أغلب ما حدث له هو رد الفعل في جمیع
مواقفه وقناعاته المتأصلة بداخله استمدت من خلال الآخرین أیضا، دراسته، عمله، حتى معتقداته



السیاسیة، أو إیمانه العقائدي ، حتى قرارته الحاسمة في البحث عن رجولته، رد فعل لأفعال والده،
رد فعل لمعتقدات "بارا"، رد فعل لكبح جماح "ارینا"... مجرد ردود أفعال.

فتح بیده الیسرى صنبور المیاه وأخذ ینظر إلى المیاه المتجهة مع الجاذبیة، وأخذ نفسًا عمیقًا وهو
یحاول إقناع ذاته أنها مجرد محنة وستمر بسلام كسوابقها، لكنه داخلِـیا كان یعلم أن هذه المرة لیست
كسابقاتها بجمیع الأحوال، اتجه برأسه لیضعها تحت المیاه، وشعر بعدها أن حرارة الجو قد بدأت
تقل تدریجیا مع زیادة المیاه و الوقت، وأغمض عینه للحظات متناسیًا ما به الآن لكن بعدها لم
یستطع، وأخذت الصور تتلاحق بداخله، لكن كیف وصل به الأمر لهذه المرحلة، كي یكون مُطارَدًا

من الشرطةِ، هاربًا من العدالة....

عادت به ذكریاته قبل هذه اللحظة بما یقارب الست سنوات بالتحدید عام 1948، فبعد قرار الأمم
المتحدة بتقسیم فلسطین لدولة یهودیة وأخرى عربیة، لم یكن یتخیل أحد حتى من المصریین أنفسهم
أن تتدخل مصر بحرب نظامیة، بل كان المعتقد السائد هو تألیف قوات غیر نظامیة من أهالي
فلسطین ومتطوعین من الدول العربیة، وأن یكتفي الدور العربي الرسمي بالتأیید المادي والمعنوي،
والسماح لضباط مستقلین من الجیوش العربیة بقیادة المقاومة، وتزویدها بالسلاح بالطبع، وقد
ظهرت هذه السیاسة على السطح قبل الموعد المحدد لانسحاب القوات البریطانیة في منتصف مایو،
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من تلك السیاسة، كانت تنظیمات المقاومة تمتد من ثلاثة جبهات مصریة
وسوریة وفلسطینیة، وكبد العرب الإسرائیلیین خسائر فادحة، واعتقد الجمیع أن الحركة الصهیونیة
أصبحت نهایتها وشیكة والدولة العبریة ستكون مجرد محاولة في كتب التاریخ، حتى إن "بن
جریون" أعلن أنه یجب أن تحدث معجزة من السماء حتى لا تضیع الأحلام الصهیونیة، مما استنفر
یهود العالم، وتدفق سیل من المتطوعین، غالبیتهم من جیوش الحلفاء ممن لهم باع في الحرب
العالمیة الثانیة، أما الأسلحة فقد كانت من ترسانات الغرب بهدف واحد هو الاستیلاء على أكبر

مساحة من الأرض قبل منتصف شهر مایو.
اتجه بعد ذلك بفترة الجیش المصري نحو الشرق لتحریر فلسطین وهو یحمل الوهج الأكبر لروح

الزعامة العربیة، وبعد إعلان الحرب بأیام تم اعتقال المعارضین والصهاینة والشیوعیین.
یتذكر "ایزاك" هذه الأیام، حیث كانت المرة الأولى التي یعرف بها معنى سلب الحریة والقهر في
معتقل "أبو قیر" وبعدها تم إصدار الأحكام العرفیة، لقد تم اعتقاله بصفته من قادة الحركة
الصهیونیة فترة قاربت الستة أشهر بعد تحویل الحركات والتجمعات الصهیونیة والشیوعیة إلى
جریمة في نظر القانون، كان یعلم أخبار الحرب على فترات متباعدة، وكلما سنحت له الفرصة
بالرغم من عدم تأكده من صحة الأخبار إلا أنه كان بداخله دافع یدفعه نحو الإیمان بقدرة إنجاز وطن

على الرغم من المذلة والقهر داخل المعتقل.
وبعد خروجه إلى النور في بدایات ینایر 1949 اصطدم بما كان غیر متوقع، فبفضل الأحكام
العرفیة تم وضع جمیع أملاكه وبالتالي أملاك أسرته تحت الحراسة، وفقد متجر الذهب، بالإضافة
لأمواله بالبنوك... خسر كل شيء قرر حینها أن هجرته لإسرائیل مع "بارا" و "یوسف" هي الحل



الأمثل، لكن بعد ضغوط من المبعوثین الصهاینة وبإقناعه أن وجوده كمصريٍّ صهیونيٍّ قیاديٍّ أمر
مهم بالنسبة للحركة، بالإضافة إلى أن دوره في المعركة قد یكون بتوحید الجهود لعدة حركات
ـرِيِّ سیكون أقوى تأثیرًا من هجرته لإسرائیل، صهیونیة داخل "الإسكندریة" بعد التحول للعمل السِّ
أما عن أمواله التي خسرها بسبب وضعها تحت الحراسة، وعدم قدرته على التصرف بها، فقد
قررت الوكالة الیهودیة أن تمنحه عملاً مرموقًا بأحد البنوك مع التعویض الماديِّ بإیداع مبلغ مناسب
جدًا لجهوده غیرِ مُـقَدَّرَةِ الثمنِ باسم "بارا" في أحد البنوك الأخرى حتى لا تتمكن الحكومة من
مصادرتها ، وقبل التضحیة من أجل الوطن، وبعد قرار الهدنة وانتصار إسرائیل الكاسح، وقرار
وقف إطلاق النار وهزیمة العرب والعودة أحس أن تضحیاته المقدرة مالیا لم تكن بلا داع، فالوطن

قد خلق وسیظل لیبقى.

هذا كل ما شغل تفكیره في العام التالي لخروجه من السجن، العمل على جمع شمل الیهود،
والبحث عن قادة المستقبل مع توخي الحذر التام بسبب متابعة السلطات المصریة القویة له، وأخذ
العمل النضاليُّ مُنعَطفًا آخر أصعب هو الاتجاه للعمل السريِّ بعد أن أصبح التواجد الصهیوني
جریمة في نظر القانون، فحاول التواصل مع الشباب الیهودي عبر التجمعات الشرعیة في النوادي،
وكان مقره نادي "سبورتنج" ونادي "مكابي" مع وقوف "بارا" الدائم بجانبه وكأنها تحاول أن

تعوض ما قصرته من حیاة كاملة لشریكین.

واستمرت الحیاة على تلك الوتیرة ما یقارب العام، حتى تم إصدار قانون إسقاط الجنسیة عَمَّن
ترى الدولة معاداتهم للمصالح العلیا، وكان أكبر هواجسه هو سحب الجنسیة منه حتى یتثنى له البقاء
أطول فترة ممكنة في "مصر"، حیث أصبحت هجرته لإسرائیل مع "بارا" أمرًا حتمیا، وسارت
الأمور في هدوء وسط السخط العارم على الملك وتناقص شعبیته الحاد، حتى وصلت إلى أقل
معدلاتها في بدایة العام 1952، حیث تم إحراق القاهرة وأغلب المحال التجاریة في منطقة وسط

البلد وكان السؤال الشائع بین الشعب، متى سیرحل الملك؟......

اتجهت یده الیسرى نحو صنبور المیاه وحركته بعكس الاتجاه الأول لتغلقه، وبدأت المیاه
المتساقطة على رأس "ایزاك" بأن تقل تدریجیا حتى توقفت، واتجهت یده الیمنى نحو الجانب الآخر
من الصنبور حیث قطعة بالیة من القماش یستخدمها لیجفف شعره المبلل، ووضعها على رأسه

لیجفف شعره واتجه بخطوات متباطئة نحو الغرفة.
وبالرغم من وجود مصباح كهربائي ضعیف في أعلى الغرفة إلا أنه لسبب ما أحس أن الظلام
الحالك قد سیطر علیه بل على حیاته، لم یعد یرى السعادة مثل السابق، بالرغم من الأحوال المؤثرة
السعیدة التي استجدت على حیاته، فبعد انتظاره لأكثر من عقد من الزمن، حدث ما كان یحلم به، لقد
أخبرته "بارا" أنها حامل منذ ما یقارب الشهرین، وصل إلى السعادة المطلقة، فهو لیس عاقرًا ولا
هي، وسیرزق بأحد الأطفال وسیكون شابا یافعا في أحد الأیام وسیساعده، لكنه لم یحلم كما حلم والده
من قبل، لا یرید أن یتم تكرار اسم العائلة في "الإسكندریة" بل یرید أن یتم التردید في مكان آخر،



یكونُ فیهِ جُزءًا من الأغلبیة، ولیس كطائفة نادرة التواجد، ولو كان یعلم أن هذا هو ما سیحدث، لما
اتخذ الخیارات التي أدت به إلى هذا الحال... مجرد هارب من العدالة.

امتلأ قلبه بالرعب فجأة بعد أن سمع الطرقات المتتالیة على الباب الخشبي للغرفة، وشعر أن
الحیاة لن تكون مثل سابقتها، في أغلب الظن... إنها الشرطة التي تبحث عنه منذ فترة... اللعنة... إنه
لن یصل لما كان یطمح له من قبل وستكون نهایته خلف القضبان، لن یشعر أحدٌ بما ضحى به ولن
یعرف البعض ما كان یطمح إلیه، فكر في الهرب... لكن المنفذ الوحید القابل للاستعمال هو الباب
الخشبي، ما الحكمة في أن یكون الباب هو المدخل والمخرج الوحید، الكل سیسلكه حتى لو كان
مجرم، أو حتى شرطي... الجمیع یسلك الطریق عبر الباب، لكن فجأة توقفت الطرقات وسمع صوتا
من الخارج كأن أحدًا یعنفُ الآخر على خطیئته، وبعدها تم طرقُ الباب الخشبي حسب الطریقة
المتفق علیها سابقا مع الأشخاص الذین یتولون حمایته، وبینما استنكر سذاجته، فمن المقنع أن تهشم
الشرطة الباب ولا تطلب الاستئذان... اتجه نحو الباب بخطوات مسرعة بعد أن تأكد من هویة
الطارق وفتح الباب بحرص لیظهر رجل عجوز وآخر شاب یرتدیان بزّات تبدو علیها مظاهر

الثراء، وابتسم له الرجل العجوز ذو الشعر الأبیض وقال بعد تأسف على خطئه:

- السیارة بانتظارك في نهایة الشارع سید "ایزاك".

* * *
أصعب ما قد یواجهه المبدعون هو غیاب الدافع، حیث هو المحفز الأوحد للوصول للغایات
المنشودة، المحرك نحو النهایة التي حلم بها منذ ظهور الفكرة، الحلم الذى یحاول تحقیقه من أجل
ذاتیته والبقاء، فقد تولد الفكرة على ید المبدع في أجزاء من الثانیة، ومع مرور الوقت تسیطر على
وجدانه وأحاسیسه حتى مشاعره، وتتلخص الحیاة في إتمام الفكرة والوصول لمبتغاها، هكذا یكون

التطور البشري على ید المبدعین في جمیع المجالات.
هذه كانت مأساة "یوسف" الكاملة، حیث خسر كل ما یتمنى من الحیاة بابتعاد "سارة" عنه، لقد
كانت الهالة الأكبر حول شمسه، أشعتها تحمل النجاة، والوجود بقربها هو الأمان المطلق، الرغبة
الغریزیة في الإیمان بالوجود... فعندما تتوقف الحیاة من أجل حلم غالبًا ما تصعب المواصلة و
عرف وأحس بالضعف للمرة الأولى في حیاته، وظهرت دموعه أمام الجمیع، لم یعد ذلك الصلب
الذي یحتفظ بأحاسیسه داخله، بل أصبح الهوان والحسرة هما أصدقائه، والآلام المزمنة " الجزء
الأكبر مما قدر له من تلك الحیاة البائسة، لعله لم یشعر بهذه الآلام عندما تركه كل من یحب والداه
وأخته الحبیبة "ارینا" و "سارة"، الجمیع تركه وبقي وحیدًا، عار على القدر الذي لا یعرف الرحمة

أو العدل.



، حیث تم إلقاء القبض علیه منذ ما إنه الیوم الرابع لـ "یوسف" داخل زنزانة الحبس الانفراديِّ
یقارب العشرة أیام بینما هو عائد من إحدى سهراته بكازینو "لاموري" اللیليِّ الذي یغلب علیه مزیج
من الطابع الإیطالي والشرقي، حیث أنه أصبح من رواده بعد أن خطت قدماه إلیه للمرة الأولى مع
صدیقه "الفیزي"، حیث المجون هو السمة الغالبة على المكان راقصات شرقیات، وإیطالیات
بالإضافة إلى تواجد الداعرات بشكل مبالغ فیه وسط أنهار من الخمر وسحب من الدخان الأزرق،
العدید من علیة القوم بالإضافة إلى الإنجلیز كان مقصدهم الیومي، فما كان یحاول أن یقنع به نفسه

في تلك الفترة، أن المتعة الكبرى في الحیاة هي تساقط كؤوس الخمر تحت أقدام الداعرات.

في أحد أركان الزنزانة المظلمة تمامًا، الصامتة إلى حد كبیر عدا من صوت ارتطام قطرات
المیاه بالأرض المتساقطة من الصنبور الصغیر في الركن الآخر من الزنزانة، كان یجلس "یوسف"
على الأرض متكئًا بظهره إلى الحائط وهو مغمض العینین مسترخ إلى حد كبیر، تجول بداخله
العدید من الذكریات والمشاعر، قرر الهروب من ذلك السجن عن طریق تفكیره بـ "سارة"، حتى لو
ابتعدت عنه، وأصبح الاقتراب منها أمرًا مُحالاً، لا تزال الجزءَ الأهم من تاریخه، ربما الجزء الأهم
من آلامه، حاول تجمیع كل قواه العقلیة باستحضار صورتها... كلا إنه لا یرید أن یراها كما رآها
آخر مرة أمام ساحة انتظار نادي "سبورتنج" منذ ما یقارب الست سنوات، والدموع تملأ عینیها
بسبب وفاة والدة أحد أصدقائها، إنه یرید أن یراها كما كانت أول یوم وهي تحاول إنقاذ قطها وهي
طفلة صغیرة، عندما كاد أن یؤذي نفسه من اجلها، والغریب أنها كانت تبكي أیضا، كلا ... كلا.. إنه
یرید أن یراها في قمة أناقتها كما هي عادتها یوم عید میلادها بمقهى "كستال" كم كانت جمیلة... 
ربما أجمل ما رأى في حیاته، لكن اللحظات الجمیلة لا تبقى إلى الأبد... تذكر أیضا قلادتها الذهبیة

الممیزة التي تحمل أول حروف اسمها الإنجلیزي.

لا یعرف سببًا مُحددًا لعدم واقعیته في التفكیر فهو في النهایة یهودي ، وهي مسلمة، والأحلام
التي راودتها بإنجاب أربعة عشر طفلا مستحیلة التحقیق عملیا، تذكر أیضا والدتها السیدة "منال"
التي طالما أحبها وهي توبخه بعد أن أرسل مجهولٌ لوالدها صورة "یوسف" معها، وأخذت تعنفه
على لقائه بالفتاة، وكم هو تعطیل لدراستها الطبیة، بینما یحمل الجانب الآخر استنكارًا لاهتمامه
بالسینما، وأن العلاقة بینهما یجب أن تنتهي من أجل خطبتها لابنة خالتها، أحس حینها "یوسف" أن
الدنیا انتهت وأصابه حزن شدید خیم علیه عدم الاتزان لما یقارب الشهرین حتى محاولاته الاتصال
بها عن طریق صدیقتها "دودي" انتهت بالفشل لأسباب غیر منطقیة، وبعد فترة من احتجازها
بالمنزل قاربت الثلاثة أشهر، بدأت العودة إلى دراستها لكن هذه المرة مع سائق خاص وكأنه حارس
شخصي، تتفادى الكلام مع أحد، مجرد المحاضرات والعودة إلى المنزل بعدها مباشرة، بعد إعلان
خطبتها بشكل رسمي، عرف حینها "یوسف" أن النهایة التي طالما حاول الوصول لها تبقى في

ذاكرته مجرد أحلام وردیة لفترة المراهقة.

وعاد لعادته القدیمة حیث أصبح احتساؤه كؤس الخمر بشكل یومي أمراً طبیعیاً، وهو یحاول أن
یطلب منها مسامحته على عودته لما نهته عنه ، لكنه یرید أن یهرب من التفكیر بها، حیث لم یعد



باستطاعته التفكیر بغیرها، كل مكان یذهب إلیه یُذَكِّره بها، وصل إلى أنه یرى وجهها في جمیع
أوجه من یراه، وعند رؤیته لأي سیارة من طراز "موریس 8"  یتذكرها، حتى أنه في بعض

الأحیان كان یتلمس الهیكل الحدیدي للسیارة العابرة وكأنه یلمس یدَها.

أصبحت الهواجس تحیط به من كل مكان، یتذكر ما قاله "جیمي" عندما أفاق من إحدى نوبات
سُكرِه، لقد كنت ستنتحر لولا العنایة الإلهیة، فبعد احتسائه لعدة كؤوس من "المارتیني" بدأ بالبكاء
كالأطفال الصغار وهو یردد لـ "جیمي" أنه لایستطیع أن یعیش بدونها، وحاول "جیمي" تهدئته، فما
كان إلا أن ترك "جیمي" واتجه مُسرِعًا نحو المیاه الباردة وهو یحاول إلقاء نفسه بها حتى یتخلص

من آلامه.

وبعد ذلك قرر أنه یجب أن یراها دون أن تراه، ربما یكون ذلك هو الحل الأمثل لما وصل إلیه،
مجرد اختلاس بعض النظرات لها دون ملاحظة وجوده، وكأنه یسرق أجزاءًا من الزمن، كما یفعل
عند التقاطه إحدى الصور أن ینظر للواقع بمفهوم رؤیته الشخصیة، واعتاد أن یتبع خطواتها دون
أن یشعر به أحد، وكان من عادته أن ینتظر داخل سیارته أمام مكان دراستها لفترات مطولة على
أمل أن یراها لثوان معدودة والغریب في الأمر أنه بعد فترة فكر في أن یخاطبها وجها لوجه وبشكل
مباشر ، لكنه لم یُرِد أن یكسر الحاجز النفسي الذي احتجزت بداخله فهو في النهایة لا یرید أن تصل
الأمور لما وصلت إلیه مع أخته "ارینا" لا یرید أن یرى تلك الصورة فیها مرة أخرى، وبالرغم من
ابتعادها وعلى الرغم أیضا من ابتعاده إلا أنه كانت هناك قناعة بداخله أنها تفكر به وتحلم به كما

یفعل كل یوم ولیلة.

في إحدى المرات وهو مترقب ظهورها أمام كلیتها وبدون وعي منه لما حوله، نظر فجأة لیجدها
بجوار سیارته وهي تنظر إلیه بل تحدق وآثار الصدمة لا تزال على وجهها بسبب رؤیته، أحس هو
الآخر بإحساس من الخوف الشدید لم یعرفه من قبل وفكر مرتین، ووجد أن الحل المناسب هو
التحرك بسیارته في طریقه، فلم یعد من المنطقي أن یتحدث إلیها على الرغم من كل ما یحمله من
مشاعر تجاهها... فجزءٌ من القرار الصائب هو اختیار الوقت المناسب لتفعیله، تمتزج المشاعر
بداخله عند رؤیتها فعلى الرغم من حبه المطلق لها إلا أن النهایة المأساویة ستكون في انتظاره ،

ربما مر بها بالفعل، لكنه بداخله یرید الإنكار، فهو غیر قادر على فعل شيءٍ آخر.

لماذا وجد هو وهي على أدیان مختلفة وما فكرة الإله الأوحد في تعدد الأدیان، قد تكون الرسالة
واحدة، مثلما هو الجمال واحد ، ولكن الرؤیة البشریة المختلفة للأمور المطلقة، جعلت للصراعات

الإنسانیة مبررًا مع اشتراك النهایة لجمیع... الموت القادم.



اعتقد أن "دودي" تحاول الاقتراب منه من أجل التخفیف عنه، محاولة تغییر ما كان یعتقد أو
یحلم، لكنه وجد أن العلاقة بها تسیر إلى اتجاه مختلف ففي بدایة الأمر حاول إقناع نفسه أنها
الصدیقة المخلصة لـ "سارة" وبفضل الذكریات المشتركة والطفولة الممتزجة تحاول تجاوز هذه
الفتاة، إنه لا یراها سوى ظل لحبیبته "سارة" حتى ارتباطاته الانفعالیة بها لا تخلو من وجود
"سارة"، تذكره بها إلى حد كبیر وهي تحاول افتعال دور الصدیقة المقربة لكلا الحبیبین، وأنها
المبعوثة الإلهیة لإیصال الأخبار المتباعدة، لم یكن یعرف أنها تفعل كل ذلك من أجل أغراضها
الشخصیة، وأنها تعتبره المعادلة الأهم في تفوق "سارة" علیها والحلم الذي لطالما حاولت امتلاكه،
فـ"یوسف" في حد ذاته لا یعني لها شیئًا سوى حبیب "سارة" لا تعنیها أحلامه وأماله ولا حتى
تطلعاته أو دیانته المهم أنه من الممتلكات الشخصیة لـ "سارة "، وحاولت امتلاك هذه الدمیة المثیرة
للدهشة بشكل دائم لتعوض ما بداخلها من نقص لم تكن تعلم أنها قد تستطیع أن تمتلك العالم بأسره،
لكنها لا تستطیع أن تمتلك مُحِبا للفنون... لكن من هذا المجهول الذي بعث الصور لوالدها، من هو

المتضرر من إكمال هذه القصة المؤثرة... لم تكن الإجابة سهلة على الإطلاق.

زادت تأملات "یوسف" الفكریة بشكل كبیر بعد دخوله المعتقل للتحقیق معه بسبب وحدته وبعده
التام عن الخمر، بالإضافة إلى أسئلة المحققین التي تنتابها بعض الإهانة للضغط علیه من أجل
الاعتراف بما لا یعلم عنه شیئًا، ولاحظ أن الأسئلة قد تكون اكتشافًا لذاتیته وهویته، ووجد بداخله
العدید من الأمور التي لم یكن یعلم عنها شیئًا، كالذي یستقر على قطعة أرض فوق منجم للذهب،

وكل مافوقها مجرد رمال أو في بعض الأحیان صخور لا یعلم عما تحتها أحد.
قطع تسلسلَ أفكاره صوتُ خطوات متلاحقة نحو باب زنزانته وبعدها بدأت صوتُ  فتح الباب
الحدیديِّ وظهر مع تحرك الباب شعاع من نور الشمس الذي حرم منه في هذا الحبس المنفرد،
وتزاحم مع دخول الأشعة أرجل متحركة للشاویش الریفي المكلف بحراسته، ونظر "یوسف" له ولم
یستطع رؤیة ملامحه بوضوح بسبب الإضاءة المنبعثة من خلفه عبر الباب المفتوح، كان یبدو
الشاویش عملاقًا من وجهة رؤیة "یوسف" بسبب جلوسه على الأرض وبدأ الشاویش بالتحدث

لیظهر من صوته أنه ریفي ویبدو في نهایة خدمته العسكریة وقال:

- قف یا 1109 ... إنه موعد التحقیق معك

ابتسم "یوسف" وقال وهو یهم بالوقوف:

- إنها المرة الثالثة للتحقیق معي الیوم.

واتجه نحوه الشاویش لیكبل یدیه ورجلیه بأغلال حدیدیة كما هي العادة، وبعد أن أتم مهمته ساقه
خارج الزنزانة، وبعد أن وطأت قدم "یوسف" الیمنى المغلولة خارج محبسه حتى إنه شعر باسترداد



ولو جزءٍ بسیطٍ من حریته، فكونه قادرًا على التحرك والمشي قدما في طریق مستقیم حتى لو داخل
السجن حرا في اختیاراته، أما أبعاد الرواق فكانت عبارة عن ثلاثة أمتار عرضیة وطول أكثر من
مائة وخمسین مترًا یتقاسم على جانبیه الأبواب الحدیدیة للزنزانات وعلیها المسلسل الرقمي لها،
ویتوسط كل خمسة أبواب شاویش واقف متأهب بزیه العسكري الأسود، كان یمشي الطریق نحو
نهایة الرواق في غرفة التحقیقات التي حفظ مكانها، كل خطوة من خطواته كانت تحمل الأمل،
وشعر بألم في ذراعه أمام الباب الحدیدي الخاص بغرفة التحقیق الذي اعتاد العبور منه ودخل إلى
الغرفة التي بها مكتب خشبي وثلاثة كراس أحدهما في جهة مواجهة للمكتب وأجلسه الشاویش على
الكرسي وتأكد من ربط الأغلال في قدم الكرسي المثبت على الأرض، ونظر "یوسف" إلى
الكرسیین الخالیین أمامه، ربما سیتركون لفترة كما هي العادة قبل قدوم المحقق وكاتب التحقیقات
وأخذ یفكر ما هي الحكمة في تحویله من شخص عاقل ذي أهل وأسرة وعمل، إلى مجرد رقم لم
یرغب بإهلاك نفسه بالتأمل في أسئلة التحقیقات كفیلة بإرهاقه بالشكل الكافي وبعد قلیل دخل المحقق
ومعه كاتبه، حیث أیقن "یوسف" أنه محقق جدید غیر من اعتاد سؤاله، یبدو في الأربعینیات من
عمره ویرتدي بزة سوداء أما الكاتب فیرتدي قمیصًا أبیضَ ، وبعد جلوسهما في المكان المخصص
لهما أخرج الكاتب بعض الأوراق وبدأ بالاستعداد للكتابة بینما سأله المحقق بعد أن تفحصه بنظرات

ثاقبة السؤال الذي اعتاد إجابته:

- ما اسمك وسنك ومهنتك؟
فأجاب وهو یحاول الابتسام:

- "یوسف حكیم حداد"، 24 عام، مخرج سینمائي .
* * *

لم تعد تصفف شعرها الأحمر على الطریقة الغجریة المفعمة بالثورة، بل فضلت أن تصففه على
هیئة ذیل حصان على الطریقة الكلاسیكیة المعتادة، حتى الوهج الذي كان یشع من عینیها أصبح
جزءًا من الماضي، ومُحِیَت الابتسامةُ الممیزة من على شفتیها وارتسم طابع من الألم الممتزج
بالحسرة، لیست هي كما كانت منذ أكثر من ستِّ سنوات سابقة، تلك الفتاة الطامحة الثائرة ، بل
أصبحت امرأةً یغلب علیها الحزن بالرغم من كل ما حصلت علیه، حتى اختیارها لألوان ملابسها
تغیر فبعد أن كانت تعشق الألوان المثیرة مثل الأخضر والأحمر، أجبرتها نفسیتها على اختیار
الألوان الداكنة التي یمیل علیها الطابع المأساويُّ والحداد، لم تعد "سارة مصطفى" مثل سابق

عهدها...
وتذكرت بالتفصیل ما حدث لها، لم تكن لتتوقع ذلك بالنسبة لحیاتها المستقبلیة عندما كانت في
الثانیة عشرة من عمرها وحتى الثامنة عشرة، وحتى الیوم لا تعلم على وجه التحدید من ذلك التعس



الذى استطاع الحصول على نسخة من الصور التي كان یلتقطها لها "یوسف"  على الرغم من أنها
لا تجد بها ما یخدش الحیاء على أي حال من الأحوال، وكیف كان موقف والدها بالتعامل معها
بعنف... حتى أنها تذكرت أنها كانت المرة الأولى التي یصفعها... ربما تم التقدیم مع خطاب یتخیل
بعض الأمور... حتى منعه لها من الذهاب للدراسة لفترة وعدم خروجها من البیت... لم یكن هذا هو
السبب الأكبر في العذاب بل المعاناة دون ذنب، فما هو ذنبها لتبتعد عَمَّن تحب بسبب اختلاف دینها،
واستغلال ذلك التعس ابن خالتها "عاصم" الأمور والتقدم لخطبتها، ربما كان هو السبب في إیصال
ء لنفسه الأمور، فهو یعلم بداخله أن الأمور لو سارت بشكل طبیعي حتى تلك الصور لوالدها لیهيِّ
إن كان هو آخر الرجال على الأرض سترفضه "سارة" بجمیع المقاییس، لكنه اختار الوقت المناسب
لاهتزاز الثقة بین الفتاة وأهلها بالإضافة إلى كونه طالباً بالمدرسة الحربیة وسیكون ضابطًا مرموقًا
، وأخیرًا قرابته لها، كل ذلك جعل منه اختیارًا مُوَفَّقًا في أحد الأیام، بالإضافة إلى ثرائه النسبيِّ
بالنسبة لوالدها، أما والدتها فقد كانت تعلم مساوِئه بشكل كبیر وحماقته المتناهیة، ربما لم یكن الأمیر
الذي طالما حلمت به من أجل ابنتها، لكنه زوج مقنع ویجب علیهم الإسراع بزواجها حتى لا ترتبط

الفتاة عاطفیا بشكل أكبر بـ "یوسف".
تذكرت الضغط المطلق على والدها من قبل الجمیع، والدها والسیدة "ماریز" حتى السیدة "هدى"
خالتها من أجل عودتها لمواصلة الدراسة وبعد إلحاح تمت الموافقة على أن تصطحب سائقًا معها في
جمیع تحركاتها، وفي الفترة التالیة شعرت أنها قد تكون أخطأت ربما "یوسف" كما یعتقده الناس
هوائي ، انفعالي ، مجنون إلى حد كبیر، إنه لم یحاول حتى التواصل معها أو محاولة مخاطبتها ،
عرفت بعد ذلك أن العلاقة لا تزال متواصلة بینه وبین "دودي" وعند محاولتها السؤال عنها

صارحتها "دودي" بمنتهى الهدوء:
- لم یعد یتحدث عنك على الإطلاق.

لكن بداخلها كان هناك شك أبَعدَ كل هذه السنوات لم یعد یتحدث عنها ؟ ربما كان یستمتع بوقته
بصحبتها فقط، ففي النهایة ماذا تتوقع من مهرج، یهتم بالسینما، ربما قد ألمحت لها "دودي" أنه یرید
أن یصل لها أنها مجرد مرحلة من حیاته والقرار الصائب هو أن تتزوج من ابنة خالتها، حتى أنه
بعث لها بورود مع "دودي" ، اللعنة لقد كان یستمتع بوقته معها فقط، لكنها في النهایة لم تحب غیره
قط، لكن كیف تهون علیه كل تلك السنوات وهو یدعي، ربما كان یتخیلها كبطلة من بطلات
الروایات الحالم بها، وانقطع عن رؤیتها حتى لم یحاول ذلك، انقطع عن نادي "سبورتنج"، ولم یعد
أحدٌ یراه في مقهى "كستال"، وعندما سألت عنه "باولو" رد : إنه انقطع منذ فترة ولم یَعُد یأتي، ما
أكد لها كل ذلك عندما رأته أمام كلیتها ونظر لها بشكل مباشر في عینیها ثم اتجه بسیارته هاربًا
بشكل مسرع و هو یحاول تفادیها أو بالأحرى قد یكون نسیها، ربما لم یعد یتذكر ملامحها على

الإطلاق.

حتى "دودي" صدیقتها المفضلة لم تعد تراها كما كانت ، بل شعرت أن هناك منعطفًا جدیدًا من
الصداقة، فقد أضافت الأیام حاجزًا بعد الآخر من الابتعاد عنها... والشعور الذى خیم علیها بشكل
كامل هو إحساسها أنها مجرد ضحیة... ضحیة لمهرج لم یقدر حبها، وأصدقاء خونة وأب لم یفهمها

وأم لم تساندها وابن خالة استغل الظروف ، الجمیع وقف ضد إرادتها وأحلامها ورغبتها.



ربما یجب علیها أن تؤمن بما قدر لها، وبالرغم من كل هذه الخطایا من جمیع الأطراف
المشتركة في حیاتها، إلا أنها لا تزال تؤمن أن "یوسف" كان الشخصیة الأكثر تمیزًا في حیاتها،

على الرغم من كذبه الذي استمر لسنوات.

وبعد ذلك كان شرطها هو إتمام مراسم الزفاف بعد إنهاء دراستها التي ستستغرق سبعَ سنوات،
قررت التراجع والموافقة على الزواج بعد أن ینتهي "عاصم" من إنهاء دراسته العسكریة، أي في
صیف العام 1950... حاولت أن ترى "عاصم" الزوج المناسب، لكنها لم تجد سوى الحماقة
والرعونة في جمیع التصرفات حتى معاملته لها لم تتسم بالرومانسیة الممزوجة بالجنون مثل
"یوسف"، لقد كان یعاملها كأنها إحدى الممتلكات الشخصیة، لا یحاول المحافظة على مشاعرها
وأحاسیسها بل كانت همجیة، وكأنها أحد الجنود في معسكر حربي مسئول عنه، وكانت جمیع

أحلامها بالوصول للسعادة تتذكر حلمًا بعد الأخر بهدوء حتى تكاد لا تراه.

عندما انتهى "عاصم" من دراسته العسكریة، بدأت الاستعدادات الجادة من أجل التحضیر لحفل
زفافها، حاولت حینها إلهاء نفسها بأنها ستكون عروسًا، وسیزف إلیها زوجها بزیه العسكري،
وستـتم دعوة صفوة المجتمع السكندري للحفل المهیب، هذا كل ما تطمح له أیة فتاة، وكأنها تحاول
أن تخفي ما بداخلها من حب نحو "یوسف"، ربما یكون قد تعرف على أخرى، وحاول الوصول
معها لنفس ما كان یطمح معها، ربما أجنبیة صدیقة لـ "انطونیلا"، ربما إحدى الیهودیات، ربما أحد
الممثلات الناشئات... لكن من المؤكد أنه كان یرید إبعادها عن حیاته، وتوالت الخواطر بداخلها، أنه
قد یكون هو من أرسل الصور بنفسه لوالدها حتى ینهي علاقتهما، بالرغم من كل ذلك لا تزال تشعر

نحوه أنه كان الأفضل.
لم تعرف اللذة في حیاتها الأسریة الجدیدة مع "عاصم"، ووجدت في علاقته الحمیمة أنه ساديٌّ
إلى حد كبیر یتلذذ بتعذیبها، حتى أنه لا یحاول إشعارها بما تطمح إلیه، وبسبب عمله العسكري كان
تواجده في المنزل شبه منعدم، یأتي في إجازته الأسبوعیة على مدار یومین على الأكثر، ووجودها
بالمنزل من عدمه لم یعد یهمه بشكل كبیر، بسبب سهراته المتعددة، فهو یعتبر فترة الإجازة من
العمل، كجزء مقتطع من الزمن من أجل متعته الشخصیة التي افتقدها بسبب عمله الصارم، كثیرًا ما
كانت تبقى في شقتها الجدیدة بالقرب من حي "الإبراهیمیة" مستیقظة اللیل كاملا والرعب یملأ قلبها
بسبب وحدتها التامة، في أغلب الأحیان كانت تضيء جمیع أضواء المنزل بالإضافة للمذیاع حتى
تشعر بالطمأنینة في لیل "الإسكندریة" قارس البرودة، وهي تتذكر الأیام المفضلة من عمرها مع

"یوسف".

وما كان غریبا أنها بعد انقضاء عام كامل على زواجها، لم تكن تتذكر صورتها وهي عروس،
حیث رفضت وجودها بمخیلتها، وانكبت على دراستها محاولةً إیجادَ ما یفرغ عنها تعاستها، مجرد
محاولة للهروب من واقعها المؤلم الذي لم تختَره، وكانت زیارات والدتها بالنسبة لها المذكر الأول
بأیامها الجمیلة الماضیة، بالرغم من القناعة بداخلها أن والدتها أحد الأفراد المؤثرین في تغییر مسار
ا كانت علیه إلى ما وصلت إلیه... وكان یوم الاثنین هو موعد الزیارة الأسبوعیة للسیدة حیاتها مِمَّ



"ماریز" بالرغم من أن اللقاء بینهما فیما سبق كان بشكل یومي، وفي بعض الأحیان أكثر من مرة
في الیوم الواحد، لكن الأمور تغیرت الآن، بعد ابتعادها إلى المسكن الجدید.

نظرت إلیها السیدة "ماریز" وهي جالسة على الكرسي المفضل لدیها منذ صغرها في بهو
الاستقبال بمنزلها... متفحصة عینیها الممتلئة بالحزن، وأخذت نفسًا عمیقًا، وهي تتحسر على وهج
الفتاة الصغیرة الذي كانت تمتلكه "سارة"، وبدأت بالحدیث إلیها من على مقعدها المتحرك الذي
أُجبِرَت على استخدامه مما یقارب الخمس سنوات ، یبدو أنها لن تعیش فترة طویلة بعد أن اجتازت

حاجز الستین عاما وقالت لها:

- تبدو الهموم علیك متثاقلة.

أحست "سارة" بالخجل من أحزانها، فالتذمر من أوضاعها المأساویة لا یجب أن یكون جزءًا من
النمط الأساسي لزیارتها للسیدة "ماریز" وقالت مبتسمة:

- لا علیك لقد اعتدت على ذلك.

شعرت السیدة "ماریز" أن "سارة" لا ترید التحدث عن مشاكلها الشخصیة التي لا تنتهي بسبب
زوجها غیر المهتم، ولكنها كان بداخلها یقین أن "یوسف" قد فعل كل ذلك حتى لا یسبب لها
المتاعب، كما كانت تحاول الإیضاح بشكل دائم، لكن الأمور قد اختلفت كثیرًا فـ "سارة" الآن
ـبَى غیر قابلة التحقیق الآن، فكل ما أمامها مجرد صور متلاحقة للتطور متزوجة وأحلام الصِّ
الزمني لحیاة "سارة" منذ أن كانت تأتي لها وهي لا تعرف الكلام ثم طفلة تتحدث بالكاد وتتلمس
خطواتها الأولى وبعد ذلك الطفلة تتحول إلى فتاة وتحاول أن ترى العالم أجمع من وجهة نظرها،
وبعدها مراهقة تتعالى على من تعشق من أجل إقناع نفسها بسحرها الأنثوي العارم، القادر على
تحطیم قلوب الرجال، ثم الشابة المتزوجة التي تحاول إعادة الخلیقة والوصول للمعجزة الكبرى
بإعادة تكوین الكون وتظهر بعد ذلك صورة السیدة الحزینة الناقمة على حیاتها... التطور المقنع
لحیاة أي أنثى، لكن "سارة" إلى حد كبیر ضحیة، فهي كانت تأمل بمجرد الوصول لما تطمح له،
ربما منحها االله الجمال، والأصل العریق لكن في بعض الأحیان تكون الحكمة غیر مفهومة... هكذا

یعتقد أغلب البشر.

أكملت السیدة "ماریز" النظر إلیها وقالت بعد أن شعرت بِكَمِّ المعاناة التي تعیشها "سارة" :

- في بعض الأحیان یجبر الإنسان على بعض الظروف... لكن هذا لا یمنع أن الذِّكرى لا تزالُ
ملكَه.



حاولت "سارة" تأمل الكلمات بعد سماعها لتصل للمعنى العمیق والحقیقي من الحیاة.

* * *

كانت نسماتُ الهواءِ العذبةُ لا تزالُ هي الأكثرَ تأثیرًا على تلك اللیلةِ الحارةِ ... قد تكون الساعة
تجاوزت منتصف اللیل بساعة على الأكثر، الغریب هذه الساعات من الیوم غیر محددة إلى حد
كبیر... ففي الإحصاء الشمسي تدل على البدایات الرسمیة لیوم جدید... بینما تظل الجزء الأهم من
مملكة اللیل التي لا یعرف مداها الكثیرون... أو قد یكون مفهوم التقویم في حد ذاته نسبیا في عالمٍ لَـمْ
یفهم العدید من البشر الجدوى من وجوده، فكان من المنطقيِّ البحث عن مبررات لسبب الوجود...
ربما قد خلق االلهُ اللیلَ من أجل الإحساس بالسكینة، أو قد یكون من أجل المتعة أیضا... ففي الغالب

الحكمة غیر مفهومةٍ.

كان "ایزاك" یراقب السكون المخیم على الشارع الجانبي بالقرب من المیناء الغربي لم یكن
المكان تعمه الحركة التجاریة النشطة مثل الصباح، حیث یعتبر المیناء المخصص للبضائع
وتنقلاتها، حیث تمتد إلیه قضبان السكك الحدیدیة الخاصة بنقل البضائع التجاریة... نظر إلى عقارب
ساعة معصم یده... فلم یستطع تحدیدها فأخرج من جیب القمیص البني الذي یرتدیه علبة ثقاب
وأشعل واحدًا منهم بالقرب من عقارب الساعة لیراها تشیر إلى الواحدة والنصف... یعرف أن
ظهور "بارا" الآن أصبح وشیكًا ومتوقعًا، وانتابه إحساس الرهبة من السكون وأخذ یتأمل الأضواء
الصفراء التي تنیر الشارع عبر أعمدة الإنارة المنتشرة على جانبي الطریق، لم یكن من السهل علیه
التواجد في هذا المكان بسبب مطاردة الشرطة له... لكن الظروف تضع الإنسان في مواقف حاسمة.

تذكر ما كان علیه الحال منذ سنتین لقد اعتقد مثل آلاف الیهود حول العالم أن الصراع العربي
الإسرائیلي قد یأخذ منعطفًا جدیدًا، فبعد الانقلاب العسكري على الحكم الملكي مصحوبًا بالثورة
الشعبیة وتوقیع الملك "فاروق" وثیقة التنازل عن العرش وتركه "مصر" إلى "إیطالیا" عبر
"الإسكندریة" على متن قاربه المحروسة، ظن الجمیع أن الحكم العسكري بقیادة اللواء "محمد
نجیب" قد یقبل وجود إسرائیل والتعامل معها بسلام، وقد ظهرت هذه الدلالات في زیارته المعبد
الرئیسي للیهود بالقاهرة بشارع "عدلي" في یوم الغفران وإعلانه أن الیهود المصریین جزءٌ لا
یتجزأ من الشعب المصرى العظیم، ربما كانت نقطة أولى للتواصل والبعد عن مسار الصراع،
وأیضا إرسال الحاخام الأكبر برقیة تأیید للثورة الجدیدة والحلم الأكبر بتحسین الأوضاع من أجل
البحث عن وطن مفعم بالآمال قد یكون موجودًا بالفعل، لكنها العادة البشریة في البحث عَمَّا هو غیر

موجود بدافع أنه الأفضل للجمیع.

ففى نهایات الحكم الملكيِّ أصبح وضع الجماعات الصهیونیة غیر شرعيٍّ وغادر كل المبعوثین
الصهاینة "مصر"، وأصبح على الجماعات العمل السري عن طریق قیادات مصریة یهودیة تحاول
البحث عن الهویة المفتقدة أو المزعومة... هكذا تطورت الحیاة السیاسیة لـ "ایزاك" فبعد أن كان



عضوًا مؤثرًا في الحركة الصهیونیة عن طریق جماعة (الرواد المتحدین) أصبح من القادة
الاساسین للعمل السري بعد أن تفككت الحركات، وبعد أن قامت الوكالة الیهودیة بتأمین وتوفیر
احتیاجات "ایزاك" المالیة، بعد خسارته متجره بعد تأمیمه، لكن الوكالة وجدت ضالتها بفكرة دخول
بعض القادة الأجانب إلى "مصر" عن طریق جوازات سفر مزیفة، وانتحال شخصیات بریطانیة
حتى لا تثیر الشكوك، ففي ظل التواجد للاحتلال البریطاني یكون مفهوم وجود بریطانیین منطقیا

إلى حد كبیر وكان اللقاء الأول بـ "جون دارلنج" أو هكذا كان یطلق علیه الجمیع.

كان ذكاء "ایزاك" یمنعه من تصدیق هویته التي یتعامل بها على أنه بریطانيُّ الجنسیة، لكن
إیمانه بتوفیر الأمن له، كقیاديٍّ لحركة ستولد على یدیه جعله یتعامل معه على الطریقة التي أراد
الجمیع التعامل بها معه، وكانت أوامره واضحة له منذ البدایة، العمل على إیجاد أهل الثقة من الیهود
المصریین المؤمنین بالصهیونیة كإیمانهم بالتوراة من أجل تزوید إسرائیل بالمعلومات الكاملة عن
الوضع في "مصر"، خط المواجهة الأول للصراع، وكان العمل في البدایة بشكل فرديٍّ حیث
التعامل المباشر بین "دارلنج" و "ایزاك" حتى استطاع بعد عام كامل الوصول لإقناع أربعة أفراد

مقربین منه للعمل المخلص لدى التنظیم.

وبعد عدة أشهر أصبح "ایزاك" هو المسئول الفعليَّ عن المجموعة المتواجدة بـ "الإسكندریة"،
أما عن التمویل فقد كان عن طریق شخص یُدعى "مایر" وعند حاجة "ایزاك" إلى التمویل الماديِّ
ما كان علیه سوى الاتصال برقم یحفظه عن ظهر قلب ویقول رسالة محددة متفق علیها لیجد بعدها
ما أراده... واستطاع إقناع عدة أشخاص بالعمل معه واستمرت الأوامر الرئیسیة في تصویر الحالة

... استمر العمل على هذا النحو حتى مارس من العام 1945. العامة للشعب المصريِّ
قطع السكون المخیم على المكان صوت محرك سیارة قادم من بعید وازداد صوته بالوضوح من تزاید عامل الوقت، وظهرت
أضواء السیارة الأمامیة من على مسافة تتجاوز مائتي متر، ثم توقف صوت المحرك والإضاءة بعد أن استقرت
إلى الجانب الأیسر من الطریق، وساد الهدوء مرة أخرى للحظات بعدها تم إضاءة وإطفاء نور
السیارة الأمامي مرتین متتالیتین، فما كان من "ایزاك" سوى تكرار نفس الفعلة من سیارته، وبعدها
تم تشغیل صوت المحرك مرة أخرى وبدأت السیارة في الاقتراب حتى استقرت أمام سیارته بشكل
أمامي لتظهر "بارا" في الكرسي المجاور لمقعد القیادة وبجانبها شاب في مقتبل العمر یرتدي قمیصًا

أبیض اللون.

نظر إلیها "ایزاك" وحدق بعینیها فوجد بداخلهما الإحساس بافتقاده ممتزجة مع لمعة براقة لم یعتَد
علیها من قبل، ربما بارقة أمل أو آلام, لا یعلم إلى حد كبیر ما ستسیر علیه الأمور في النهایة القریبة
المنتظرة... فتح باب سیارته وارتطمت قدماه بالأرض بهدوء وأغلق الباب واتجه إلى السیارة
السوداء المواجهة لسیارته وعیون "بارا" تتأمل حركاته حتى فتح باب المقعد الخلفي لسیارتها



وجلس بها، اتبعته بخطوات سریعة حتى استقرت بجانبه، ثم تم تشغیل المحرك مرة أخرى وانطلقت
السیارة بعیدًا إلى مكان لا یعلمه أحد سواهم.

* * *

كانت أمواجُ البحرِ هادئةً بعضَ الشيءِ على الجانب المواجه لرصیف المیناء المحمل بالعدید من
أنواع البضائع القادمة عبر البحر التي تنتظر التحمیل على السیارات للتوزیع بالأسواق، بالإضافة
إلى السیارة سوداء اللون التي تظهر من خلف ألواح الخشب الموضوعة بشكل منتظم یجاوز
ارتفاعها المترین، كان یقف أمامه الشاب الذي یقود السیارة وهو یدخن في انتظار انتهاء الصلاة
المقدسة التي یؤدیها "ایزاك" و "بارا" في السیارة.... توقفت أنفاس "بارا" و "ایزاك" عن التصاعد
من المقعد الخلفي للسیارة غیر واضحة الرؤیة عبر زجاجها بسبب الأنفاس الكثیفة المتلاحقة التي
أدت لوجود ضباب داخليٍّ یمنع الرؤیة بالرغم من الحرارة الشدیدة داخل السیارة... تحركت "بارا"
من على جسد "ایزاك" ذي الصدر العاري للجانب الآخر من المقعد الخلفي وبدأت بالنظر إلى
الجزء السفلي من المقعد باحثة عن صدریتها وبقیة ملابسها وأنفاسها لا تزال تلهث بسبب وصلة
الحب التي افتقدتها لما یقارب الأسبوعیین بسبب هروب "ایزاك"، افتقاد الشریك لفترة یضیف بُعدًا
آخرًا للجنس، تلك الصلاة المقدسة التي تتوج الاتصال الروحي والجسدي والإلهي مكونة المعجزة
الكبرى ، فبعد الإحساس بالنشوة یصل الذهن إلى قمة الصفاء الروحي وبعدها الوصول للحقیقة

الكبرى في الحیاة من الكمال والطموح بحثًا عن إعادة الخلیقة.

أخذت من علبة سجائرها الذهبیة إحداهنَّ وهمت بإشعالها مما أضاف الإضاءة الوحیدة للمكان
للحظات معدودة، دخنت منها القلیل ثم أعطتها إلى"ایزاك" كانت تعلم بشكل كبیر أن التدخین قد
یؤثر على حملها الذي لطالما انتظراه بعد أن كانت احتمالیة كونها عاقرًا كبیرةً جدًا، لم تصدق نفسها
عند حدوث التغیرات بها مما یدل على حملها ففي النهایة هي لا تزال في النصف الأول من
ثلاثینیاتها، وربما أراد االله أن یؤخر حملها لتضع طفلها الأول في المكان الذي طالما حلمت به، في
الأرض المنتظرة المختارة للشعب الیهودي ... في إسرائیل التي أصبحت واقعًـا ملموسًا مُعتَـرفٌ به
من أغلب دول العالم.... أخرج "ایزاك" دخان سیجارته من أنفه بعمق وهو لا یزال شاردَ الذهن
وهو یعلم بقوة أنها قد تكون المرة الأخیرة التي یتمتع بها بجسد المرأة الوحیدة التي عشقها... یعلم أن
إقناعه لها بأنه سیلاقیها في "مارسلیا" بعد سفرها بأیام لتخلیص أخیه مجرد وهم... ربما سیضحي
بنفسه من أجل ما اقتنع به... فبعد ساعات قلیلة ستكون في عرض البحر وحدها مثلما أتت إلیه أول
مرة...  وبعد أسابیع ستكون في إسرائیل مع والدیها و "ایفانا"، وأقنعها أن سفرها وحدها في البدایة
سیكون الأفضل لكلیهما في رحلة الذهاب المقدسة إلى إسرائیل... لكنه لم یستطع أن یفصح لها عما
ـةِ لاحتضان جسدها العاري بكل قوة وهو مغمض لعینیه لیتخلص من بداخله... أحس بالحاجةِ المُلِحَّ



حواجزه النفسیة ولو للحظات... احتضنها وأغمض عینیه وارتاح للحظات بعدها توالت في ذاكرته
الصور لما حدث.

في شهر مارس الماضي استطاع "جمال عبد الناصر" أن یكتسح في الاستفتاء وأصبح الرئیس
الرسمي للجمهوریة، وتم تحدید إقامة "محمد نجیب" وكان هدفه الرئیسي هو تخلیص "مصر" من
الاحتلال البریطاني، وبدأ بالبحث عن طریقة ما لإقناع البریطانیین بالجلاء، ومن وجهة النظر
الصهیونیة ستكون "مصر" خط المواجهة لأول مرة مستقلة  فكانت بمثابة الكارثة بالنسبة للجمیع، فـ
"عبد الناصر" لن یعترف بإسرائیل والمواجهة القادمة في ظل الغیاب البریطاني أمر حتمي ومقنع

في نفس الوقت.

كانت الأوامر القادمة إلى "دارلنج" صریحة ومباشرة، إیجاد طریقة لمنع الوصول للاتفاقیة
المصریة البریطانیة بخصوص الجلاء، واهتدى لإیجاد خطة إلى تخریب بعض المنشآت الأمریكیة
الموجودة في "مصر" لتجبرها على عدم التفاوض... وعلى موجات رادیو إسرائیل على البرنامج
الصباحي تمت إذاعة طریقة عمل "الكعكة الإنجلیزیة" وكانت الإشارة إلى بدء العملیة التي رتب لها
"ایزاك" مع "دارلنج" لفترة طویلة، بمساعدة الخلیة التي یترأسها "ایزاك"، وفي یوم الأربعاء 2
یولیو انفجرت ثلاثة صنادیق في مبنى البرید الرئیسي بـ "الإسكندریة" وكانت الأدوات بدائیة فهي
عبارة عن علبة اسطوانیة تحتوي على مواد كیمیائیة وبعضٍ من الفسفور الأحمر... ولم تكن
، وغمرت "ایزاك" النشوة التي تسیطر الخسائر عظیمة ادعت الصحافة أن السبب ماسٌ كهربائيٌّ
على المنتصر وبعدها في یوم 14 یولیو انفجرت قنبلة مماثلة في وكالة الاستعلامات الأمریكیة في
الإسكندریة بشارع فؤاد ، وبعدها بساعات أخرى بفرع القاهرة وبدأ الرأي العام في التیقن من أنه
عمل تخریبي مخطط لأسباب غیر معلومةٍ، وكان للقدر دور أخر في كشف المخطط ففي الذكرى
الثانویة للثورة كان من المفترض وضع متفجرات في محطة القطارات... وسینما (مترو ورویال) بـ
"الإسكندریة"، إلا أن المتفجرات قد اشتعلت في جیب العمیل المكلف بوضع المتفجرات، فأنقذه
المارة وفي لحظات كان تواجد رجال الشرطة بالمكان وتم اصطحابه لقسم العطارین وفي أغلب
الظن أنه اعترف على "ایزاك"، لذا تم القبض على "یوسف" حتى یدل على مكانه، وعلى الرغم من
أنه كان یثق برجاله ... لكن یبدو أن للشرطة أسالیبها في أخذ الاعترافات... سمع صوت "بارا"

وهي تقول:

- متى ستلحق بي في "مارسلیا؟
تنهد قبل أن یجبها:

- بعد أسبوعیین على الأكثر



كان یعلم أن كل ما یقوله مجرد أوهام... فبعد ساعات قلیلة یجب علیه أن یذهب للمكان الذي یجب
أن یكون به إنه یملك الشجاعة الآن ، لن یفعل مثل ذي قبل، لن یكرر المأساة مرة أخرى... سیذهب

لتخلیص أخیه الأصغر... ویسلم نفسه للسلطات المسئولة ربما یبدا بالافعال بعض الوقت .
* * *

لم یكن یتخیل "یوسف" أن أحد الأیام سیكون الأخیر له في "الإسكندریة":... لكن المعادلة مع
السلطات كانت سهلة إلى حد كبیر، فبعد أن سلم "ایزاك" نفسه للشرطة بصفة الاشتباه به كأحد
المتورطین الرئیسیین في العملیات التفجیریة بـ "الإسكندریة" و "القاهرة"، أصبح وجود "یوسف"
في المعتقل غیر مبرر، وكأنه الطعم الذي یستقطب به الصیاد فریسته، وكانت صفقة تسریحه مُذِلَّةً
كما كانت سهلة إلى حد كبیر... فبعد عودته من المعتقل إلى القسم الخاص "العطارین"، وارتدائه
لملابسه المدنیة أتى به الصاغ المسئول عن قضیته "زكي العامري" إلى مكتبه الأنیق وبعد إخلاء
المكتب ممن سواهما ، كان الكلام الموجه لـ "یوسف" سهلا للغایة، أخبره أنه یعلم أنه لا علاقة له
بالصهیونیة على الإطلاق واهتماماته تتلخص بالفنون، لكن السیاسة العلیا تفرض علیه الاختیار بین
أمرین، إما أن یترك "الإسكندریة" قبل انتهاء الأسبوع وستتغاضى السلطات عنه هاربًا، أو لاجئًا
مضطهدًا، أما الأمر الثاني هو بقاؤه بـ "الإسكندریة" و حینها یستوجب علیه أن یتحمل تبعات
اختیاره، وألمح إلیه الصاغ "زكي" أنه لن یكون من المستبعد تورطه في القضیة التي أصبحت
قضیةً تهم الرأى العام بأكمله، ویجب علیه تقدیر تضحیات أخیه بتبرئته، ولم یتسع وقت الصاغ
لسماع ما یریده وأخبره أن معرفته بقراره ستكون عبر فعله... هكذا یمكن للمرء أن یجبر على ترك
وطنه بهذه البساطة، ألم یعرف الصاغ "زكي" أنه مصري مثله ویجب علیه المحاسبة على أخطائه
الفردیة، ولیس سلوكاً مبنیاً على أخطاء آخریین من نفس الطائفة، قد تكون الرؤیة السیاسیة الجدیدة
رافضة لمفهوم وجود طابور خامس من المدافعین عن آخرین، لكنه في النهایة مصري متأثر بوطنه

إلى حد كبیر.

وبالرغم من النجاح الذي لطالما حاول الوصول إلیه قد بدأ یراه، بعد أن تم عرض فیلمه الأول
"المهنة مختلف" الذي قابل استحسانًا من الجمهور والنقاد إلا أن كل هذا سینتهي بمغادرته
"الإسكندریة"، بعد أن سعى أغلب حیاته العملیة لكي تصل بعضٌ من أحلامه إلى الناس عبر الشاشة
الفضیة سیصبح مجرد جملة اعتراضیة، وجودها من عدمه غیر ضروري على الإطلاق مجرد فیلم
واحد لمخرج مغمور لن یتذكره أحد... بعد كل هذه المعاناة مع "الفیزي" في البحث عن منتج یتقبل
فكره وأوهامه التي یحولها إلى واقع... كل ذلك سیصبح جزءًا من ماضٍ لحاضر لن یعرف عنه
الكثیرون، لم یكن من السهل علیه الاختیار ، فبعد تحقیق جزءٍ من الأحلام التي یعتقد المرء دورها
الإیجابي في حیاته، یصبح من الصعب التخلي عنها، ففي النهایة هو غیر مذنب، ولم یحاول تفجیر
مكان أو قتل أحد... أولویات الدولة السیاسیة لیست من بینها أحلامه، مجرد قرار تركه للمكان الذي
لا یعرف سواه، من أجل شيءٍ لم یقم به... هذه هي الحیاة، تقترب وتقترب أكثر وتحتضنها بقوة



لتصبح بین صدرك وذراعیك وتغمض عینیك من فرط النشوة وتفتحهما لتجد السراب لا شيء سوى
أحلام بداخلك لا تعني الكثیر بالنسبة لآخرین، الأحلام كلها تتلخص في "سارة"، فـ "سارة" هي
المتعة والجمال والنشوة والحب والسكینة، ظل "یوسف" یحاول التقرب منها عمره بأكمله، وعند
إحساسه المتأمل في وجدانه أنها أصبحت ملكه وله وحده، تجبره الظروف على البعد عنها بسبب لا

یعلمه... مجرد معاناة دون ذنب ذلك هو العذاب الأعظم هذه هي "سارة" هذه هي الحیاة.

بالرغم من إجبارها على التخلي عنه منذ سنوات عدة، إلا أنه لا یزال یحاول إقناع نفسه أنها لا
تزال جزءًا منه، أوحتى من ماضیه، من ثورته... من إبداعه... حتى من آلامه قد تكون صدیقتها
"دودي" السبب أو قد یكون ابن خالتها "عاصم" أو قد یكون أحد الحاقدین على اقترابهما أو اختلاف

الدین أو اختلاف العرق، لكن في النهایة النتیجة واحدة.
- "یوسف" .... "یوسف"

لم یرد، ربما لم یسمع "جیمي" وهو یُرَدِّدُ اسمَه، لعله كان مستغرقًا في أفكاره التي أدت به
للوصول لهذه النقطة وهو جالس مع "جیمي" و "انطونیلا" بمقهى "كستال" یحتسي قهوته لآخر
مرة في المكان الذي اعتاد أن یرى به "سارة" منذ سنوات مضت وكأنه رفض ترك الذكرى مع

المكان ستظل الذكرى ملكه إلى الأبد.
كان السكون المخیم على مجلسه مع رفیق دربه وزوجته، لیته كان بشجاعة "جیمي" الذي ضحى
بكل ما یملك من أجل من یحب، حین خیره والده بین "انطونیلا" وإرثه، فاختار ما یطمح أن یكون
، مجرد الإیمان ملكه إلى الأبد، اختار من آمنت به، دون أن یلتفت لمال... أو اختلاف دینيٍّ أو عرقيٍّ
بمفهوم أقوى هو الصلة الروحیة الأبدیة، السعادة المطلقة بالنسبة له هى النظر لها قبل استیفائها

بلحظات، ویتأمل نور إعادة الحیاة من خلال وجودها.
شعرَ "جیمي" أن "یوسف" لا یزالُ غارقًا في سكونه فالصدمة بالنسبة للجمیع عظیمة، لكنه أحس
أن من واجبه التخفیف علیه فاتجه بیده إلى الجزء الأیسر من ذراع "یوسف"، لینبهه حتى یسمع ما
یقول، فاتجهت عینا "یوسف" إلیه مباشرة، متخلصًا من أفكاره التي طالما كانت الجزء الأكبر من

حیاته وقال بهدوء:
- تعرف أن كل ذلك مجرد أمر وقتي، وستعود "الإسكندریة" عندما تهدأ الأمور.

ابتسم "یوسف" ابتسامة تعبر عن معرفته أن "جیمي" یحاول مواساته ففي النهایة عودته تعد
جزءًا من أحلامه المؤجلة لفترة لن یعرف مداها الكثیرون حتى وجوده في مقهى "كستال" سیبقى
جزءًا من ذكریاته،  حتي رائحة البن الظاهرة الممتزجة بعطور النساء الممیزة.... قالت "انطونیلا"

بأسى وهي توجه الكلام لـ "یوسف":
- متى ستتحرك السفینةُ ؟

ردَّ وهو یبتسم محاولا تخفیف آلامه.



- غدًا في العاشرة صباحا.

حاول التماسك للحظات، ولكن بعدها لم یستطع ووضع رأسه بین كفي یدیه وبدأ بالبكاء بصوت
مسموع وأخذ یردد الكلمات متقطعة وكأنه طفل صغیر وهو یقول:

- لا أرید أن أتركها... لا أرید أن أترك "الإسكندریة"

وكان مُحِقا فلیس من السهل على المرء ترك المكان الذي تربى به، عشقه الأول، قبلته الأولى،
قبر والدیه ... مدرسته... حلمه إنها كل شيءٍ بالنسبة له... إنها المكان.. إنه هي.

توالت بذاكرته صور كل ما یحب.. كل الصعاب... كل النجاحات التي مر بها من خلالها
"برفیدیا" عبر الجرمافون، واختلط رؤیته بالدموع وبجانبه "باولو" النادل وهو یرتدي بزته
البیضاء، وهو یحاول الابتسام له واتجه "باولو" نحو "یوسف" بخطوات ثابتة وبدا متأثرًا للغایة

بسبب مغادرة "یوسف "الإسكندریة" وقال بعربیته الركیكة:

- أعلم كم تحب هذه الأغنیة، وأعلم كم من الألم سببته لك، لكن یجب أن ترى الجزء الآخر من
الحیاة.

نظر إلیه "یوسف" و شعر مواستة هو في الآخر مواساته وبدأت ابتسامته تختلط بدموعه قائلا:
- ألن تخبرني معنى "برفیدیا" بالعربیة؟

رد "باولو" في أسف وهو یحاول الابتسام:
- ربما هذا الوقت المناسب سیدي "برفیدیا" تعني "الغدر".

ابتسم "یوسف" وتأمل أنه كان طوال السنوات الماضیة یعتقد أنها كلمة عاطفیة، أو ربما تحمل
معان جنسیة، لكن كل هذا الحب واللحن العذب من أجل "الغدر"، ربما القدر كان یعلم ذلك فاختارها

من أجلهما أو بالأخص من أجله هو...

الغدر....

كل هذه الرقصات والحب الغامر على لحن الغدر... الحیاة ملیئة بالمفارقات غیر المحتملة
العقلانیة... كلا ... كلا .... إنه یكتب النهایة وأغلب مؤلفاته كما تحلو له... سیتفاعل معها كما یرى...
هذه هي عادته لن یترك "الإسكندریة" دون أن یفعل ما ینبغي تجاه من یحب... لن یتركها حتى لو

كان القدر ضده.

* * *



كانت عقارب الساعة تشیر إلى التاسعة والنصف، نظر "یوسف" إلى الجزء الشاسع من البحر
الأزرق وهو یتأمله من على السفینة الضخمة... یبدو أنه مسافر إلى اللانهایة... ولیس إلى "جنواه"
بإیطالیا... قارب وجوده على متنها ما یقارب الساعتین... وضع خلالهما حقائبه في غرفته الصغیرة
ذات السریر الواحد، بعدها تعرف على أركان السفینة "باریترو" الإیطالیة، التي ستبقى منزله
المعلوم لفترة قد تصل لما یقارب الأسبوع... كانت السكینة ترتسم إلى حد كبیر على ملامحه الیوم،
بالرغم من تأثره بهول الموقف، لكن ربما قد خلق االله الفراق من أجل الشعور ببهجة العودة، أو ربما

یحاول التخفیف عن نفسه بمجرد إیمانه بمعتقداته حتى لو لم تتماش مع مرادفات الواقع...
خطواته على سطح الأرضیة الخشبیة للسفینة كانت تتسم بأمر لم یعتَده بالرغم من رحلات صیده
المتعددة... إلا أن وجوده على متن سفینة وهو یحمل تذكرة في اتجاه واحد لم یشعره بارتیاح كبیر،
مع إیمانه بعدم إمكانیة وجود بدایة جدیدة... ففي غالب قصصه الشخصیة التي بدأت بالنسبة له
بالفعل، لم یعرف النهایة حتى لمرة واحدة، بالرغم من وفاة والدیه لا یزال یزورهما, "ارینا" لا تزال
قد تأتي "ایزاك" قد ینجو عبر المحاكمة... النهایات جزءٌ غیر معلوم لدیه... قد یكون السبب عامل

الزمن الذي لا یدرك تأثیرَه الكثیرون.
بالرغم من صوت البحر المرتفع وریاحه المؤثرة... إلا أن "یوسف" لم یكن یسمع سوى صوتین،
صوت ارتطام حذائه الجلدي على الأرض الخشبیة لسطح السفینة، وصوت ضربات قلبه التي بدأت
بالارتفاع مع اقتراب موعد تحرك السفینة... نظر إلى إحدى مراكب الصید الصغیرة على مرمى
بصره التي یوجد بها شابَّان یمسكان بصنارتین للصید منتظرین التقاط السمك للطعم الموضوع،

طامحین لذلك... تذكر صورته مع "جیمي"... وتذكر الیوم السابق لسفره.
كان في سیارته أمام المنزل رقم 94 بشارع "عبد الكریم الخطابي" الذي یتوسط بین شارع "أبو

قیر" الرئیسي وقضبان القطار المؤدي إلى الجزء الشرقي من المدینة بمنطقة "الإبراهیمیة".

نظر إلى المبنى المكون من أربعة طوابق ذي الطراز الحدیث نسبیا الذي یحمل بعضا من الطراز
الإیطالي، وتفحص السیارة العسكریة الجیب الموجودة أمام المنزل وبداخلها السائق الذي یرتدي
البزة العسكریة، كانت الشمس قد قاربت على المغیب... كان لتوه قادمًا من تودیعه لصدیقه "الفیزي"
الذي ساعده على اختیار إیطالیا مقصدًا له، فهناك یستطیع البحث عَمَّا یحب من متعة، في مجتمع

یتقبل ویقدر أمثاله من محبي الفنون، وقال له بعد أن ثمل مُخَفِّفًا آلامه:

- "یوسف" السینما في كل مكان.
وكانت إجابته في أسى:

- قد تكون السینما في كل مكان... لكن "الإسكندریة" لیست كذلك.
وقد كان محقا إلى حد كبیر... ربما یكون "الفیزي" هو الوحید ممن یعرف الذي عاش حیاته
كاملة على الطریقة التي طالما أراد، وحاول البحث عن هویته الذاتیة دون الالتفات لما یراه

الآخرون، قد تكون هذه هي الطریقة الأمثل لتحقیق الآمال المدویة.

ُ



قاطع سكوته محركُ السیارة العسكریة الذي بدأ في الدوران ونظر إلیها لیجد "عاصم" بزیه
العسكري بجوار السائق والسیارة وهي تتحرك... اللعنة على ذلك التعس الذي اغتصب منه من
یحب... كلا... ربما الظروف هي السبب وهو مجرد أداة بیدها... ففي النهایة هو یهودي و "سارة"

مسلمة... هكذا فَكَّرَ.

ربما لا تزال التصرفات الانفعالیة هي المسیطرة على أفعاله كما هي عادته، لكن ماذا عساه أن
یفعل لرؤیتها؟ فربما ستكون هذه المرة الأخیرة التي یراها بها طوال عمره... إحساس مریب یختلط
به الخوف المطلق والرغبة الوجدانیة بإیقاف الزمن... كما یحلو له دائما عند التقاط الصور... شعر
أنه الوقت المناسب له لاقتحام المنزل والصعود إلیها... ربما ستكون المرة الأخیرة التي ینتزع منها
نظرات الإبهار... أغلق باب سیارته بهدوء بعد أن نزل منها وتخطى الشارع إلى الجهة المقابلة
حیث منزل "سارة"... تفحص اللوحة المعدنیة المكتوب علیها رقم 94، وتخطى الباب الحدیدي
ونظر إلى الدرابزین الحدیدي ذي الأشكال المفرغة المختلطة، وصعد خطوات السلم وبداخله
أحاسیس مختلفة بین النشوة والحزن ، وانتابه الشعور أنه قد لا یراها، كان یعلم أنها تسكن في
الطابق الثاني، وصل لنهایة السلم المقابل لشقتها... تفحص الثلاثة أبواب الخشبیة.. لم یكن من
الصعب علیه معرفة الشقة بسبب الاسمین الأجنبیین على أبواب الشقق الأخرى، وقف أمام بابها،
وأغمض عینیه وأخذ نفسًا عمیقًا... ثم فتح عینیه وهو یضغط على الزر الخاص بالجرس الكهربائي
الذي سمع صوت القادم من خلف الباب إنها قد تكون "سارة"... لكن خاب ظنه بعد أن رأى فتاة قد
تكون في نهایة فترة مراهقتها ترتدي زيَّ خادمة منزل أسود اللون یحیط به قطعة من القماش بیضاء

على شكل شبه دائري وعلى رأسها غطاء الرأس الممیز ,ا بتسمت لـ "یوسف" قائلةً له:

- أرجو أن أعرف من حضرتك؟

ردَّ "یوسف" بابتسامة وهو یقول:

- "محمد عبد الكریم شعراوي" ابن عم السیدة "سارة".

زاد ذلك من ابتسامتها وأشارت إلیه بالدخول... وأرشدته إلى الغرفة المغلقة التي تحتوي على
أثاث كلاسیكي بُني اللون متماش مع اللون الكامل للمكان، عبر بهو المكان الذي یحتوي على البیانو،

والمكتبة التي تحتوي على العدید من الكتب...

دخل إلى الغرفة وأشارت له الخادمة أن السیدة ستأتي لمقابلته خلال لحظات وأغلقت الباب
خلفها... أكثر ما شد إلیه الانتباه في هذا المكان هو عدم إحساسه بلمسات "سارة" علیه وشعر وكأنها



غریبة , لم یجد روحها المبهجة ولم یعلم سببًا لذلك، ربما كل هذه هواجس بداخله لا أساس لوجودها
في الواقع ... لكن ربما أمنیات طالما أخبرته أن یختارا أثاث بیتهما سویا... جلس على المقعد المقابل
للباب المغلق وهو یترقب الید المعدنیة ذهبیة اللون المخصصة لفتح الباب... مرت علیه اللحظات
القلیلة وكأنها دهر كامل... لم یستطع أن یلتقط أنفاسه عند رؤیته الید المعدنیة وهي تتحرك ومن
بعدها فتح الباب ببطء لیرى ما لم یشاهده منذ سنوات عدیدة وطالما حاول أن یقترب منه دون أن

یستطیع... رأى "سارة مصطفى".

كانت ترتدي فستانًا صیفیا یمیل إلى اللون البني الداكن عاري الكتفین، وحول عنقها قلادتها
الذهبیة الممیزة التي تحمل أول حروف اسمها باللغة الإنجلیزیة... كانت مصففة شعرها الأحمر على
طریقة كلاسیكیة لم یعتد أن یراها بها... رأى بعینیها الفرحة الممزوجة بالفزع... حتى إنها صرخت
باسمه وهي تضع یدها الیسرى على فمها من هول المفاجأة... أحس یوسف أن الخادمة قد تكتشف
أمره... وتسبب لها المشاكل إذا أخبرت زوجها... فما كان منه إلا أن قام من على كرسیه وتقدم إلیها
مُسرِعًا وجذبها من یدها الیُمني إلى داخل الغرفة، وأغلق الباب خلفها وأجلسها على المقعد المقابل
لمقعده وأشار إلیها بیده في حركة مفادُها أن تهدأ ... انتظر لحظات حتى استجمعت أنفاسها من هول

المفاجأة... بدأت بالحدیث إلیه وفي عیونها نظرات اللهفة:
- أهربت من السجن؟

ابتسم لها وهو یتأمل ملامحها وكأنها المرة الأولى.
- كلا... لم أهرب... لقد تم إطلاق سراحي منذ أیام.

ظهرت ابتسامة أمل على وجهها وأكملت:
ا أشكر االله أنك ستعیش حر -

اقترب منها وحاول مسك یدها:
- وما الحریة من دونك یا "سارة"؟

أحست أنها یجب علیها الابتعاد... فوقفت و تتحرك للجزء المواجه من الغرفة بارتباك:

- سید "یوسف" لیس من اللائق أن تتواجد هنا.
أكمل"یوسف" :

- أعرف... لكنها المرة الأخیرة التي أراك فیها... الیوم أتیت مُوَدِّعًا... لقد تم إجباري على ترك
"الإسكندریة" وسأغادر غدًا إلى إیطالیا... ربما إلى الأبد.

شعرت حینها أن الكلام قد لا یعني الكثیر فهي تعرف من الصحف تورطه في القضیة... أمسكت
بیدها خاتم زواجها وقالت بلهجة رسمیة وهي تحاول تفادي النظر إلیه:

- أتمنى لك التوفیق سید "یوسف"، وأشكرك على تودیع صدیقة قدیمة.



واتجهت نحو الباب وفتحته وهي تشیر إلى عدم الترحیب بوجوده أكثر من ذلك... لم یصدق ما
فعلت... وشعر أن الموت أهون علیه من أن یكون في هذا الموقف... رفض "سارة" له... عدم
ترحیبها بوجوده... اتجه نحو الباب المفتوح وهو ینظر لها وكأنها النظرات الأخیرة... بینما هي
ظلت تتحاشى النظر إلیه... اتجه نحو باب الشقة بشكل مباشر وهو لا یعرف ما یفعل... تأكد من
إغلاقه بعد أن فتحه ومر عبره وهو لا یزال غیر مصدق لما حدث، ربما البعد والزمن لهما تأثیر،
ربما لم تعد تحبه، ربما لم تعد تتذكره، أصبح مجرد شخص مر خلال ماضیها، وبدأ بهبوط السلم
وهو یتكئ على الدرابزین الحدیدي غیر مصدق، وأخذت الصور تتلاحق داخل ذاكرته دون قدرة
منه على استیعاب الموقف، صورتها وهي طفلة... صورة قطها... صورة والدتها... فستانها
الأحمر... وهى تصلي معه أثناء الغارة الحربیة... صورتها وهي أمام كلیتها وهو یهرب بسیارته...
معطفها الأبیض... سیارتها الحمراء.... صورة السائق الخاص بها... كل ذلك أصبح رسمیا جزءًا

من الماضى.

بدأ بالبكاء على كل ما كان یحاول الوصول إلیه، ولم یستطع وتباطأت خطواته في اتجاه الباب
الحدیدي كأنه رافضٌ للزمن، وما قدر... كل ذلك أصبح جزءًا من الماضي أو ماضیاً یتخیله،

ویحاول إقناع نفسه بوجوده.
مرت قدمه الیُمنى عبر الباب وبدأت الأخرى بالتحرك وتوقفت عند سماعه صوتها الذي طالما
أحبه وهو یصرخ باسمه... شعر أنها ربما تكون أوهامًا بداخله لكنه تأكد من حقیقتها بعد تكرارها
والتفت للخلف لكي یرى ما یحدث واختلط به صوت حذاء "سارة" المتسارع للهبوط عبر السلم

وظهرت بعدها وهي تبكي قائلة:
- "یوسف" لم أودعك بعد.

ك یدیه على كتفها وهو یُبعِدُها بهدوء وهو ینظر إلى جرت إلیه بسرعة واحتضنته للحظات... حَرَّ
عینِها التي اختلط لونها بلون أحمر بسبب البكاء الشدید.. وقال لها:

- مثل أول مرة رأیتك بها... كُنتِ تبكین أیضا.

ظهرت ابتسامة وسط دموعها وقالت:
- لعلها الصدفة الأفضل في حیاتي.

اتجهت یداها إلى عنقها لتخلع قلادتها الممیزة التي تحمل اول حروف اسمها باللغة الانجلیزیة,
وأمسكت بید "یوسف" ووضعتها بداخلها وتعلقها علیها قائلة له:

- حافظ علیها... سَـتُذَكِّرُكَ بي إلى الأبد.



اقترب منها "یوسف" وهمَّ بتقبیلها، بعد أن أغمضت عینیها، وتراجع في اللحظة الأخیرة...
اتجهت یده إلى شعرها، نزع عنه رابطته وأخذ یصففه بیده على الشكل الذى اعتاد رؤیتها به،

طریقة تصفیفه الغجریة المفعمة بالثورة كما كانت... وقال لها:

- أكثر ما یمیزك هو وهج ثورتك... فلا تفقدیها أبدا... ربما في یوم ما سأحاول تخلیدك في
التاریخ... عبر أحد أعمالي... ستكونین "ستیلا" أخرى.

فردَّت بابتسامة وسط الدموع:

- لكنك لست "دكنـز"
فردَّ علیها وهو یتأملها:

- حتى في أثناء الوداع ... ربما أكثر ما شدني إلیك تلقانیتك.

احتضنها بقوة مرة أخرى... ربما للمرة الأخیرة..

أخرجه من سكونه وشروده في "سارة" الصوت الخاص بصافرة التنبیه لانطلاق المركب...
أمسك بیده الیسرى القلادة الذهبیة التي منحتها له "سارة"، شعر حینها أنه یجب علیه التوجه إلى
الجزء المواجه من السفینة لرصیف الركاب، أطلق ساقیه للریح وهو یحاول أن یرى "الإسكندریة"
من أقرب مكان ممكن... ربما للمرة الأخیرة... كان الزحام هو المسیطر على الرصیف الممتلئ
بالعدید من مُوَدِّعي الركاب، تأمل النظر عبر الجمیع، الأصوات تتعالى بالدعوات بوصول الرحلة
بسلام... نظر وسط الجمیع... هاهو "جیمي" وبجانبه "انطونیلا" یلوحان له و "الفیزي" أیضا...
لوح لهم بیده وهو یبكي... فقد تكون المرة الأخیرة التي یراهم بها... لكن لا یمكن أن یكون ما یراه
واقعا، مسح عینیه من الدموع للتأكد مما یرى... نعم إنها هي... إنها أبت أن یتركها دون أن تراه...
إنها "سارة" وسط الزحام وهي تلوح له، إنها المتعة التي طالما حاول الوصول إلیها، لكن الوقت قد

مر... فالسفینة بدأت بالتحرك ، لكنه صاح بصوت عال وبكل ما یمتلك من قوة موجها الكلام إلیها:
- "سارة" في یوم من الأیام سأعود لنبقى معا إلى الأبد.

لا یعلم ما إذا كانت قد سمعته أولا.. لكنه یعرف أنه سیحاول أن یخلدها للأبد.
* * *



الإسكندریة 1999

كانت تعلم أن الرغبات الحقیقیة جزءٌ من الماضي في حالة توافر القدرة على تحقیقها... لكنها لم
تمتلك تلك القدرة في أحد أیام رحلتها الطویلة، لم تعش الحیاة التي حلمت بها في صباها، وتزاحمت
الهموم في قلبها، وبقي البیانو هو المستمع الأوحد لآلامها , كثرا ما كانت المعاناة وعدم تفهم
الآخرین لها هي الأسباب الرئیسیة في إحساسها الدفین بأنها لم تحقق ما كانت تطمح له في حیاتها،
لقد خذلها الجمیع في أغلب مراحل تلك الرحلة الطویلة، بدایة من أهل غیر متفاهمین، إلى حبیب لم
یكن على قدر المسئولیة، وزوج أجبرت على الارتباط به، باحثٍ عن لذاته ورغباته، ثم تصل
المأساة لذروتها بعد أن یتم إجبارها على أن تحزن علیه قبل أن تتم عقدها الرابع بسبب موته في
نكسة 1967، تاركا لها تربیة ابنتها الوحیدة "حیاة" وظلت الهواجس تراودها أن "یوسف" قد یكون
السبب في ترملها وفقدان ابنتها للأب، والأصعب من كل ذلك عدم القدرة على إیجاد إجابة شافیة لم
تسأل عنه، وأصبحت رؤیة المجتمع لزوجها كبطل قومي ضحى بنفسه من أجل الوطن قد یكون ذلك
على أحد الأوجه ولكن من منطلق رؤیتها فهو الزوج الخائن أغلب الأوقات غیر المتفاهم كل
الأوقات، الذي لم یحترمها أو حتى یحترم أنوثتها، مجرد عذاب ولكنه ممزوج بالأمل عن طریق

"حیاة".

حتى بعد وفاته لم تكن كسابق عهدها وكأن الوهج الذي كان ینبعث منها قد تلاشى تدریجیا مع
زیادة الوقت، حتى الإحساس بمتعة اللذات الجسدیة، أصبح جزءًا من الماضي، الأیام متشابهة
والساعات متساویة واللحظات الممیزة معدومة الوجود، ووجدت أن السعادة تتلخص في سعادة
"حیاة"، حتى محاولة بعض الرجال التقرب منها باءت بالفشل نتیجة رفضها لذلك، وبعد عبور القناة
وانتصار المصریین، لم تر البهجة كاملة كأغلب المصریین بسبب مخاوفها الدفینة على من تحب
بالرغم من معرفتها أنه جزءٌ من الماضي غیر القابل للعودة، وكثیرًا ما حاولت إقناع نفسها أن
"یوسف" كان مجرد عابر سبیل في أحلامها یشعرها بالسعادة لفترة أثناء نومها، وعند استیقاظها
ابتسمت لما شعرت به من متعة، لكن غیر متذكرة لملامحه إلى حد كبیر، حتى عندما أنجبت ابنتها
"حیاة" حفیدها الأول لم تحاول أن تقترح اسم "یوسف" فهي لا تزال تراه جزءًا من ممتلكاتها
الخاصة التي ستبقى لها وحدها، وظل قلبها مغلقًا على سره طوال هذه السنوات... باختصار لم تعش

"سارة مصطفى شعراوي" الحیاة التي كانت تحلم بها أو متوقعة لها على الأقل.

كانت عقارب الساعة تشیر إلى الخامسة والنصف عندما انتهت "سارة" التي قاربت على السبعین
من عمرها من ارتداء ملابسها استعدادًا للموعد المرتقب، واتجهت بخطوات هادئة إلى المرآة
الموجودة في الجزء الأیسر من الغرفة متناثرة الأرجاء التي یغلب علیها اللون الأبیض المكونة من
سریر یتوسطها وخزانة ملابس مواجهة للمرآة من خلف المنضدة الصغیرة المواجهة لها التي تحمل
على سطحها عدة زجاجات من العطور وبعض أدوات التبرج، وإیشارب ذا لون أخضر وجلست



على المقعد الصغیر المواجه لها، ثم اتجهت بیدها الیمنى إلى الزر الكهربائي وبمجرد الضغط علیه
زادت الإضاءة المواجهة إلیها، وتأملت ملامحها في المرآة أصبح شعرها أبیضًا قصیرًا، وزادت
التجاعید على خدیها ووجنتیها، حتى عند رقبتها ... لكنها لا تزال تمتلك لون عینیها وللمرة الأولى
منذ عقود أحست أنها لا تزال جمیلة، ربما إحساسها بالجمال ارتبط بـ "یوسف"، اتجهت بیدها نحو
الإیشارب ذي اللون الأخضر ثم وضعته حول رقبتها وعقدته لتخفي تجاعیدها، وتضیف إلى أناقة
الفستان ذي اللون الأخضر الداكن الذي ترتدیه، وأمسكت إحدى زجاجات العطر ووضعت القلیل
منه حول جسدها، وتأملت ابتسامتها في المرآة التي افتقدتها كثیرًا وتذكرت ما حدث معها منذ عشرة
أیام مضت عندما أتى "جیمي" إلى منزلها بعد كل هذه السنوات، وفي البدایة لم تتعرف على شكله،
لكن بعد إخبارها عن هویته شعرت بالسعادة الممتزجة بالتقرب، فهو أیضا جزءٌ من ماضیها الذي
أحبته، واستغربت من معرفته منزلها ولكنه أخبرها أنه بحث عن مكانها فترة لیست بالقصیرة
وأخبرها أن هناك أحد الأصدقاء سیأتي إلى مصر خلال فترة قصیرة ویرید أن یراها بشدة، إذا كانت

ترغب هي في ذلك، فأحست وكأن الماضي هو الحاضر لفترة من الزمن.
* * *

شعر "یوسف" بالصدمة عندما علم أن عدد الیهود بـ "الإسكندریة" لا یتجاوز العشرَ أفراد من
العجائز الذین رفضوا ترك وطنهم، وكم تمنى أن یكون أحدهم، لكن الظروف كانت أقوى منه إلى
حد كبیر، لفترة طویلة اعتقد أن "الإسكندریة" ستبقى جزءًا من ذاكرته ولكن مساراً غیر متوقع
حدث جعله یفكر عدة مرات، فبعد تركه "الإسكندریة" إلى "جنواه" بـ"إیطالیا" وبقائه لسنتین هائمًا
على وجهه ولا یزال متأثرًا بما حدث له وإجباره على ترك "مصر" وبالرغم من توافر مقومات
نجاح أي فنان بها، إلا أنه استشعر غُربته إلى حد كبیر ولم یجد ما یستطیع أن یضمد به جراحه التي
أثرت علیه فترةً طویلةً، فقرر أن یبحث عن مكان بعید یحتوي آلامه، وحاول البحث مع الوكالة
الیهودیة لتوفیر مكان آخر فاستقر قلبه على الذهاب إلى "استرالیا" وأخذ من عاصمتها "سیدني"
مكانًا له، وبدأ بالعمل ككاتب مسرحيٍّ مغمور لا یعلم عنه أحدٌ الكثیرَ، وبعد فترة بدأ بتحقیق النجاح،
وحاول المحافظة على بقائه عن طریق الزواج، وأنجب طفلین هما "بنیامین" و "ستانلي"، وانفصل
عن والدتهما بعد میلاد "ستانلي" بفترة قصیرة، وعلم أن "ایزاك" قد تم رجوعه إلى إسرائیل في
إحدى الصفقات التبادلیه مع أسرى مصریین، وبقي مع "بارا" وكامل أسرتها مكونین الحیاة التي
حلموا بها، وحاول جاهدًا لسنوات البحث عن أخته "ارینا" بمساعدة الوكالة الیهودیة للهجرة بعد
هربها مع عشیقها حتى وجدها في منتصف الثمانینات، بعد أن كبر أولاده، وأصبح مركزه مرموقًا
ككاتب من أصول مصریة، وذهبت لزیارته مع زوجها حیث استقروا في "كتالونیا" بـ "إسبانیا"،
في العام الماضي ماتت "ارینا" وتركت لأخیها ما حول اتجاه حیاته، فقد تركت له خطابًا بخط یدها
باللغة العربیة تحثه فیه على العودة لـ "الإسكندریة" ما دام الأمر أصبح ممكنًا الآن، آسفة على تركها
لوطنها باختیارها، ومنها بدأت رحلة البحث عن "جیمي" التي استغرقت عدة أشهر، وساهم فیها
العدید من أصدقائه ذوي الصفات السیاسیة، فقد كان یعرف اسمه كاملا وعنوان سكنه القدیم،
ومعرفته لعنوانه ورقم الهاتف الذي یحمل نفس اسمه أمر سهل عبر مساعدات من السفارة المصریة

بـ "سیدني" وبالفعل حصل على مراده بعد عدة أشهر.



كان "یوسف" جالسًا إلى المنضدة التي تحمل المفرش ذا الألوان الممتزجة بین الأبیض
والأزرق، بجانب صدیقه "جیمي" ونظر إلى ساعة الحائط المجاورة لمنضدته التي تواجه الزجاج
المطل على البحر في المطعم الخاص بالنادي الیوناني فوجدها قاربت السادسة وعشر دقائق، وسط

ما یمیز المكان من موسیقى هادئة ذات الطابع الیوناني نظر "یوسف" إلى "جیمي" وسأله بضیق:

- أأكدتَ علیها المیعادَ والمكانَ ؟

فردَّ "جیمي" بالإیجاب وبعد لحظات سأله مرةً أخرى:

- ألا یوجد إلا هذا المكان لیحمل نفس الاسم ؟

فردَّ "جیمي" بالنفي، واستشعر "یوسف" أن التوتر بدأ یسیطر علیه، فمنذ اللحظة الأولى لتفكیره
بالعودة وهو یحلم بلحظات لقائها بعد كل تلك السنوات، والأمل یراوده برؤیتها ولو للمرة الأخیرة
قبل أن یترك هذه الدنیا، وأن ینظر إلى عینیها، أو یتلمس یدیها بأنامله، إنه لا یرید أكثر من ذلك على
الإطلاق، مجرد الوصول للحالة التي طالما حاول الاستقرار لها ولم ینجح، بسبب عوامل خارجیة
بعیدة عن رغباته وأحلامه، واتجه بیده الیسرى إلى القلادة الذهبیة التي تحیط عنقه التي تحمل أول
حروف اسم "سارة" باللغة الإنجلیزیة، وأحكم قبضته علیها وأغمض عینیه للحظات، لا یعلم السبب
على وجه التحدید الذي جعل بارقة من الأمل تترآى له، إنها قریبة للغایة، وفتح بعد ذلك عینیه،
واتجه بالنظر نحو الباب، لیجد سیدة قاربت على السبعین بیضاء الشعر وتأملها وتأمل تفاصیل
ملامحها ولون عینیها إنها هي... إنها "سارة" كان یعلم أنها لن تخذله بعد كل هذه السنوات، وسمع

صوت "جیمي" وهو یقول له:

- بالرغم من كل هذه السنوات تبدو فرنسیة.
قام "یوسف" من على مقعده وتخطى المناضد وهو لا ینظر إلا لها حتى اقترب منها، وقف أمامها
وهو یتأمل عینیها وجد بداخلهما ما لا تستطیع الكلمات وصفه، مرور الزمن والحاجة للسعادة، تلك
المعاني المختلطة، قدمت یدیها بشكل محنيٍّ إلى الأمام فیما یوحي برغبتها لتقبیل یدیها، قدم یدیه
إلیها وأحنى رأسه لجمالها وقبل یدیها ، ثم نظر إلى عینیها وهو لا یعلم ماذا یقول وخیَّم السكونُ

للحظات ولكنها بدأت بالحدیث لـ "یوسف":

- لم أكن أتوقع أنني سأراك مرة أخرى ولكنني اشتقت لرؤیتك.
ابتسم لها وقال:

- لقد عدتُ من أجلِكِ
ابتسمت ابتسامةً تدل على حاجتها إلیه، وتأمل أنها المرة الأولى التي تصارحه بمشاعرها بشكل
مباشر یبدو أنها تعرف أنها لا تملك الوقت الكافي من الزمن لكي تتعجرف وضع یده الیسرى على



كتفها الأیمن وأشار بیده الأخرى نحو الباب وقال لها:

- یمكننا أن نقترب من البحر بشكل أكبر.

ابتسمت له وهي تتجه نحو الباب عائدة، كان یعلم أنه أخطأ عندما تركها، وقد یكون أخطأ عندما
فكر بها وعاد من أجلها , لكنها أیضاً قد تكون بدایة  من أجل أحلامهما المؤجلة...إنها المرة الأولى
التي وصل فیها لندي السعادة..الذي بحث عنه الكثیرون و وجده القلة , لعله كان محظوظاً أو لعله
آمن بما أحب , أو أحب ما آمن به , و لعل الوقت قد مر دون تأثیر ولكنه لم یستطع التأثیر علیهما ..
فإن قبل العالم حبهما أو رفضه , سیظل هو "یوسف حداد " العاشق المتمرد , وستبقي هي "سارة

مصطفي " الفتاة ذات الشعر الاحمر....

تمت

معتز فتیحة
القاهرة 2008



الكاتب

- معتز محمد عبد الفتاح فتیحة
- من موالید 1987-2-27
- ینتمي الي اسرة سكندریة

- یدرس الهندسة بالكلیة الكندیة الدولیة
- عضو نادي كتاب القصة القصیرة

- عضو رابطة المبدعین العرب للافلام الرقمیة, و قد اخرج العدید من الافلام القصیرة ,شارك
في العدید من المهرجانات الدولیة و المحلیة للافلام الروائیة القصیرة , ویعد من التاثرین بالموجة
الجدیدة في السنیما الفرنسیة و یمیل في افلامة الي الأبیض و الاسود معتبرهما الروح الحقیقیة

للسنیما.

motaz_fetteha@hotmail.com : للتواصل مع الروائي
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